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بوتين يستخدم شريط فيديو لقصف أمريكي على طالبان
على أنه قصف روسي »لمجرمين دوليين« في سوريا

بعد موافقتها جثى الشاب على ركبته وألبسها خاتم الخطوبة

سعد الحريري يساعد أحد أنصاره
■ موســكو - أ ف ب: رفــض الكرملين أمــس الأربعاء على الزواج بفتاة خلال حفل إفطار جماعي

تقاريــر إعلاميــة محرجــة قالــت ان الرئيــس فلاديميــر 
بوتين اســتخدم عن طريق الخطأ شــريط فيديو للهجمات 
الأمريكية في أفغانســتان، مشــيرا الى أنه يظهر ضربات 

روسية في سوريا.
وفي فيلم وثائقي للمخرج الأمريكي اوليفر ســتون عن 
بوتين يعــرض حاليا في الولايات المتحــدة، يظهر الرئيس 
الروســي في الكرملين وهــو يعرض للمخــرج على هاتف 

محمول شريطا مصورا.
ويصــف بوتين مقطــع الفيديــو بأنه للقوات الروســية 
أثنــاء قصفهــا »مجرمــين دوليــين« فــي ســوريا، ويعلق 

تفصيلا على العمليات.
ولكــن الموقــع الاخبــاري المتحــدث باللغــة الروســية 
»ميدوزا« قــال إن الفيديو تم تصويره في 2009 وهو يظهر 
القصــف الأمريكي علــى حركــة طالبان في افغانســتان. 

وتابع إن المقطع المصور نشر على موقع الجيش الأمريكي.
ونفــى متحــدث باســم الرئاســة الروســية ديمتــري 
بيسكوف التقارير، وقال لصحافيين »أستطيع ان أؤكد أن 
هذه المادة أعطاها وزير الدفــاع للرئيس«. وتابع »التقارير 
التي تزعم غير ذلك غير صحيحة«. وقام موقع التحقيقات 
الروســي »كونفليكــت انتليجنس تيم« الإلكتروني بنشــر 
فيديــو يقارن بــين المقطعــين الأمريكي والروســي ويظهر 
تطابقهما. ويقــدر الصحافيون أن بوتين لم يســلم مقطعاً 
من وزارة الدفاع، إنما شريط فيديو باللغة الروسية حظي 

على موقع »يوتيوب« بأكثر من 75 ألف مشاهدة.
ويقدم الفيديو على أنه مصوّر في ســوريا وعليه تعليق 
صوتــي روســي. ولكــن فــي الواقع فــإن الشــريط يظهر 
مروحيات أباتشي في افغانستان، حسب ما يقول الخبير 
العسكري اندري بايوسوف لموقع »آر بي كاي« الاخباري.
ونادرا ما يظهر بوتين، القائد الاعلى للقوات المســلحة، 

علنا وهو يســتخدم هاتفا ذكيا، علــى عكس رئيس وزرائه 
ديمتري ميدفيديف الذي يعد من جمهور المعجبين بأجهزة 

»آبل«.
وقال بيســكوف إن الهاتــف يعود إلى عضــو من هيئة 
الأركان من دون إعطاء تفاصيل إضافية. ويظهر بوتين في 

الوثائقي وهو يعيد الهاتف إلى رجل يرتدي بذة سوداء.
ويرد المقطع المصور في الحلقة الثالثة من سلسلة أفلام 
تسجيلية لـــستون، الفائز بجائزة الاوسكار ثلاث مرات، 
عن بوتــين والتي تبث عبر شــبكة »شــو تــايم« الأمريكية 

والقناة الاولى في التلفزيون الروسي.
وقامت بعض وســائل الاعلام المؤيدة للكرملين بتغطية 

هذه التقارير ونشرت اشرطة فيديو مقارنة.
وســخر ليونيد فولكوف، رئيس حملــة زعيم المعارضة 
المســجون أليكســي نافالنــي، مــن التقارير التــي أظهرت 

بوتين مضللًا عن طريق مستشاريه.

بيروت ـ »القدس العربي«:

حضر رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري، 
حفل إفطار جماعي الثلاثاء، أقامه قطاع المهن الحرة 
في تيار »المستقبل«، في العاصمة اللبنانية بيروت، 
وفاجأ الحريري الحضور حين طلب من فتاة لبنانية 
تدعى دينا درويش أن تعتلي المنصة التي كان يلقي 

منها كلمته.
ولم تدرك الفتاة نواياه ومــاذا يحاك، لذلك بدا 
عليها بعض الاستغراب وهي تمضي نحو الحريري، 
وقبل أن تصل أخبرها الحريري وهو يسأل عن شاب 

عضو في »تيار المســتقبل« اسمه بلال المير، أن المير 
يرغب بأن »يقول لهــا كلمتين« فأقبل بلال أيضا إلى 

المنصة، وعندها شعرت دينا أن شيئا ما سيحدث.
ومــا أن صعد الشــاب حتى تلقــف المايكرفون 
وبدأ بقــراءة قصيــدة عاطفية ســجلها في جهاز 
تلفونه »الموبايل«، ومطلعهــا: »لما رأيتك فاح القلب 

نسرينا... وأزهر العمر يا عمر الرياحينا«.
وسأل الحريري دينا درويش عن عرض الزواج 
الذي تقدم به المير بأبيات من الشعر نظمها بنفسه، 
فهزت رأســها بقبول متلهف أيضا، عندها أقبل بلال 
المير إليها وركع علــى ركبتيه وألبس الفتاة محبس 
الخطوبــة في أصبع يدها اليمنــى، وطبع قبلة على 
جبينها وعانقها... فجأة أطل سعد الحريري ثانية، 

وقال: هل يوجد أحد يرغب بالزواج أيضا؟

القدس ـ الناصرة ـ »القدس العربي« ووكالات:
قال رئيــس أركان الجيش الإســرائيلي، غادي آيزنكوت 
»إن هناك تحســناً ملحوظاً بالعلاقات السرية والعلنية بين 
إســرائيل وبين دول عربية معتدلة، وإن حزب الله يشــكل 
التهديد الأكثر خطورة عليها، وإنــه يحصل على نحو مليار 

دولار في السنة من إيران«. 
وأشــار آيزنكوت إلى وجود تعاون بين إســرائيل وبين 
الــدول العربية المعتدلــة، إضافة إلى تحســن في العلاقات 
الســرية والعلنية معها. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر 
هرتســيليا للأمن القومــي، حيث أكد علــى أن »حزب الله« 
يشكل التهديد المركزي لإســرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي 
سيواصل منع وصول أســلحة متطورة. وقال إن »حزب الله 

بنى قدرات، وخرق القرار 1701 بفظاظة«.

أما بالنســبة للحدود مع قطاع غزة فقــال إنها هادئة منذ 
الحرب الأخيرة، في صيف عــام 2014. وفي حديثه عن أزمة 
الكهرباء في قطاع غزة، ادعى أن لإسرائيل مصلحة في توفير 
الكهربــاء لمدة 24 ســاعة، ولكن »لا يمكن لإســرائيل تمويل 
النقص في الكهرباء، بينما تســتغل مئــات آلاف الدولارات 
الموجودة لديهــم لحفر الأنفاق«. كذلك أوضح أن إســرائيل 
لا تتدخل في القتال في ســوريا، وإنما تمنع وصول أســلحة 
متطورة من شــأنها أن تمــس بها. وقال أيضــاً إن »الجهود 
الإقليمية لإيران يمكن رؤيتها فــي لبنان وفي مواقع أخرى، 
فإيران تعتبر نفســها قوة إقليمية« وتابع أن إسرائيل تتابع 
الجهود الإيرانية في ســوريا وفي قطاع غزة، وتأثيرها على 
حركتي الجهاد الإسلامي وحماس. وأكد آيزنكوت أن الميزان 
الإستراتيجي لإسرائيل تحسن، وأن قدراتها ذات قوة كبيرة 

جداً ليس لها مثيل في الشرق الأوسط.  )تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي«:
 اتهمــت منظمــة »هيومــن رايتــس 
قــوات  الأربعــاء،   أمــس  ووتــش«، 
»البشــمركه« الكردية بإجبــار النازحين 
الحواجز  عند  الانتظــار  على  الموصل  من 
الأمنية، وفي بعض الأحيان قرب خطوط 

الجبهة، ما يعرضهم للخطر.
وبينت المنظمة أن »البشــمركه« كانت 
تحتجز المدنيين عند نقاط التفتيش بعدما 
اللتين  وتلعفر  الحويجة  مدينتي  من  فروا 
يسيطر عليهما تنظيم »الدولة الإسلامية« 
في شمال العراق، مشــيرة إلى أن »نقاط 
التفتيش في بعــض الحالات كانت ضمن 

نطاق قصف تنظيم الدولة«.
»أوقفت  »البشــمركه«،  أن  وأوضحت 
المدنيين لأيام أو أســابيع، وثلاثة أشــهر 
في إحدى الحــالات. في كثير من الحالات 
تركتهم عرضة لهجمات »الدولة« بقذائف 
الهــاون والعمليــات الانتحاريــة، ومن 
دون غذاء ومساعدات هم بأمس الحاجة 

إليها«.
إقليم  رئيــس  قــال  آخر،  ســياق  في 
رفض  إنه  بارزاني،  مســعود  كردستان، 
الرئيس الأمريكي، دونالد  إدارة  طلباً من 
ترامب، يدعوه إلى تأجيل الاستفتاء على 

الاستقلال.
 وأضاف، في حوار له مع قناة فرانس 
لتعطيل  مســعى  »أي  أن  الفرنســية،   24

عمليــة الاســتفتاء فــي الإقليــم يجلب 
المآسي والويلات ويتسبب بحدوث حرب 

دموية«.
وأضاف بارزاني أنه بعد فترة وجيزة 

من إجراء الاستفتاء على الاستقلال سيتم 
تنظيم الانتخابات الرئاســية والبرلمانية 
في إقليــم كردســتان«، مؤكــدا أنه »لن 
رئاســة  وكانت  ثانية«.  لولاية  يترشــح 

إقليم كردســتان قد أعلنت، قبل فترة، أن 
الاستفتاء سينظم في 25 أيلول/ سبتمبر، 
ما اســتدعى ردود فعل عراقيــة ودولية 

رافضة لهذه الخطوة.

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:
قال مســؤولون أمريكيون إن المطار الذي شيدته إيران داخل 
الأراضي الســورية بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية قد يكون 
مصــدر الطائرات مــن دون طيار التي هددت القــوات الأمريكية 

مؤخرا.
ويقع »المطار الإيراني« بالقــرب من مدينة تدمر، ولديه محطة 
مراقبة أرضية لتشــغيل الطائرات من دون طيار، في حين توجد 
قاعدة للولايات المتحدة ودول التحالــف في منطقة التنف، على 
مقربة من تقاطع للحدود العراقية ـ الأردنية ـ الســورية على بعد 

80 ميلا جنوب تدمر.

وكشف عســكريون أمريكيون أن الطائرات الإيرانية من دون 
طيــار »شــاهد ـ 129« تقبع على مــدرج المطار منذ فترة ليســت 
قصيرة، ولكن لم يســتطع أي مسؤول أمريكي أن يقول على وجه 
اليقين ما إذا كانت الطائرات من دون طيار التي أسقطتها الولايات 
المتحدة في جنوب سوريا قد خرجت من هذه القاعدة، رغم القول 

إنه من المحتمل أن يكون ذلك ما حدث بالفعل.
وقد أقامت الولايات المتحدة منطقة لنزع السلاح تبلغ مساحتها 
55 كم حول القاعدة، وحذرت مــن أنه قد يتم اعتراض أي طائرة 
تدخلها. كما قامت القوات الامريكية بنشر قاذفات صواريخ تدعى 
»هيمارس« في قاعدة لدعم القوات الديمقراطية السورية العاملة 

في المنطقة وتوفير الحماية للحامية.

القاهرة ـ » القدس العربي«:
 أصدرت المحكمة الدســتورية العليا المصرية، أمس الأربعاء، 
قراراً بوقف كل الأحكام الصادرة في الدعاوى القضائية الخاصة 
باتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية 
السعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.

ويمنح القــرار، الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي فرصة 
التصديق على الاتفاقية، من دون أن يخالف أحكام القضاء، حيث 
من المتوقع أن يصدق السيسي على الاتفاقية خلال أيام، في وقت 
حددت فيه محكمة الدستورية العليا جلسة 30 يوليو/ تموز المقبل 

لنظر منازعتي التنفيذ بين »الإدراية والأمور المستعجلة«.
وكان السيســي أكد عزمه على التصديق على الاتفاقية، خلال 

حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الأول.
وقال بشأن الاتفاقية: »الموضوع انتهى ولكني أتحدث فيه لأنه 
ليس هناك ما نخفيه، ونحن أناس لدينا شرف لا يباع«؟ ودعا إلى 

»الانتباه لما فيه صالح مصر ورد الحقوق إلى أصحابها«.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب المصري، على مشــروع قانون 
تقدمت به الحكومة لتشــكيل الهيئة العامة الوطنية للانتخابات، 
والذي شــهد جدلًا بســبب المادة 34 منه التي حددت الإشــراف 

القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي:
العلاقات مع دول عربية إلى تحسن سرا وعلنا

تيلرسون: على الدول العربية أن تقدم 
لقطر قائمة مطالب »قابلة للتنفيذ«

■ واشــنطن ـ رويترز: قال وزير الخارجية 
إن  الأربعاء  أمس  تيلرســون  ريكس  الأمريكي 
الولايات المتحــدة تأمل أن تقدم الدول العربية 
التي تخوض نزاعا دبلوماســيا مع قطر قائمة 
مطالــب قريبا للدوحة تكــون »معقولة وقابلة 

للتنفيذ« من أجل دفع الأزمة نحو حل.
وقال تيلرسون في بيان »نعلم أنه تم إعداد 
قائمــة مطالب مــن الســعوديين والإماراتيين 
والمصريين والبحرينيين... نأمل أن تقدم قائمة 
المطالب قريبا لقطــر وأن تكون معقولة وقابلة 

للتنفيذ«.
وتابع قائــلًا »نحن ندعم جهود الوســاطة 
الكويتيــة، ونأمل في أن يتجــه هذا الأمر نحو 

الحل«.
جهود  تدعم  المتحــدة  الولايات  أن  وأضاف 

الوساطة الكويتية التي تهدف إلى حل الأزمة.

بارزاني: رفضت طلبا من إدارة ترامب لتأجيل استفتاء استقلال كردستان

»هيومن ووتش«: »البشمركه« تركت مدنيين عراقيين عرضة لقصف تنظيم »الدولة«
واشنطن متخوّفة من »مطار إيراني«

قريب من مواقع القوات الأمريكية في سوريا 

البرلمان المصري ينهي الإشراف القضائي على انتخابات 2024

»الدستورية« تمهد لتصديق السيسي على »تيران وصنافير« من دون مخالفة القضاء

تونس: الغنوشي يقاضي قناة اتهمته 
بـ»التورط« في اغتيال شكري بلعيد

■ تونس ـ »القدس العربي« ـ من حســن ســلمان: 
قرر رئيس حركة »النهضة« التونســية، الشــيخ راشد 
الغنوشــي، مقاضاة قناة »ســكاي نيــوز عربية« التي 
تبث من الإمــارات، بعدما بثت تقريــرا إخباريا اتهمته 
فيه بـ«التورط« في اغتيال السياســي المعارض شكري 
بلعيد.  ونشر على صفحته الرسمية في موقع »فيسبوك« 
نص الدعوى التي تقدم بها لدى مكتب محاماة »كارتر - 
رك« في لندن ضــد القناة بتهمة »التشــهير«. وعبّر عن 
صدمته مــن الأخبار »الكاذبــة« التي أوردتهــا القناة، 
منتقدا عدم منحه فرصــة من قبل القناة للتعليق أو الرد 

على المعلومات المغلوطة التي أوردتها.
وكانت »سكاي نيوز عربية« بثت في التاسع من شهر 
حزيران/يونيــو الحالي تقريرا تحدثــت فيه عن تورط 
رئيس حــزب »الوطن« في ليبيا، عبــد الحكيم بلحاج، 
باغتيال بلعيد في 2013، مشــيرة إلــى أن بلحاج »كان 
ينسق مباشرة مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة 

التونسية« حول هذا الأمر.

المغرب يسوي أوضاع سوريين
عالقين على حدوده مع الجزائر

■ الدار البيضاء ـ د ب أ: أعلن المغرب تســوية أوضاع سوريين عالقين 
على حــدوده مع الجزائر. وذكــر الديوان الملكي المغربي فــي بيان » أنه 
نظراً لاعتبارات إنسانية وبصفة استثنائية، أعطى الملك محمد السادس 
تعليماته إلى السلطات المعنية من أجل مباشرة المعالجة الفورية لوضعية 
مجموعة من 13 أسرة، من جنسية ســورية، توجد منذ عدة أسابيع على 
الحــدود الجزائريــة - المغربية«، حســب موقع هيســبرس الإخباري 

المغربي.
واعتبر المصــدر »أن هذه العنايــة الملكية تعكس الالتزام الإنســاني 
للمملكة في معالجة إشــكاليات الهجــرة، كما أنها تأتي فــي هذه الأيام 
المباركة من شــهر الرحمة والتضامن، وأن الأمــر يتعلق بإجراء له طابع 

استثنائي أملته قيم إنسانية«.
يذكر أن عدد النازحين السوريين الذين فروا من الحرب التي تشهدها 
بلادهم، في الدول المجاورة تجاوز الأربعة ملايين لاجئ بحسب المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين. وقالــت المفوضية إن معظم 
اللاجئين الســوريين يقيمون في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا، 

إلى جانب 7.6 مليون سوري نازحين داخل سوريا.

قائد القوات البريطانية في »التحالف«  يجادل بائعا في منطقة محررة من مدينة الموصل

الأمير محمد بن سلمان يقبل يد ابن عمه محمد بن نايف الذي بايعه لولاية العهد

لندن ـ »القدس العربي«:
في خطــوة وصفها مراقبــون بالمفاجئــة من ناحية 
التوقيت، أصدر العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أمس الأربعاء، مرســوماً ملكيــاً قضى باختيار 
الأمير محمد بن ســلمان وليا للعهد، بعد عزل ولي العهد 

السابق الأمير محمد بن نايف من المنصب.
ورأى متابعون أن هذه الخطوة جاءت بعد ترتيبات 
مكثفة امتدت خلال أكثر من عامين للتهيئة للأمير الشاب 
ليتقلد منصــب ولي العهــد، خاصة وأنهــا جاءت بعد 
أســابيع من زيارة »تاريخية« للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب إلى المملكة العربيــة الســعودية، ولقائه عدداً 
من زعماء العالمين العربي والإســلامي، في خطوة رآها 

مراقبون أنها على علاقة بقرار التعيين أمس. 
وأعلن البيت الابيــض أمس ان الرئيــس الأمريكي 
اتصــل هاتفيا بولي العهــد الســعودي الجديد وهنأه 
بتوليه هذا المنصب، وناقش معه جهود تحقيق الســلام 
بين الإســرائيليين والفلســطينيين، ومســألة الخلاف 

الدبلوماســي بــين قطــر وجاراتها الخليجيــة وبينها 
الســعودية. وأضاف أن الرجلين »أكدا ضرورة قطع كل 
الدعم للإرهابيين والمتطرفين وكذلك لطريقة حل الخلاف 
مع قطر«. وأضاف المرســوم الذي نشرته وكالة الأنباء 
الســعودية، أنه تقرر أيضا إعفاء الأمير محمد بن نايف 
من منصــب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير 
الداخلية، وتعيين الأمير محمد بن ســلمان نائبا لرئيس 
مجلس الــوزراء مــع احتفاظه بحقيبة الدفــاع وباقي 

المناصب التي يتولاها.
وبــث التلفزيون طوال فترة الصبــاح تغطية للأمير 
محمد بن نايف وهو يبايع محمد بن سلمان الأصغر منه 

سنا، والذي ركع وقبل يد ابن عمه.
وقال الأمير محمد بن نايــف »نبايعك على كتاب الله 
وسنة رســوله في المنشــط والمكره... الله يعينك... أنا 
بارتاح الحين )الآن( وأنت الله يعينك... موفقين إن شاء 
الله«. وقال الأمير محمد بن ســلمان »ما نســتغني عن 

توجيهاتكم ونصحكم«.
ورحبــت هيئة كبــار العلماء فــي المملكــة باختيار 

الأميــر محمد بن ســلمان وليا للعهــد. وتزامن الإعلان 
عن تنصيب بن ســلمان وليا للعهد مع قــرار ملكي آخر 
بإعادة مكافآت ومزايــا مالية لموظفي الدولة من مدنيين 

وعسكريين، وبتمديد عطلة عيد الفطر لأسبوع إضافي.
ونص المرسوم على اختيار الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز آل ســعود وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس 
مجلس الوزراء مع اســتمراره وزيرا للدفاع واستمراره 
فيما كلف به مــن مهام أخرى. وقال المرســوم الملكي إن 
اختيار الأمير محمد بن ســلمان وليــا لعهد حصل على 

»تأييد أعضاء هيئة البيعة، وذلك بأغلبية 31 من 34«.
وترافق تعيين بن ســلمان مع مجموعة من تعيينات 
تحمــل خريطــة التســويات في هيئــة البيعــة، ومن 
ضمنهــا تعيين الأميــر عبد العزيز بن ســعود بن نايف 
بن عبــد العزيز آل ســعود وزيرا للداخليــة، ويعد من 
أصغر الشــخصيات ســناً. والأمير فيصل بن سطام بن 
عبدالعزيز ســفيراً للمملكة لدى إيطاليــا بمرتبة وزير، 
والأمير بندر بــن خالد بن فيصل مستشــاراً بالديوان 
الملكي بمرتبة وزير، والأميــر تركي بن محمد بن فهد بن 

عبد العزيز مستشــاراً بالديوان الملكــي بمرتبة وزير، 
والدكتور أحمد بن محمد الســالم نائباً لوزير الداخلية 
بمرتبة وزير، والأميــر بندر بن فيصل بــن عبدالعزيز 
مساعداً لرئيس الاســتخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، 
والأميــر عبد العزيز بن تركي بــن فيصل بن عبدالعزيز 
نائبــاً لرئيس مجلــس إدارة الهيئة العامــة للرياضة، 
والأمير خالد بن بندر بن ســلطان بن عبدالعزيز سفيراً 
للمملكة لــدى ألمانيا بالمرتبة الممتــازة، والأمير عبد الله 
بن خالد بن ســلطان بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان 
الملكي بالمرتبة الممتازة، والأمير عبــد العزيز بن فهد بن 
تركي بن عبــد العزيز نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة 
الممتازة. وقال محللون إن هذا التغيير يمكّن الأمير محمد 
بن سلمان من الإســراع بخططه لتقليص اعتماد المملكة 
على النفــط، والتي تتضمن خصخصة جزئية لشــركة 
أرامكو النفطية التابعــة للدولة. وربطت الخطوة بنوع 
من التناغــم الكبير بين الرياض وأبــو ظبي، حيث كان 
لمقربين إماراتيين من ولي عهد أبو ظبي سبق التنبؤ بهذه 

الخطوة. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

البيت الأبيض: ترامب ومحمد بن سلمان بحثا جهود تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل النزاع مع قطر

السعودية: نجل الملك وليا للعهد بعد إبعاد بن نايف... والتعيينات تعكس خريطة التسويات في »هيئة البيعة«
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي«:

كشف مســؤول محلي عراقي عن إعدام تنظيم 
»الدولة الإسلامية« للعشرات من المدنيين الفارين 
من المدينة القديمة بالجانــب الغربي من الموصل، 

بدم بارد.
وقــال غزوان حامــد الــداوودي رئيس لجنة 
حقــوق الإنســان، في حكومــة نينــوى المحلية 
)مركزها الموصل( للأناضــول، إن »تنظيم الدولة 
ارتكب مجزرة جديدة بحــق المدنيين الفارين من 

منطقة الموصل القديمة، بدم باردٍ وبلا أي شفقة«.
وأضاف »وفق التقاريــر التي بحوزتنا فإنه تم 
تجميع عشــرات المدنيين الذين ســعوا للفرار من 
مناطق الاشــتباكات في منطقة باب لكش، وسط 
بالرصاص  رميــاً  إعدامهم  وتم  القديمــة،  المدينة 
بينهم عوائــل بكاملهــا«. ورجح الــداوودي أن 

»يتجاوز عدد الضحايا 120«.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت ســابق أن أكثر 
من مئة ألــف مدنــي عراقي محتجــزون كدروع 

بشرية لدى التنظيم في الموصل القديمة.
وتعد أحيــاء الموصل القديمــة التحدي الأبرز 
للقوات العراقية في حملة تحرير المدينة، بســبب 
أزقتهــا الضيقة والمتشــعبة، ما يجعــل المركبات 
العسكرية عاجزة عن دخولها، فضلا عن اكتظاظها 

بالمدنيين.
 في الســياق، اتهمت منظمــة »هيومن رايتس 
ووتــش« الدولية، الســلطات الكرديــة بإجبار 
النازحين من الموصــل على الانتظار عند الحواجز 
الأمنية، وفي بعض الأحيان قرب خطوط الجبهة، 

ما يعرضهم للخطر.
وقالــت المنظمــة إن عمليــات التأخيــر التي 
استمرت لأســابيع أو أشهر في بعض الحالات، لم 
تزد من مصاعب المدنيــين فقط، بل جعلت حياتهم 
العراقية  القــوات  عرضة للخطر، فيمــا تخوض 

معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت نائبة مديرة قســم الشرق الأوسط في 
المنظمة، لما فقيه: »عاشــت هذه العائلات لسنوات 
في ظل الانتهاكات المروعة لتنظيم الدولة، وعانت 
شهورا من نقص الغذاء والماء والدواء، وخاطرت 

بحياتها في محاولة للوصول إلى الأمان«.
واعتبــرت أن »تأخيــر وصــول الأشــخاص 
الفارين مــن الدولة إلى الأمــان والحصول على 

المساعدة التي يحتاجونها عمل غير إنساني«.
وقالــت »هيومــن رايتس ووتــش« إن قوات 
»البيشــمركه« الكردية في العــراق كانت تحتجز 
المدنيين عند نقاط التفتيش بعدما فروا من مدينتي 
الحويجة وتلعفــر اللتين يســيطر عليهما تنظيم 
»الدولة« في شــمال العراق، مشيرة إلى أن نقاط 
التفتيش فــي بعض الحالات كانــت ضمن نطاق 

قصف عناصر التنظيم.
وأوضحت أن قــوات »البيشــمركه«، »أوقفت 
المدنيين لأيام أو أســابيع، وثلاثة أشهر في إحدى 
الحــالات. في كثيــر من الحــالات تركتهم عرضة 
والعمليات  الهــاون  بقذائف  »الدولــة«  لهجمات 
الانتحاريــة، ودون غذاء ومســاعدات هم بأمس 

الحاجة إليها«.
ويعتمد الأكراد تدابير تفتيش دقيقة عند تخوم 
مناطق ســيطرتهم في شــمال العراق، ويقولون 
انهم يريــدون التأكد من عدم تســلل عناصر من 
الفارين من الموصل. وحسب  تنظيم »الدولة« بين 
يتولاها  التــي  المخيمات  إدارات  فــإن  نازحــين، 
أكراد يحتجزون ســكان المخيم ولا يسمحون لهم 

بالانتقال إلى منطقة أخرى.
وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة 
العراقيــة، نــزوح أكثر مــن 700 ألــف مدني من 
الجانــب الغربــي لمدينــة الموصل، منــذ انطلاق 
عمليات اســتعادته من تنظيم »داعش« الإرهابي 

في شباط/فبراير الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن »أعداد النازحين من 
الجانب الغربي لمدينة الموصل )شــمال( تجاوزت 
700 ألف نازح منذ انطــلاق عمليات التحرير، تم 
إيواؤهم في مخيمات شــرق وغــرب )محافظة( 

نينوى وجنوبها«.
ودعت الــوزارة في بيانها إلى »بذل كل الجهود 

من قبل الــوزارات الخدمية والحكومة المحلية، من 
أجل إعــادة الحياة إلى الجانــب الغربي للمدينة 
والأقضية والنواحي الأخرى غرب نينوى تمهيدا 

لعودة النازحين إلى منازلهم ومناطقهم«.
وأشــارت إلى أنــه »لا يمكن أن يبقى ســكان 
)الجانــب( الأيمن )مــن( الموصل فــي المخيمات 

وأغلب أحياء المدينة محررة منذ أشهر«.
وعلى صعيد متصل، واصل المدنيون الفرار من 
أحياء المدينة القديمة في الجانب الغربي للموصل، 

التي تشهد معارك عنيفة منذ أيام.
وبهذا الخصوص، قال جبار حسن، النقيب في 
الجيش العراقي، إن »قــوات من مكافحة الإرهاب 
والشــرطة الاتحادية أجلت ليلــة أول أمس 360 
مدنيا مــن المناطــق المحيطة بجامــع النوري في 

المدينة القديمة«.
وأوضــح أن عمليات إجلاء المدنيــين تتخللها 
صعوبات كبيرة، بســبب احتجاز »داعش« لمئات 
المدنيين داخل منازل، واستخدامهم دروعاً بشرية 

لإيقاف تقدم القوات الأمنية.
إلى ذلك، أعلنت محافظة صلاح الدين، رفضها 

استقبال عوائل عناصر تنظيم »الدولة«.
المدينة، أحمد عبدالله الجبوري،  وقال محافظ 
في اجتماع لقادة عمليات صلاح الدين وســامراء 
والشــرطة المحلية، إن »المحافظة ترفض استقبال 
أي فرد مــن عوائل عناصر داعــش الذين يجري 
الحديث في محافظة نينوى عن نقلهم إلى مخافظة 

صلاح الدين«.
وأضاف أن »على المعنيين بهذا الأمر استيعابهم 
فــي المناطق المحررة بمحافظة نينــوى بدل نقلهم 

إلى صلاح الدين«.
المحافظــة  ترحيــب  عــن  المحافــظ  وأعــرب 
واســتعدادها لاســتقبال المواطنــين الفارين من 
المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، متعهدا 

بتقديم كل التسهيلات الأمنية والمعاشية لهم.
وكان مواطنون من أهالــي محافظة نينوى قد 
شنوا حملات ترحيل ضد عوائل عناصر »الدولة« 
أبنائهم  تصرفــات  مســؤولية  أياهــم  محملــين 

وانضمامهم إلى التنظيم. 
وتحدث مســؤولون رســميون ومن منظمات 
المجتمع المدني عن إمكانية نقــل عائلات »الدولة، 

لحمايتهم من غضب الأهالي.

اتهامات للقوات الكردية بتعريض النازحين للخطر عبر توقيفهم على الحواجز

تنظيم »الدولة« أعدم رمياً بالرصاص عائلات حاولت الفرار من غرب الموصل 

... ومئات الأمتار تفصل القوات العراقية عن جامع أعلن منه البغدادي »دولته«
الموصل ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

بــدأت القــوات العراقيــة، أمــس الأربعــاء، ضمــن عملياتها 
لاســتعادة آخر معاقل »الدولة الإسلامية« في الموصل القديمة، 
تحــركا باتجاه جامع النــوري الذي أعلن منه زعيــم التنظيم أبو 

بكر البغدادي دولة الخلافة قبل ثلاث سنوات.
وحســب بيان  للجيش العراقــي فإن »قوات جهــاز مكافحة 

الإرهاب تبعد ما يتراوح بين 200 و300 متر عن جامع النوري«.
وقــال الميجور جنــرال البريطاني روبرت جونــز، نائب قائد 
التحالف الدولــي ضد »الدولة« إن »القــوات العراقية تبعد نحو 

300 متر عن الجامع«.
وأعلن البغدادي نفسه خليفة من على منبر جامع النوري بعد 
أن اجتــاح مقاتلو تنظيمه أجزاء من العراق وســوريا. وما زالت 
رايــة التنظيم ترفرف فــوق مئذنة الجامع منــذ يونيو/ حزيران 
2014. وشــهدت الموصــل القديمة، فجــر أمس، معــارك عنيفة، 
قتــل على أثرها 6 عناصر مــن القوات العراقيــة، و22 من تنظيم 

»الدولة«.
وقال الرائد درغام ســالم الســاعاتي في جهاز الرد الســريع 
)تابــع للداخليــة( إن »وحــدات القتــال الليلي في قــوات جهاز 
مكافحــة الإرهاب )تابع للدفاع(، والشــرطة الاتحادية خاضت 

معــارك شرســة للغاية ضد تنظيــم الدولة في مناطــق الفاروق 
والمشــاهدة وبــاب لكــش وبــاب جديد ومحلــة الشــيخ فتحي 

والميدان، ضمن مدينة الموصل القديمة«.
وأضاف أن »الحصيلة النهائية للمعارك بين صفوف القوات 
العراقيــة المشــتركة، بلغــت مقتــل 6 عناصر،اثنــان مــن جهاز 
مكافحــة الإرهــاب و4 من قوات الشــرطة الاتحاديــة،  وإصابة 
ضابط برتبة نقيب و7 جنــود آخرين بجراح متفاوتة، فضلًا عن 

تعرض 4 عربات عسكرية إلى أضرارٍ بالغة«.
وأوضح أن »خســائر التنظيم خلال تلــك المعارك بلغت مقتل 
نحو 22 مســلحًا وإصابة العشرات وخســارة مواقع في جميع 

المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة ضده«.
وتعد أحياء الموصل القديمــة التحدي الأبرز للقوات العراقية 
فــي حملة تحريــر المدينة، بســبب أزقتهــا الضيقة والمتشــعبة، 
مــا يجعل المركبــات العســكرية عاجزة عن دخولهــا، فضلا عن 

اكتظاظها بالمدنيين.
والموصل مدينة ذات كثافة ســكانية ســنية، وتعد ثاني أكبر 
مــدن العــراق، ســيطر عليهــا »داعــش« صيــف 2014، وتمكنت 
القوات العراقية خلال حملة عسكرية بدأت في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، من اســتعادة النصف الشــرقي للمدينة، ومن ثم 

بدأت في 19 شباط/فبراير الماضي معارك الجانب الغربي.
وكانت قــوة عراقيــة، تمكنت قبــل يومين، من إخــراج عائلة 
عراقية من منطقة الشــفاء غربي الموصل، وإيصالها إلى المناطق 

الآمنــة.  وقــال المتحــدث باســم »قوات حــرس نينــوى«، زهير 
الجبوري لـ»القــدس العربي«: »في خضم المعــارك العنيفة التي 
تخوضها القــوات العراقية لطرد عناصــر تنظيم الدولة من حي 
الشــفاء في الجانب الغربي من الموصل، نجحت قوة مشــتركة 
فــي الدخول إلى وســط المنطقة القديمة، وإخــراج عائلة ضابط 
عراقي ســبق أن اقدم التنظيم على إعدامه وكانت اسرته المكونة 
من زوجتــه وأولاده محاصرين في بيتهم لا يســتطيعون الفرار 
نحو المناطق المحررة من المدينة، كما أن عناصر التنظيم يسيئون 

معاملتهم باستمرار«. 
وفــي ســياق آخر، ألقت قــوة أمنية القبض علــى إعلامي في 

»الدولة« شرقي الموصل بعد إبلاغات من سكان محليين.
وقال النقيب في الجيش العراقي حيدر علي الوائلي، إن »قوة 
أمنية عراقية مشــتركة قبضت على الإرهابي المدعو علاء سامي 
الخطيــب، أحــد أبرز إعلاميي تنظيــم الدولة فــي مدينة الموصل 

وكان يشغل منصباً هاماً في إذاعة البيان«.
وأضــاف، »تم اعتقــال الإرهابي الخطيب فــي منزل في حي 
النبــي يونس )شــرقي المدينة( بعد ورود عــدة إبلاغات عنه من 
ســكان محليــين، علما أنــه كان موظفاً فــي بلديــة الموصل قبل 

سيطرة الدولة عليها«. 
وأطلقــت دائــرة بلدية الموصل إذاعــة »البيــان« نهاية تموز/

يوليــو 2014 من مبنــى إذاعة الزهور شــرقي الموصل، ثم وضع 
»الدولــة« يده عليها بكافــة معداتها عند ســيطرته على الموصل 

حينهــا. إلــى ذلك، كشــف مصدر عســكري عراقي عــن مقتل 4 
مدنيــين في قصف جــوي »خاطئ«، لمقاتلة يعتقــد أنها عراقية، 
فــي محافظة الأنبار، غربي البــلاد.  وأوضح ضابط برتبة مقدم 
فــي الجيــش، طلب عدم ذكــر اســمه، أن »طائــرة مقاتلة يرجح 
أنها عراقية قصفت منزلًا يقطنه مدنيون قرب منطقة عكشــات، 

شمال مدينة الرطبة«.
وأضــاف أن »القصف وقع بطريق الخطأ، وأســفر عن مقتل 
4 مدنيــين بينهم طفلان، وإصابة 12 مدنيــاً آخرين، بينهم ثلاثة 

أطفال وامرأة، وإلحاق أضرار بالمنزل«.
ورجح المصدر أن تكون الســلطات العسكرية تلقت معلومات 
خاطئــة حــول وجــود مســلحين لتنظيــم »الدولــة« فــي المكان 

المستهدف. 
وأشــار إلــى أن »قــوة أمنيــة مشــتركة توجهــت إلــى مكان 
الحــادث، ونقلــت الجثــث إلــى الطب العدلــي، والجرحــى إلى 

مستشفى الرطبة العام«. 
وينشــط مســلحو »الدولة« في الصحراء الغربيــة بالعراق، 
حيــث لا يــزال التنظيــم يســيطر علــى بلــدات »عنــه« و»راوه« 
و»القائــم«، ويتحرك بســهولة فــي صحراء الأنبار الشاســعة، 

والتي يصعب على القوات العراقية السيطرة عليها. 
ومــن المرجــح أن تشــن القــوات العراقيــة هجمــات منظمــة 
لاســتعادة ما تبقى من الأنبــار من قبضة »الدولــة«، بعد انتهاء 

الحملة العسكرية في الموصل.

عائلة عراقية خلال فرارها من المعارك غرب الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أكد أمير دولة الكويــت، صباح الأحمد الصباح، أمس 
الــوزراء العراقي، حيدر  الأربعاء، خلال لقائــه رئيس 
الدعم لتشجيع الإعمار والاستقرار  العبادي، على تقديم 

في العراق.
وذكر بيان لمكتب رئيس الــوزراء، أن »العبادي التقى 
خلال زيارته إلــى دولة الكويت، الأميــر صباح الاحمد 
الصباح«، مؤكداً على »عمق العلاقــات مع دولة الكويت 

ورغبة العراق بتطويرها والتعاون في جميع المجالات«.
واضــاف العبــادي، أن »الإرهاب يعيــش اللحظات 
الاخيرة، وان العراقيين توحدوا فــي مواجهته«، مؤكداً 
ان »هذه الانتصارات مــا كانت لتتحقق لولا التعاون بين 
المواطنين وقواتنا المســلحة، وقد كسبنا ابناء شعبنا ولا 

نميز بين عراقي وآخر«.
البيــان أن »العبــادي اســتعرض نتائج  واوضــح 
زيارته إلى المملكة العربية الســعودية وجمهورية إيران 
الإســلامية التي تهدف لتعزيز العلاقات وتبادل المصالح 
والتعاون ضد الإرهــاب«، مؤكداً »اهميــة إبعاد المنطقة 
عن التوتــرات وتحقيق الامن والاســتقرار لعموم دولنا 

وشعوبنا«.
ونقل البيان عن أمير دولة الكويت قوله »اننا نقف إلى 
جانبكم في عملكم ونبارك جهودكم لتحقيق الاســتقرار 
للشــعب العراقي، ومســتعدون لتقديم كل انواع الدعم 
والتعاون وتشجيع عمليات الإعمار والاستثمار«، مؤكداً 

»اعتزازه بالمســتوى الــذي بلغته العلاقة بــين البلدين 
وتفاؤلــه بتجاوز وحل المســائل العالقة بــروح المحبة 

والثقة التي تسود العلاقة بين البلدين الجارين«.

ودعا إلــى »تفعيل العمل الوزاري المشــترك واللجان 
لدفع عجلة التعاون والتنسيق إلى امام بمختلف المجالات 

الامنية، والاقتصادية، والزراعية، والتجارية«

دعم كويتي لتشجيع الإعمار والاستقرار في العراق

الموصل ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

طالب عدد من قادة ومقاتلي »الحشــد 
العشــائري«، الذي يضم مقاتلين ســنة، 
لهم  رواتب  بتوزيــع  العراقية  الحكومــة 
معتبرين  الشعبي،  الحشد  بمقاتلي  أسوة 
أن »هناك تفرقــة واضحة من قبل حكومة 

بغداد من خلال تجهيز وتسليح الأخير.
وقــال أبو عــراق، وهو مســؤول في 
الموصل،  مدينة  في  العشــائري«  »الحشد 
لـ»القدس العربي«: »منذ تأسيس الحشد 
لم نســتلم راتبــاً واحــداً، وعندنا مئات 
المقاتلين مــن أصحاب العائــلات بحاجة 

ماسة إلى الرواتب«.
وأضاف : »نمسك أماكن مهمة في المدينة 
أوكلت لنا مــن قبل العمليات المشــتركة، 
الرابط  الشــارع  تأمين  تولينا  إلى  إضافة 

بين المدينة وجنوبها«.
وبين أن »هناك حالات تســرب حصلت 
مــن قبل بعــض المقاتلــين الذيــن تركوا 
عملهم، وذهبوا للبحــث عن عمل آخر من 
أجل إعالــة عوائلهم«، مطالبــا الحكومة 
العراقية بـ»ضرورة صرف رواتب للحشد 

العشائري بأسرع وقت«.

 ودعا إلى »معاملة الحشــد العشائري 
»في  موضحــاً  الشــعبي«،  الحشــد  مثل 
مســألة توزيع الأســلحة فنحن لا يسمح 
لنا سوى استخدام البنادق الخفيفة التي 
إلينا من قبل الجهات الأمنية،  تم تسليمها 
والتــي تكــون معظمهــا أســلحة قديمة 

وخارجة عن الخدمة«.
أحمد، أحد مقاتلي »الحشد العشائري«، 
معارك  »دخلت  العربــي«:  لـ»القدس  قال 
إصابات  لعــدة  وتعرضت  التنظيــم،  مع 
ولم اتســلم راتباً واحداً، والآن أنا مصاب 
وأحتــاج إلى عمليــة، وليس لــدي المال 

الكافي لاجرائها«.
وتابــع: »تعرضــت للإصابــة أثنــاء 
مواجهــة مع عناصــر التنظيــم كادت أن 

تودي بحياتي«
ولفت إلى أن »هناك المئات من المقاتلين 
قد قتلــوا في المعــارك، ولم تصــرف لهم 
حقوق من قبــل الحكومة العراقية ،إضافة 
إلــى الذيــن تعرضوا لإصابــات خطيرة 

أبعدتهم عن العمل«.
وأعتبــر أن »الحكومــة تتصرف معهم 
بتمييز عن فصائل الحشــد الشعبي، التي 
تصــرف لهــا الرواتب والحقــوق كاملة، 
وذلــك، علــى الرغم مــن تقديمنــا مئات 

الضحايا والمصابين في المعارك«.

 أبو مهند، فقد ابنه في إحدى المعارك مع 
تنظيم »الدولــة«، قال لـ»القدس العربي« 
العشائري  الحشد  مقاتلي  أحد  كان  »ابني 
لاســتحصال  محاولاتي  مــن  وبالرغــم 
حقوقه بعد أن ترك وراءه زوجة وخمسة 

أطفال، غير أني لم يحصل على أي منها«.
تكيل  العراقية  »الحكومــة  أن  وأضاف 
بمكيالين بين مقاتلي الحشد، وتعتبر أبناء 
الحشد العشــائري قوات غير معترف بها 

على عكس الحشد الشعبي«.
أبناء الحشــد  أن »الطرفين من  وبــين 
قدموا شــهداء وتضحيــات لتحرير مدن 
ومحافظات العراق، فيجــب عدم التمييز 

بينهم والتصرف معهم بازدواجية«.
ودعــا إلى »ضــرورة اعتبــار مقاتلي 
الحشــد من القــوات العراقية المســلحة 
الرســمية، وصرف حقوق ومســتحقات 
بسبب  سقطوا  الذين  والجرحى  الضحايا 

المعارك التي خاضوها ضد التنظيم«.
وشــكل كلا الحشــدين، »العشائري« 
و»الشعبي«  بعد سيطرة تنظيم »الدولة« 
على مدن ومحافظات عراقية في حزيران/

المؤسســات  وانهيــار   ،2014 يونيــو 
العسكرية والأمنية في العراق، وهي الآن 
تمســك مناطق واسعة في شــمال وغرب 

العراق.

مقاتلو »الحشد العشائري« يطالبون الحكومة العراقية 
بمنحهم رواتب أسوة بـ»الحشد الشعبي«

أربيل ـ »القدس العربي«:

 أعتبر رئيس إقليم كردســتان، مســعود بارزاني، أمس 
الأربعاء، أن »الأســباب التــي أدت لظهــور تنظيم الدولة 
الإســلامية في العراق لم تتم معالجتها بعد، موضحاً أن »ما 

بعد الدولة في الموصل يقلقنا جميعا«.
ونقل المستشــار الاعلامي لرئاسة إقليم كردستان، كفاح 
ســنجاري، عــن رئيس الإقليــم خلال اجتماعه بشــيوخ 
ووجهــاء نينوى،  قوله، إن »المنطقة تمر بمرحلة حساســة 
ومقلقة بشأن المســتقبل والأحداث اللاحقة، مشدداً على أن 

طرد داعش من الموصل لا يعني نهاية التنظيم«.
وانتقد »خطط اســتعادة الموصل ومراحل ما بعد الدولة، 
وعدم إبداء أي اهتمام بالمناطق المســتعادة، مشيراً إلى أنها 

»سلمت بيد القضاء والقدر«.
ولفت بارزاني، إلى أنــه »لم يبق للقضاء على الدولة من 
الناحية العسكرية ســوى أيام قليلة، بعد محاصرة داعش 
في المناطق الضيقة في الموصل، لكن تحرير الموصل لا يعني 
نهاية داعش«،  مشدداً على أن »المشاكل والأسباب التي أدت 
لظهور داعش في العراق بقيت على حالها ولم تتم معالجتها 

بعد«.

بارزاني: أسباب ظهور تنظيم »الدولة« لم تعالج
■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أطلقــت منظمــات مدنية 
شعبية  حملة  عراقية،  وإعلامية  قانونية  وشــخصيات 
لجميع مليــون توقيع للضغط على الجهات المســؤولة 
بهدف كشف حقيقة »مجزرة سبايكر« والمسؤولين عنها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه تحالف المادة 38 
من الدستور العراقي في بغداد، أمس الأربعاء.

وقالت آية منصور المتحدث الرســمي باسم التحالف 
إن »55 منظمــة مجتمع مدني وشــخصيات سياســية 
وقانونية شكلوا تحالف المادة 38 من الدستور العراقي 
الذي يعنى بجمع مليون توقيع لغرض كشــف حقيقية 
مجــزرة ســبايكر التــي راح ضحيتها أكثر مــن 1700 

شخص«.
وأضافــت » كمــا يطالــب التحالــف بالكشــف عن 
المسوؤلين عن ســقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة 

الإسلامية منتصف عام 2014«.

وتابعت أن »التحالف استطاع خلال الـ 3 أيام الماضية 
جمع 20 ألف توقيع، وســنواصل جمع التوقيعات حتى 
بلوغ مليون توقيع، نحن نريد مساءلة المسؤول عن قتل 
أكثر من 1700 شخص وماحصل من خراب ودمار لبلدنا 

بعد سيطرة الدولة على الموصل ومدن أخرى«.
وخلال المؤتمر الصحافــي، قالت والدة أحد مفقودي 
مجزرة سبايكر وتدعى )أم محمد( »قبل مجزرة سبايكر 
بيومين تم نقــل ابني وزملائــه من بيجي إلــى قاعدة 
ســبايكر، لأغراض التدريب حســبما أخبروهم القادة 

العسكريين حسبما أبلغني ابني«.
وأضافت: »حتى الآن أنا لا أعرف مصير ابني، ومنذ 3 
سنوات وأنا أبحث عنه، أطالب الدولة العراقية بكشف 

مصير ذوينا«.
وطالب الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر الأســبوع الماضي بمحاكمة نــوري الماكي )نائب 

رئيس الجمهورية( بتهمة التســبب في مجزرة سبايكر 
عندما كان يتولى منصب رئيس الوزراء. 

وارتكب تنظيــم »الدولة«  مجزرة بحــق المئات من 
طلاب وعسكريين في كلية القوة الجوية المعروفة باسم 
»سبايكر« في محافظة صلاح الدين في حزيران/يونيو 

2014 عندما اجتاح التنظيم شمالي وغربي العراق. 
وأطلق مســلحو التنظيم النار عليهم من مســافات 
قريبة في العراء أو على ضفاف نهر دجلة، ومن ثم كانوا 
يرمون جثثهم في النهــر أو يدفنوها في مقابر جماعية، 
حسب مشــاهد فيديو نشــرها ناشــطون على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ونفــذت الســلطات العراقية في 21 آب/أغســطس 
الماضي، حكم الإعدام بحق 36 مدانًا من مرتكبي المذبحة 
داخل ســجن الناصريــة المركزي في محافظــة ذي قار 

جنوب شرق العراق.

حملة المليون توقيع في العراق لكشف حقيقة »مجزرة سبايكر«

أمير الكويت صباح الأحمد الصباح خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الكويت
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أمس  المصريــة،  العليا  الدســتورية  المحكمــة  أصــدرت 
الأربعــاء، قراراً بوقــف كل الأحكام الصــادرة في الدعاوى 
القضائية الخاصة باتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين 
مصر والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية 

جزيرتي »تيران وصنافير«.
وأصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، 
أمراً وقتيــاً في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لســنة 39 
قضائية »تنــازع« بوقف تنفيــذ كل من الحكــم الصادر في 
الدعويين رقمي 43709، 43866 لســنة 70 قضاء إداري المؤيد 
بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية 
العليا في الطعن رقم 74236 لســنة 62 قضائية عليا«، وكذلك 
»الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لســنة 2017 مستعجل 
القاهرة المؤيد فــي الحكم الصادر في الاســتئناف رقم 157 
لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، إعمالا 
للفقرة الثالثة مــن المادة 32 من قانون المحكمة الدســتورية 

العليا«.
وصدر أمر وقــف التنفيذ محمولا على ما ورد بتقرير هيئة 
مفوضي المحكمة الدســتورية العليا، من توافر ركني الجدية 

والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ. 
وأفصح تقرير الهيئة عن »توافر ركن الاســتعجال؛ لمظنة 
الافتئــات على اختصــاص ســلطتي الموافقــة والتصديق 
على الاتفاقية من ممارســة وظيفتها الدســتورية في مراقبة 
وتقييم أعمال وإجراءات إبــرام الاتفاقية وموضوعها، على 
النحو الذي عينته المادة 151 من الدســتور، تغولا على هذه 
السلطة، وشــبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة 

الدستورية العليا«.
كما رجــح التقرير أن »تقضي المحكمة الدســتورية العليا 
بعــدم الاعتداد بالحكمــين المتناقضين، حال أنهمــا قد خالفا 
قواعــد الاختصاص الولائي، بأن قضــى أولهما باختصاص 
القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على 
اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية 
والمملكــة العربية الســعودية، حال كونــه ممنوعا من ذلك 
حســبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة 
الخارجة عن رقابة القضاء، في حين قضى الثاني، في منازعة 
تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء 
الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دســتوريا بنص المادة 190 

من الدستور«.
 ويبدو أن هــذا القرار منح الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي فرصة التصديق على الاتفاقية، من دون أن يخالف 
أحكام القضاء، حيــث من المتوقع أن يصــدق على الاتفاقية 
خلال أيام، فــي وقت حددت فيه محكمة الدســتورية العليا 
جلســة 30 يوليو/ تموز المقبــل لنظر منازعتــي التنفيذ بين 

»الإدراية والأمور المستعجلة«.
وكان السيســي أكد عزمه على التصديــق على الاتفاقية، 

خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الأول.
وقال بشــأن الاتفاقية: »الموضوع انتهــى ولكني أتحدث 
فيه لأنــه ليس هناك ما نخفيه، ونحن أناس لدينا شــرف لا 
يباع«؟ ودعا إلى »الانتباه لما فيــه صالح مصر ورد الحقوق 

إلى أصحابها«.
وأضاف: »مصر تتعامل في كافة الملفات بشرف وقيم عليا 

في وقت عزّ فيه الشرف«. 
وأشــاد  علي عبد العــال، رئيس مجلس النــواب، بقرار 

المحكمة الدستورية العليا. 
وقال خلال الجلســة العامة أمس إن »البرلمان هو المختص 

بنظر اتفاقيــة تعيين الحــدود البحرية بين مصــر والمملكة 
العربية السعودية«، متابعا: »الأغلبية كانت على حق رغم ما 

نالها من كلام وتجريح غير لائق«.
وأضــاف: »الأغلبية تحملت كثيرا في ســبيل إعلاء كلمة 
الحق، ما جاء في الحكم، بما يؤكد اختصاص مجلس النواب 

في نظر الاتفاقية«.
 وتابــع: »لتســكت الآن الأصوات التي خونــت الأغلبية 
ووجهــت الاتهامات إليها، والمادة 151 من  الدســتور توضح 
بصورة كاملة ســلطة مجلــس النواب في نظــر المعاهدات 

والاتفاقيات الدولية«.
وبين عبــد العال أن »المحكمة الدســتورية اســتندت في 
حكمها إلى أحكام مجلس الدولة الفرنسي، الذي يعد المدرسة 

الثانية في النظر إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية«.
وبين أن »الحكم الخاص باتفاقية تعيين الحدود ستحاكمه 
كتب التاريخ والفقه في كليات الحقوق«، مقدما الشكر لنواب 
المجلس الذين أعلنــوا موافقتهم على الاتفاقية على الرغم من 

تعرضهم للهجوم الشديد.
وأعتبر أن حكم الدســتورية يثبت أنهم كانوا على الحق، 
وأن البرلمان هو صاحب الاختصاص في مناقشــة الاتفاقيات 

والمعاهدات.
أما المستشــار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون 
الدســتورية والتشــريعية في مجلس النواب، فقال تعليقا 
على قرار  الدســتورية العليا، إن هذا »الحكم كاشف وليس 

منشئا«. 
وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس: »المادة 151 من 
الدســتور كانت واضحة ولا تحتمل أي لبــس أو تأويل، بأن 
رئيس الجمهورية الذي سيبرم الاتفاقيات ثم يختص مجلس 
النواب بمناقشــتها ثم يصدق رئيــس الجمهورية. وأوضح 
رئيس المجلس وهو من الفقهاء الدســتوريين المعدودين، أن 
ما يخالف هذ النص الدســتوري هو والعدم سواء، ويسجل 
للمجلس ورئيســه أنــه وضع مبدأ دســتوريا فــي الفصل 
الحقيقي بين السطات إنما لا تجترئ سلطة على أخرى، وإذا 

حدث هذا الاجتراء نكون أمام قرار منعدم«.
وأضاف:  »كل ما حــدث يقود إلى أننا أمــام دولة قانون 
ودولة مؤسســات وهذا البرلمان الذي جاء بإرادة حرة قال 
قولتــه وأثبت هذا الحكم وهو حكم كاشــف وليس منشــئا 
يكشف ما جاء بالمادة 151«. وشدد على أن »البرلمان صاحب 
السيادة والولاية والسلطة الحقيقية فيما يتعلق بالاتفاقيات 

والمعاهدات وفقا لسلطاته«.

أصدرت قراراً بوقف كل الأحكام الصادرة في الدعاوى القضائية الخاصة بالاتفاقية

»الدستورية« تمنح السيسي فرصة التصديق على »تيران وصنافير« دون مخالفة القضاء

»التحالف الشعبي«: شرعية الرئيس المصري تتهاوى
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

رد حزب »التحالف الشعبي الاشتراكي« )اليساري(، أمس الأربعاء،  على كلام 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، بــأن »موضوع جزيرتي تيــران وصنافير 
انتهى«، في بيان أكد فيه أن السيســي »أقر بصحــة ما جرى داخل مجلس النواب 
فــي التعامــل البائس مع هذا الموضــوع، بكل ما لازمه من عصــف بأحكام القضاء 
المتعــددة والمتواليــة، التي تؤكد على عدم أحقية البرلمان في مناقشــة الاتفاقية من 

حيث المبدأ، وحتمية تنفيذ هذه الأحكام، بما يعتبر مخالفة صارخة للدستور«.
وأضــاف الحــزب فــي بيانــه: »لجــأ الرئيــس كعادتــه، لاســتخدام العبارات 
الأخلاقيــة في غيــر موضعها، التي تعني ضمنــا، ان العصف بالدســتور وأحكام 
القضــاء النهائية والباتة، والتفريط في أرض الوطن من شــيم الشــرفاء، باعتبار 

ذلك هو  الحق«.
وتابــع الحزب: »أكدت  كلمة الرئيس، أن كل الرهانــات عليه في عدم التصديق 
على الاتفاقية المشؤومة، هي من باب اللغو، فلم يكن من المتصور اطلاقا ان يرتكب 

البرلمان هذه الجريمة، دون أمر وتوجيه منه«.
وأشــار الحزب إلــى أنه أثناء وبعد القــاء الرئيس لكلمته، قامــت قواته الأمنية 

باعتقال المواطنين، الذين يدافعون عن أرض الوطن، وترويع أسرهم. 
وتابع: »هــؤلاء المواطنــون الذين بموقفهم المشــرف ينحازون لدولــة القانون، 
احتراما للدستور وأحكام القضاء، ويعترف الرئيس في كلمته بالحق في الرفض، 
وهو ما يتناقض مع الواقع الفعلي الذي تمارسه قواته الأمنية من شطط، واختلاق 
اتهامــات زائفــة، أن هــذه الحملة المســعورة، جســدت  الأزمة التــب وضعنا فيها 
الرئيس، التي نبهنا وحذرنا منها منذ البداية، إنه صدام السلطات، فمن الذب يهدم 

الدولة؟ وكيف يمكن قياس الشــرعية؟. وهل اختزلت مصر لتصبح مجرد ســلطة 
وليست دولة، مثل نماذج عديدة تحيط بنا؟«.

وأكــد حزب »التحالف الشــعبي الاشــتراكي«، في بيانه، أن »شــرعية الرئيس 
والبرلمــان تتهاوى بســبب الإصــرار على  النهج غير الدســتوري، وان  اســتخدام 
العبــارات الأخلاقية النســبية بطبيعتهــا، لا محل لها في إدارة وحكــم الدول، وأن  

المعيار الأساسي هو الدستور، الذي أقسم الجميع على احترامه«.
وأكــد »على موقفه الداعي للقــوى الوطنية والديمقراطية والمنظمات الشــعبية، 
لتأسيس الجبهة الشعبية، ليس فقط للدفاع عن الأرض، بل أيضا لمواجهة ما يسمى 
صفقة القرن، التب تعني ترتيبات إقليمية، هي في المحصلة الأخيرة لصالح المخطط 
الإمبريالــي الصهيوني في المنطقة، ومن أجل تحقيــق أهداف الثورة المصرية، وأن 

يتم تجسيد هذه الجبهة في كل موقع ومكان على امتداد أرض الوطن«.

مبنى المحكمة الدستورية المصرية

■ جوبــا ـ الأناضــول: أعرب المفوض الســامي لشــؤون 
اللاجئين في الأمم المتحــدة، فليبو قراندي، عن »قلقه« من حالة 
إنسانية »حرجة للغاية« في جنوب السودان، مع نزوح 4 ملايين 
شــخص، أي أكثر من ثلث السكان، فيما بين ايزايا شول ارواي، 
رئيس مفوضية الإحصاء في البلاد، أن هناك »6 ملايين شخص، 
أي 50 في المئة من ســكان البلاد، يعانــون من النقص الحاد في 

الغذاء«.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقــده قراندي، أمس الأربعاء، 
في أديس ابابا، في ختام زيارة شملت جنوب السودان وجارته 
الشرقية، شــارك خلالها في الاحتفال الأممي بيوم اللاجئين في 

إقليم غامبيلا الحدودي. 
وقال المســؤول الأممي إن زيارته إلى البلدين جاءت بغرض 
الوقــوف على أوضــاع النازحين واللاجئين )...( الســكان في 
جنوب الســودان يعيشــون أوضاعًا مأســاوية تستدعي من 
الأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي الإســراع في عملية ســلام 

شامل«.
وأضاف أنه اتفق مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى 
فكي محمد، ومفوض مجلس الســلم والأمن الأفريقي إسماعيل 
الشــرقاوي، اللذين التقاهما خلال زيارته إثيوبيا، على العمل 

بشكل عاجل لوقف الصراع المسلح.
وأشــار إلى أنه »سيســعى إلى لفت انتباه العالم للأوضاع 
الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون من جنوب السودان، 

ودعم الدول المضيفة لهم لتحمل هذا العبء«.
وأوضح أنه »سيســعى إلى توســيع التعاون مع المؤسسات 
الماليــة الدولية، من خلال برنامج جديــد تتبناه الأمم المتحدة، 
يشــمل البنــك الدولــي والقطاع الخــاص، للاســتجابة إلى 

احتياجات اللاجئين المتزايدة«.
وامتــدح قرانــدي الدور الذي تقــوم به إثيوبيــا من خلال 

استضافتها لأكثر من 850 ألف لاجئ من دول الجوار.
ويقيم اللاجئون من جنوب السودان في 26 معسكراً، موزعة 
على 6 أقاليم إثيوبيــة )تجراي، الصومال الإثيوبي، العفر، بني 

شنغول جمز(، إلى جانب إقليم غامبيلا. 
وأغلــب النازحين مــن ولايــات الوحدة )شــمالي جنوب 
الســودان(، أعالــي النيــل )جنــوب(، وجونغلي )شــرق(، 
ومنحــدرون أيضًا مــن قبيلة النويــر، التي ينتمــي لها زعيم 

المتمردين ريك مشار، ولها امتداد في إثيوبيا أيضًا.
وبجانب موجــة النزوح الضخمــة تقــدر الأمم المتحدة أن 
عشــرات الآلاف لقوا مصرعهــم، منذ بدء الحــرب الأهلية بين 
الرئيس ســلفاكير ميارديت ونائبه المقال، ريك مشــار، أواخر 

.2013
ولم يفلح اتفاق ســلام وقعه الرجلان، وسط ضغوط دولية، 
في أغســطس/ آب 2015، في تســوية الصراع، الذي أخذ طابعاً 
عرقياً بين قبيلة الدينكا التي ينتمي لها ســلفاكير وقبيلة النوير 

التي ينتمي لها مشار.
في الســياق، قالت السلطات الحكومية في جنوب السودان، 
إن أعداد المتأثرين بأزمة نقص الغذاء في البلاد، بلغت 6 ملايين 

شخص، أي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
وبين ايزايا شول ارواي، رئيس مفوضية الإحصاء في جنوب 
السودان، أن هناك »6 ملايين شــخص أي 50 في المئة من سكان 
البــلاد، يعانون من النقــص الحاد في الغذاء، وهــو أكبر عدد 

شهدته البلاد للمتأثرين بنقص الغذاء في تاريخها«.

وأشار في مؤتمر صحافي في العاصمة جوبا إلى أن تدخلات 
المنظمات الإنســانية العاملة في مجال الإغاثة، اســتطاعت أن 
توقــف تدهور الوضــع الغذائي فــي مناطق »لييــر« و«كوج« 

و«مينديت« الواقعة في ولاية الوحدة )شمال غرب(.
وتابــع »خــلال يوليو)تمــوز( ويونيو )حزيــران( 2017، 
ســيواجه 45 ألف مواطن نقصــاً في الغذاء فــي مناطق ولاية 
الوحــدة وجونقلي )شــمال شــرق(، نتيجة عوامــل الحرب 
ومعضــلات توصيل المســاعدات الإنســانية، ونفــاد المخزون 

الغذائي«.
وكانت سلطات دولة جنوب السودان، نشرت تقريراً مشتركاً 
قبل شهور، مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الزراعة والأغذية 
التابعة لــلأمم المتحدة، واليونيســف، أعلنت فيــه عن وجود 

مجاعة في البلاد تهدد أكثر من 40 ٪ من سكان البلاد.
ورغــم أن وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة بينت أن المجاعة 
التي أعلنت في أجزاء من جنوب الســودان قبل أربعة أشــهر، 
انحسرت، لكنها لفتت إلى أن عدد الاشخاص الذين يعانون من 

الجوع الشديد بلغ أقصى حد على الإطلاق. 
وأوضــح بيــان مشــترك لمنظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
)يونيســف( وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمــة الامم المتحدة 
للزراعــة والاغذية )فــاو( أن »ارتفاع عدد الأشــخاص الذين 
يصارعون مــن أجل الحصول على الطعام يوميا من 4,9 ملايين 
في شــباط/فبراير إلى 6 ملايين«، يعتبر »أعلى نســبة لانعدام 

الأمن الغذائي في جنوب السودان«.
 وأشــارت إلى أن »التحديد التقني المتعــارف عليه للمجاعة 
لم يعد ينطبق في لير وميانديت في ولاية الوحدة ســابقا حيث 

أعلنت المجاعة في شباط/ فبراير الماضي«.
وطالت المجاعة التي نجمت عن ثلاث ســنوات من النزاع 100 

ألف شخص.
وتســتخدم كلمة مجاعة حسب معيار عالمي تم الاتفاق عليه، 
تحدده مســتويات الوصول إلى الطعام وســوء التغذية الحاد 

والوفيات اليومية بسبب الجوع.
وقال مديــر الأوضاع الطارئة في الفــاو، دومينيك بورجون 
»الطريقة الوحيدة لوقف هذا الوضــع اليائس هو وقف النزاع 
وضمــان الوصــول دون عوائق وتمكين الناس من اســتئناف 

كسب الرزق«.

مسؤول أممي: الأوضاع مأساوية وتستدعي الإسراع في عملية سلام شامل

نصف سكان جنوب السودان يعانون نقصاً حاداً في الغذاء
السودان: تحطم طائرة عسكرية

 ومقتل أفراد طاقمها الأربعة
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى: 

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس الأربعاء، 
تحطم طائرة عسكرية، ومقتل أفراد طاقمها الأربعة.

ونقلت وكالــة الســودان للأنباء )ســونا( بيانا 
للجيش الســوداني، جاء فيه أن »طائرة عمودية من 
طراز ميغ 17 تابعة للقوات المســلحة تحطمت مســاء 
الثلاثاء بعد إقلاعها من مدينة دنقلا)شمال( في مهمة 

رسمية إلى مدينة الدبة )وسط(«.
وأرجــع الجيــش الحادث إلــى »ســوء الأحوال 

الجوية«.
وكان قائد طائرة مروحية عســكرية قتل، وأصيب 
أثنان آخــران، إثر تحطم طائرة من طراز ) Bo ـ 105( 
في منطقة أم هاني بالقرب من مدينة كوستي في ولاية 
النيل الأبيض، 360 كلم جنــوب العاصمة الخرطوم، 

وذلك في منتصف /تشرين الأول أكتوبر الماضي.
كما قتل خمسة عسكريين إثر تحطم طائرة من طراز 
)انتنوف 26( في مطار مدينــة الأبيض عاصمة ولاية 
شــمال كردفان، في نيســان/أبريل الماضي من العام 

الماضي.
كذلك تحطمت طائرة مقاتلــة أواخر عام 2012 في 
مطار الأبيض، وقتل قائدها على الفور، وأعلن الجيش 
السوداني آنذاك تشــكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب 
سقوط الطائرة التي تحطمت بعد أداء مهمة عسكرية. 
وفي أغســطس/ آب، من العام ذاته قتل32 شخصا 
بينهم قادة أمنيون وعســكريون ووزراء إثر احتراق 
طائرة مــن طراز »انتنــوف )AN 26( شــرق منطقة 
تلودي فــي ولاية جنوب كردفان بعد اصطدامها بأحد 
الجبال أثناء محاولتهــا الهبوط في المطار القريب من 

موقع الجبل.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

وافق مجلس النواب المصري، أمس الأربعاء، 
على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتشكيل 
الهيئة العامة الوطنية للانتخابات، والذي شهد 
جدلًا بسبب المادة 34 منه التي حددت الإشراف 
القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، 

ما ينهي الإشراف القضائي في عام 2024.
ورغم أن القانون لم يكن مدرجا على جدول 
أعمــال مجلس النــواب أمس، فاجــأ علي عبد 
العال، رئيس البرلمان، النــواب، باتخاذه قرار 
بوقف مناقشة مشــروع الموازنة العامة للدولة 
للعــام المالــي الجديد 2018/2017، لحســم أمر 
المادة 34 من مشــروع قانون الهيئــة الوطنية 
للانتخابات، على أن يعود لاســتكمال مناقشة 

الموازنة عقب ذلك.
يذكــر أن مشــروع قانون الهيئــة الوطنية 
للانتخابــات، الذي تقدمت بــه الحكومة، حدد 
في المادة 34 أن يكون الإشــراف القضائي على 
الانتخابات لمدة 10 ســنوات فقط، إلا أن اللجنة 
التشريعية تمســكت بأن يكون الإشراف دائماً 

كنوع من زيادة الضمانات.
وقال عبد العال، في الجلســة العامة أمس، 
ومحلية  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  »هناك  إن 
ستجرى تحت إشراف قضائي كامل قبل انتهاء 
مدة الـ10 ســنوات التي نصت عليها المادة 210 
من الدستور الذي كتب في عام 2014، لاستمرار 
مضيفاً  الانتخابات«،  على  القضائي  الإشــراف 
»تلك ظاهرة مزعجة جــدا«.  وأصر على موقفه 
بشــأن وجود مخالفة دســتورية واضحة حال 
إطلاق الإشــراف القضائي على الانتخابات من 
دون التقيــد بمدة الــ )10( ســنوات. وتابع:« 
أثناء نظر المادة )34( من قانون الهيئة الوطنية 
للانتخابات، نجد أن الأعمال التحضيرية للجنة 
إعداد الدســتور تؤكد ما قلتــه بأن الغرض من 
النص الدستوري أن يستمر الإشراف القضائي 
لمدة 10 سنوات فقط«، مضيفا: »لا يكتب لفظ في 
الدستور أو القانون إلا وله قصد يبتغي تحقيقه 

المشرع«.
وأضــاف رئيــس البرلمــان أن »مصــر هي 
الوحيدة ومعها دولة عربية أخرى التي تســند 
إلــى رجــال القضاء الإشــراف علــى العملية 
الانتخابية بالكامل«، واصفًــا إياها بــ«العادة 
المصرية بامتياز«، قائــلًا: »انظروا إلى العالم«. 
وتســاءل عبد العال »ماذا إذا قــال القضاء في 

فترة مــن الفترات إنه لن يشــرف على العملية 
الانتخابيــة؟ هــل معنــى ذلــك انــه لا توجد 

انتخابات؟«.
 وواصــل: »لــذا كان التفكيــر فــي الهيئة 
الوطنيــة، وقلت ســابقًا إن ضميــري المهني لا 
يســمح لي بالتصويت على مادة مخالفة للنص 

الدستوري«.
وزاد: »أقولهــا للتاريــخ، الهيئــة الوطنية 
للانتخابــات ما كان التفكير فيهــا إلا للتخلص 
من هذه العادة المصرية بامتياز، وهي الإشراف 

القضائي الكامل على الانتخابات«.
الســويدي،  محمد  المهندس  قــال  ذلك،  إلى 
ائتــلاف »دعــم مصر«، تمســكه بعدم  رئيس 
بالإشــراف  يتعلق  فيمــا  الدســتور  مخالفــة 
القضائي علــى الانتخابات بالمادة 34 من قانون 
الهيئــة الوطنية للانتخابات، على أن يســتمر 

الإشراف لمدة عشر سنوات فقط.
وقال خــلال الجلســة العامــة للمجلس: » 
الإشراف  في  الاســتمرار  الأساســي  رأيي  كان 
القضائي، لكننــا لا نريد أن نخالف الدســتور 
ونتمســك بالنص كما جاء في الدســتور وهو 
الإشــراف القضائي لمدة عشر ســنوات، وذلك 
يســري على العملية الانتخابية بــكل أنواعها 

نيابية ومحلية ورئاسية«.

السيسي يحذر من عمليات »إرهابية« في عيد الفطر
القاهرة ـ » القدس العربي«:

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس الأربعاء، مــن »عمليات إرهابية محتملة« قد 
تشهدها مصر خلال الأيام المقبلة. 

وطالب  أجهزة الأمن بالانتباه لما ســماه »موســم الشــر«، قائلا: »ســأقول كلمة لكل المصريين 
والأجهزة الأمنية، انتبهوا هذه الفترة دائما يحدث فيها الشر«.

وأضاف في كلمته، التــي ألقاها في حفل وزارة الأوقاف في ليلة القدر، أمس: »هذا وقت الشــر 
الذي يحاولون فيه النيل من اســتقرارنا وأمننا، انتبهوا لدور العبادة كلها والمنشآت الحيوية من 

فضلكم، هذا الكلام  للشرطة والجيش ولنا كلنا كمصريين«.
وتابع: »أكرر أن تصويب الفهم الديني، وتجديد مجمل الخطاب الديني، دون المساس بالثوابت، 
هو قضية حياة أو موت لهذا الشعب وهذه الأمة، علينا أن ننظر بجدية إلى أفكارنا، وما نردده، وما 
ننقله وننشــره، وما نربي عليه أبناءنا؛ أن نعلم الناس الدين الصحيح، البســيط، السهل، الذي 
يراعي حياة الناس وظروفهم؛ أن نؤســس خطاباً دينياً حديثاً يبني مجتمعاً متماســكاً، يســوده 
التســامح والعدل والرحمة؛ خطاباً يربي أجيالًا قوية واعية مخلصةً لوطنها وشــعبها، تعيد لمصر 

مجد ماضيها وتحافظ عليه إلى ما شاء الله«.
وأشاد السيسي بدور الأزهر الشــريف، قائلًا:« مؤسستنا العملاقة التي نفتخر بها، التي كانت 
علــى مدار أكثر من ألف عام، وما زالت، وســتظل، أهلًا للافتخار والثقــة«. وفي نهاية كلمته طالب 
السيســي كل المصريين والجهات الأمنية بالانتباه وتوخي الحذر فــي هذه الفترة، وقال :«على كل 
المصريــين أن ينتبهوا لحماية دور العبادة والمنشــآت الحيوية في مختلف أنحــاء الدولة، كونوا 

متيقظين ومستنفرين للدفاع عن مقدراتنا.. فقوى الشر تسعى إلى قتلنا وتدميرنا«.
وأعلن أحمد الطيب شــيخ الأزهر الشــريف، أمس، أن السيســي طالب مؤسسة الأزهر بتقديم 

مشروع قانون ضد الكراهية، موضحا أن هذا القانون سيعمل على تجريم الكراهية.
وقال شيخ الأزهر، عقب كلمة السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر: »في غمار الأحداث 
الشــاذة التي أصيب بها المجتمع المصري وكذلك الفتاوى التي لا تعبر لا عن الإسلام ولا عن الفقه ولا عن 

الشريعة التي درسناها، سنتقدم بمشروع قانون ضد الكراهية، قانون يجرم الكراهية«.

حزب أسسه البرادعي يواجه التجميد
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت لجنة شــؤون الأحزاب السياسية المصرية، أمس الأربعاء، قراراً بعدم وجود ممثل قانوني 
لحزب »الدستور« الذي أسســه محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، بسبب وجود نزاع 
على مقعد رئاســة الحزب بين العضوين، خالــد داوود، وأحمد بيومي، ما اعتبــره الكثيرين مقدمة 

لتجميد نشاط الحزب.
وكان داوود وبيومي، عقد كل منهما مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه نفسه رئيساً للحزب بشكل فردي. 
وفي الـ28 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر »الدســتور« بياناً أعلن فيه خالد داوود رئيساً له، 
وفوز قائمة »معاً نســتطيع«، وهو الأمر الذي قوبل باعتراض من جانب بعض قيادات »الدســتور«، 
الذين أصدروا بياناً اعتبروا فيه أن تولي داوود رئاســة الحزب »باطلة« لعدم إجراء أي انتخابات. 
وبينــوا كذلك أن توليــه تم في غياب الأعضــاء ولم يعرف بها أحــد إلا من خلال مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
ويعد »الدستور« أحد الأحزاب التي شاركت في تشكيل »التيار الديمقراطي« بجانب أحزاب »تيار 
الكرامة« و»التحالف الشعبي الاشــتراكي« التي تمثل جزءا من المعارضة التي تواجه نظام الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، وتقود حملة ضد اتفاقية إعــادة تعيين الحدود البحرية بــين مصر و المملكة 
العربية الســعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير. وتعرض أعضاء »الدستور« 
لحملة اعتقــالات ضمن الحملة التي تشــنها الأجهزة الأمنية المصرية بحق معارضــي الاتفاقية. فقد 
اعتقلــت الأجهزة الأمنية، أمــس الأول، المحامي محمد أبو العلا رئيس مجلــس الحكماء في الحزب. 
وقال الحزب في بيان: »قامت قوة من الداخلية أمس الأول باقتحام منزل محمد أبو العلا وقت تناوله 
طعام الإفطار، ولم تراع أي حرمة للمنزل و لا للشهر الفضيل، وقامت القوة باعتقال أبو العلا بالمخالفة 

للدستور والقانون، ولم يتم تحديد مكان اعتقاله حتى كتابة هذا البيان«.
  وأكد الحزب، في بيان ســابق، أن »الداخلية تجاوزت كل ما هو دستوري وقانوني بتوسعها على 
مدى الأسبوع الماضي في اعتقال العشــرات من المواطنين في كل محافظات مصر بزعم أنهم يدافعون 

عن أرضهم ومصرية جزيرتي تيران وصنافير«.

لاجئون من جنوب السودان في انتظار المساعدات الإنسانية

انتخابات 2024 من دون إشراف القضاء بقرار من البرلمان المصري
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شؤون عربية وعالمية

■ الرقــة )ســوريا( ـ من مايــكل جورجي: تتقــدم قوات 
مدعومة من الولايات المتحدة صوب معقل تنظيم »الدولة« في 
الرقة غير أن السكان الســوريين الذين فروا من ساحة القتال 

يشعرون بالقلق مما قد تأتي به الأيام بعد المعركة.
وقد تطوع العشرات منهم لإعادة بناء المدينة بمجرد إلحاق 

الهزيمة بالمتشددين.
ويتمثل هــدف المجلس الــذي انضموا إليه تحت مســمى 
مجلس الرقة المدنــي في إعادة النظام والحفاظ على الســلم 
في مكان مــن الممكن أن يؤدي فيه مزيد مــن العنف إلى ظهور 

مجموعة جديدة من المتطرفين ممن لهم طموحات عالمية.
تأســس هذا المجلس في نيســان/ ابريل الماضي على أيدي 
حلفــاء للتحالف الذي تقــوده الولايات المتحــدة من الأكراد 
والعرب بــدأوا هذا الشــهر مهاجمة الرقة وذلــك ليحل محل 
حكم المتشددين في منطقة من سوريا تخضع منذ فترة طويلة 

لسيطرة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقد تسارعت وتيرة الحملة على تنظيم »الدولة« منذ تولى 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب منصبه فــي كانون الثاني/ 
يناير وأصبحت الهزيمة تنتظر المتشــددين فــي كل من الرقة 

ومدينة الموصل في العراق.
غير أن مجلــس الرقة المدني يقــول إن التخطيط في الرقة 
لما بعد الحرب لم يســتمر بالوتيرة نفسها. ويقول متطوعون 
فــي المجلس المدني إنهــم أبلغوا التحالف أن إعــادة امدادات 
الكهرباء والماء وإصلاح الطرق والمدارس ســيتطلب 5.3 مليار 
ليرة ســورية )حوالي عشرة ملايين دولار( سنويا وإنه ليس 

لديهم شيء حتى الآن سوى تبرعات خاصة صغيرة.
واتضحت مخاطر الفشــل في إعادة البنــاء في العراق في 

أعقاب الغزو عام 2003. فقد فتحت الفوضى التي انتشرت بعد 
الحرب الباب أمام حركة تمرد تســببت فــي دمار كبير وغذت 

صعود نجم التنظيم.
والموصــل والرقة معقلان رئيســيان لدولــة الخلافة التي 
أعلنها التنظيم في عام 2014 غيــر أن الرقة هي مقر العمليات 
الذي خطط منه التنظيــم لكثير من الهجمــات الدموية التي 

استهدفت المدنيين في مختلف أنحاء العالم.
وقال مســؤول أمريكي إن واشــنطن تقف على اســتعداد 
لتمويل المجلس المدني »بشــرط أن يثبت أنه يحتضن الجميع 

ويمثل التجمعات السكانية التي يحكمها«.

استقرار

ومجلس الرقة المدني فريق متنوع يشترك في قيادته كل من 
الشيخ محمود شواخ البورسان وهو من القيادات العشائرية 

والمهندسة المدنية الكردية ليلى مصطفى.
ويقع مقر المجلس في قرية عين عيســى الواقعة على مسافة 
50 كيلومتــراً شــمالي الرقــة ويتمتــع بدعم »قوات ســوريا 
الديمقراطية« المؤلفة من مقاتلين مــن الأكراد والعرب تدعمهم 

الولايات المتحدة ويحارب تنظيم »الدولة«.
وقالت المهندســة ليلى »هــذه خطوة تاريخيــة للرقة« في 
إشارة إلى عشــرات الخبراء الفنيين والقيادات العشائرية في 
مقر المجلــس الواقع في مبنى دائرة المياه الحكومية الســابقة 

استعداداً لحكم الرقة لحين إجراء انتخابات حرة.
وأضافت »لكن لا بد من إعــادة بناء البنية التحتية المدمرة. 
لابد من فتح المدارس، كمــا أن محطات المياه والكهرباء تحتاج 

إلى تمويل«.
وأدى نقص التمويل إلى عدم إتاحــة موارد تذكر للمجلس 
الذي يضم أعضاؤه الســبعون مدرســين وأطباء ومهندسين 
ومحامين لتهدئة ســكان الرقــة المحبطين والمشــردين الذين 

يتطلعون لحلول سريعة عندما يعودون للمدينة.
ومن المرجح أن تحــدث عمليات قتل انتقامية لكل من ارتبط 
بتنظيم »الدولة » وهذا العنف قد يغذي حركة أخرى من جانب 
المتطرفين مثلما ســاهمت عمليــات القتــل الانتقامية لقيادات 
عشائر مرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق في نشر حكم الدولة 

الإسلامية في الأراضي العراقية من الرقة.
ويشعر عبد العزيز الأمير أحد 20 من ممثلي العشائر المحلية 
في المجلــس بالتفاؤل »أن بإمكانهم تعزيز تماســك النســيج 
الاجتماعي في المدينة التي تهدمت صفوف من بيوتها ومتاجرها 

في غارات طائرات التحالف وقنابل تنظيم »الدولة«.
وقــال »دائما ما يأتي الناس إلينا لتســوية نزاعاتهم. نحن 

نتمتع بثقة الناس. ويمكننا أن نسهم في تحقيق الاستقرار«.
غيــر أن تركيا لهــا رأي مخالف إذ تــرى أن وجود مجلس 
متحالف مع ميليشــيا كردية فــي الرقة سيوســع نفوذ أكراد 
ســوريا الذين أصبحوا مقاتلين مهرة خلال الحرب الدائرة منذ 

ست سنوات وأقاموا حكما ذاتيا في شمال سوريا.
وشــهدت تركيا حركة تمرد منذ ثلاثة عقود يقودها مقاتلو 
حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقها وتقول إن الميليشيا 
الكردية السورية امتداد لحزب العمال المحظور. وتعتبر تركيا 

صعود نجم أكراد سوريا خطراً أمنياً عليها.
وتقــول جماعات أكــراد ســوريا الرئيســية إن هدفها هو 
الحكم الذاتي فقط في مســتقبل يتحقق فيه الحكم الديمقراطي 

الاتحادي في سوريا. ويقول المجلس إن حوالي 80 في المئة من 
أعضائه من العــرب وإن نواب قائديه اثنان من العرب وكردي 
واحد. وتشــارك الدول الأوروبية تركيــا والولايات المتحدة 
مخاوفهما من أن يتصرف مجلس الرقة المدني بشــكل مستقل 
عن الميليشــيا الكردية في الرقة وهي مدينة غالبية سكانها من 
العرب لكنها تشــعر بقلق شــديد مما قد يحدث بعد الحرب في 

ضوء عدد الهجمات التي وقعت على أراضيها.
وقال دبلوماســي أوروبي »فــي الوقت الراهــن الولايات 
المتحدة تقول لنا: نحن نشن الآن حربنا. ولذا سنرى ما يحدث 

بعد ذلك«.
وقال المســؤول الأمريكي إن واشــنطن ســاعدت في تأكيد 
الحكم المحلي في معاقل أخرى ســابقة للمتشددين في سوريا 
وإنها تعمــل مع مجلس الرقــة المدني لضمــان تمثيله لجميع 

الأطراف.

قوة شرطية

يعيش المجلس على تبرعات صغيرة في أغلب الأحوال من 
أفراد. وقال عمر علوش عضو المجلس »أرسلت إلينا فتاة مبلغ 

30 يورو عن طريق وسترن يونيون. وقد شكرناها«.
ويجلس علوش في مكتبه محاطــاً بعدد من الناس الذي 
يطلبون منه مســاعدتهم فــي العودة إلى بيوتهــم. ويرفع 
علوش إلتماساً من مزارعين طلبا للمال لإصلاح قنوات الري 

التي دمرها التنظيم.
قال علوش الذي شــاهد رجــال التنظيم وهــم يدمرون 
ممتلكاته متمثلة في مستشــفى وناد رياضي ومدرسة لغات 

ومطعم »إصلاح الرقة سيتطلب ملايين وملايين الدولارات«.
وأضاف »نحن حتى لا نملك المال لمســاعدتهم في مشروع 

ستبلغ كلفته نحو 15 ألف دولار«.
وبعض الاحتياجات أساســية في ضوء نــزوح 200 ألف 

شخص عن الرقة وتوقع فرار المزيد مع اشتداد حدة المعارك.
وزار مســؤولون مــن العســكريين الغربيين مــن قوات 
التحالف علوش في مكتبه ليبلغاه أنه ليس بوســعهم سداد 
كلفــة نقل المــواد الغذائية. وقــال لهما علــوش إن المجلس 

سيسدد الفاتورة.
وخارج عين عيســى مباشــرة يشــترك مجندو الشرطة 
للرقــة الذين يمولهم التحالف في رقصــة تقليدية للاحتفال 

بتخرجهم بعد تدريب استمر 12 يوما فقط.
ويقول إدريــس محمد الكردي الذي وقــع عليه الاختيار 
ليكون رئيس الأمن في الرقة مســتقبلا إنــه تم تدريب 700 
فرد حتى الآن. وأضاف »الهدف هو تدريب 3000 لكن تدريب 

10000 سيكون رائعا.«
وبخلاف الخلايا النائمة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية 
التــي يتوقــع أن تشــن هجمات مــا إن تتحقق الســيطرة 
لقوات التحالف فإن هاجســه الرئيســي هو عمليات القتل 
الانتقامية التي قد تفتح الباب أمـام موجـة جـديدة من عـدم 

الاسـتقرار.
وبينما كان زملاء من الخريجين يســتمتعون بالموسيقى 
راح الشــرطي عادل العربي يروي كيف قتل التنظيم شقيقه 
وابن عمه. وقال »شاهدت داعش تقطع رأسيهما في الشارع«، 

موضحا أنه انضم للقوة للثأر لمقتلهما.
)رويترز(

إعادة بناء المؤسسات أمر أساسي من أجل الاستقرار... ومجلس الحكم يلتمس الدعم من التحالف

السوريون يخشون اضطرابات جديدة في الرقة وتنظيم »الدولة« محاصر وهزيمته متوقعة

 جلسة مكهربة لمجلس الوزراء تنتهي بإحالة استئجار بواخر الكهرباء إلى إدارة المناقصات

أوساط الحريري: خطة الكهرباء لم تُشرَح كفاية وهي أقلّ كلفة على الدولة 
بيروت - » القدس العربي«

من سعد الياس:

عاد التكهــرب إلى جلســة مجلس الــوزراء على 
خلفية مناقشــة خطــة الكهرباء التــي طرحها وزير 
الطاقة ســيزار أبي خليل ويدعمهــا رئيس الحكومة 
ســعد الحريري ووزراؤه كما يدعمهــا وزراء رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون ووزراء التيار الوطني 

الحر.
إلــى إحالة ملف إســتئجار  وأدى هــذا التكهرب 
بواخــر الكهرباء إلــى ادارة المناقصــات الامر الذي 
اعتبره رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون مســاً 
بصلاحيات وزيــر الطاقة، في وقت لــم يرَ وزراء في 
الأمر مسّــاً بهذه الصلاحيــات ولا ســيما أن الوزير 
ســيزار أبي خليل نفســه وافق على إحالة الملف إلى 
ادارة المناقصات لمزيد من الشــفافية بعد انتقاد وزير 

المال علي حسن خليل إجراء المناقصة في مكتب وزير 
الطاقة. 

وكان مصــدر مقرّب من الرئيس الحريــري توقّع لـ 
»القدس العربي« عدم إقرار خطة الكهرباء في جلســة 
مجلس الوزراء، وقال: »إن الجلســة ستشــهد نقاشاً 
حــول خطة الكهربــاء وملاحظات، مســميّاً وزير تيار 
المردة يوســف فنيانوس ووزير المال علي حسن خليل 
ووزراء القوات اللبنانية بأنهم غير ماشــيين بموضوع 
البواخــر للكهرباء«. واعتبر المصــدر »أن وزير الطاقة 
ظُلم من قبل البعض لأن خطة الكهرباء لم يتم شــرحها 
كفاية وهي خطة لا تقوم فقط على شــراء الكهرباء من 
البواخر بل هذا بند ضمن الخطة الطارئة لتأمين تغذية 
سريعة بالتيار الكهربائي ، فيما الخطة الكاملة تتضمن 
بناء معامل للإنتاج وإشراك القـطاع الخاص واستعمال 
الطاقة البديلة، وإن من شــأن إعـــتماد هذه الخطة أن 
يؤمـــن الكهـرباء للبـــنانيين بأقل كلـــفة على الدولة 

ويـوفّر علـى المواطـن فاتـورة المولـد الكـهربائي«.

وشهدت جلســة مجلس الوزراء بعض الحدة في 
النقاش وخصوصــاً بين وزيري حــزب الله والمردة 
محمد فنيش ويوســف فنيانوس الذي ســبق أن قال 
لدى دخوله إلى الجلســة: »لســنا مع الســير بخطة 
الكهرباء، ونحن جئنا اليوم لأخذ درس بالشــفافية، 
وننتظر موقف »حزب الله« لنرى ان كان هناك اقتناع 
بالبواخر أو عدم الاقتناع بها، نحن نريد كهرباء ولكن 

نريد أحسن وسيلة لايصال الكهرباء للشعب«.
 وأضاف: »هناك أصول يجب ان تتبع ويجب وضع 
دفتر شــروط وعرض الخطة على مجلــس الوزراء، 
ومن تتوافــر فيهــا الشــروط ايــاً كان عددهم يتم 
اعتمادهــم. اقول منذ تاريخ دخــول »حزب الله« إلى 
الحكومة لم يسجل على وزرائه أي مخالفة وأنا أتفهم 
كيف يتصرفــون مع الملفات، وأنا انتظر موقف الحزب 
من ملف الكهرباء في جلســة اليوم، واذا ما كانت هذه 
المناقصة تتماشى مع المعايير التي يضعها »حزب الله« 

للمشاريع والملفات التي تتصف بالشفافية ».

وردّ فنيش علــى فنيانوس معتبــراً أن حزب الله 
يتخذ المواقف انطلاقاً من قناعاتــه، فيما لفت الوزير 
الثاني لحزب الله حســين الحاج حسن إلى انهم »مع 
نقاش موضوعي وهادئ وعلمي في موضوع الكهرباء، 
ونحن مع خطة كهرباء لأننا نحتاج إلى خطة طوارئ 
مع تأمين الكهرباء للناس عبر خطين متوازيين: الأول 
تأمين الكهرباء، والثاني الاســتمرار في بناء المعامل، 
ونحــن نأخــذ مواقفنا بنــاء على قناعــات ومبادئ 

وموضوعية«.
 وكان الرئيــس الحريري بقي مســتمعاً لمداخلات 
الوزراء واكتفى بمداخلته في مســتهل الجلســة عن 
موضــوع الكهرباء حيث دعــا » إلى اعتمــاد مقاربة 
ايجابية لتأمــين الكهرباء، لأن من غيــر الطبيعي ان 
تكــون مدة تزويد اللبنانيين بالكهرباء 11 ســاعة في 
اليــوم، خصوصاً ان الحلول موجــودة«، ودعا »الى 
وضع الخطــة المتفق عليها قيد التطبيــق، واذا كانت 
لدى الــوزراء ملاحظــات فليتم عرضهــا والخروج 

بحلول ايجابية، لاسيما وان الوقت يضغط والحاجة 
إلى الكهرباء أساسية«.

وكان وزير المال علي حســن خليل أكد »ضرورة أن 
تســلك خطة الكهرباء طريقها إلى ادارة المناقصات«، 
لافتــاً إلى »انّ التغطيــة المالية للبواخــر غير مؤمنة 

وتحتاج إلى فتح اعتماد اضافي في مجلس النواب«.
أما القــوات اللبنانية فاعتبرت أنها »لا تســتهدف 
أحداً كون مقاربتها قانونية لا سياسية، وهي متعاونة 
مع الجميع إلى أقصى الحــدود لِما فيه مصلحة العهد 
والحكومة، ومطلبها الأســاس هو اعتماد الشــفافية 
المطلقة وتبديد أيّ التباس لدى الرأي العام، ومن هنا 
طالبت وتطالب بفتح دفتر الشروط من أجـل توسـيع 

الخيـارات«.
امــا الوزير ابي خليل فأكد أنــه أيّد إحالة موضوع 
البواخر إلى ادارة المناقصات، وتخوّف من »أنه اذا لم 
يُقرّ موضوع بواخر الكهرباء لاحقاً ستكون هناك أزمة 

كهرباء هذا الصيف«.

قيادي في »أحرار الشام«: نجهز لعمل عسكري نصرة لدرعا
وبوادر اتفاق لتشكيل جسم عسكري موحد شمال سوريا

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد وعبد الرزاق نبهان:

عبــر  مخابراتيــاً  روســيا  تعلــب  بينمــا 
تصريحات أطلقتها على لســان وزارة الدفاع 
الروســية، قالت فيها إنه تم خلال  24 ساعة، 
توقيع أربع اســتمارات طلب مع قادة جماعة 
»أحرار الشــام« للانضمام إلــى اتفاق وقف 
الأعمــال القتاليــة، حســب مــا نقلــت وكالة 
»ســبوتنيك« الروســية، نفــت أحرار الشــام 
أي اتفــاق مع حكومة موســكو التي تســعى 
إلى تشــكيك قيادات احرار الشام ببعضهم، 
وتشــكيك المجتمع الحركة عموما، وزرع فتنة 

بين أحرار الشام وغيرها من الفصائل. 
وفي هذا الصدد، قــال قائد »حركة أحرار 
الشــام« في ريف ادلب الغربي عقاب الأحرار 
فــي تصريح خاص لـ »القدس العربي«: نحن 
ننفي أي اتفاق مع روسيا التي دأبت في رمي 
الفــن بين الفصائل، ســعيا منهــا في حصر 
الصــراع بين المعارضــة الســورية، وخاصة 
أحرار الشام وفصائل الجيش الحر من جهة 
وهيئة تحرير الشــام من جهة ثانية، بدلا من 

أن يكون ســلاح المعارضة موجها إلى النظام 
الســوري وميليشــياته. ونفت »حركة أحرار 
الشــام الإســلامية«، في تصريح لها نشرته 
عبــر حســابها الرســمي، مــا أعلنتــه وزارة 
الدفاع الروسية، عن توقيع أربع اتفاقيات مع 
موســكو خلال الـ 24 ســاعة تنضم بموجبها 
لاتفاق وقف الأعمال القتالية، وقالت الحركة 
فــي تغريدة لهــا: »نظــراً لما نشــرته وكالات 
الأنبــاء من أخبــار منســوبة لــوزارة الدفاع 
الروســية، حــول موافقة أو انضمــام حركة 
أحرار الشــام لاتفاق وقف الأعمال القتالية، 
فإننــا فــي الحركة نؤكــد أن هــذا الخبر عار 
عن الصحة، وليس لــه أي أصل وندعو كافة 
وســائل الإعلام إلى عدم نشــر الشــائعات، 
وتحري الدقة، والتأكد من الأخبار عن طريق 
التواصل معنا من خلال معرفاتنا الرسمية«.
وعــن تبنــي »حركة أحــرار الشــام« لعلم 
الثورة ورفعه بشــكل رســمي، قال القيادي: 
أحــرار الشــام أطلقــت مســمى ثورة شــعب 

وليس ثورة طائفية.
وأكد القائد العسكري لدى أحرار الشام لـ 
»القدس العربي« مشاركة الأحرار في معارك 
درعــا ومســاندة الفصائــل العاملــة هناك، 

حيث قــال: لدينا فصائل تابعة لحركة احرار 
الشام مشاركة في معركة درعا، والآن القادة 
العســكريون يجهزون لعمل عسكري لنصرة 
أهلنــا في درعا بمشــاركة عــدة فصائل وهم 
أحرار الشــام وفيلق الشــام وأجناد الشام، 
وبعــض فصائل الجيش الحــر المتواجدة في 
المنطقة التي ســيكون العمل العسكري فيها. 
وأكد القيادي وجود مشروع لتشكيل جسم 
عســكري موحد يعمــل تحت قيــادة واحدة 
يضــم حركة أحرار الشــام، حيث قــال: كان 
هنــاك اتفاق علــى الاندماج مع فيلق الشــام 
وأجناد الشام وجيش الإســلام، وهذا الامر 
إلــى الان معلــق، فيمــا يجــرب البحــث فيه، 
ومــازال الاتفاق قيــد التفــاوض. وأضاف: 
»واجب على جميــع الفصائل الاندماج تحت 
راية واحدة وجســم عســكري واحد، لكي لا 
تبغي عليهم تحرير الشــام«، موجها رســالة 
أخيــرة قــال فيهــا اريــد ان اوجــه رســالتي 
الشــام  أحــرار  حركــة  فــي  نحــن  للجميــع 
الإســلامية ثورتنا ثورة للشــعب، ونحن من 
دون شــعبنا لا شــيء، ولســنا بتجــار دماء 
حتى نقبل التفاوض مع الروس، ولن نتوقف 

عن الجهاد ننتصر أو نموت.

دلالات إرسال تركيا تعزيزات عسكرية كبيرة إلى شمال حلب عقب فشل المفاوضات بين »لواء المعتصم« و»قسد«
حلب ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:
أكدت مصادر محلية لـ »القدس العربي« وصول تعزيزات 
عســكرية كبيرة للجيــش التركي إلى شــمالي حلب، وذلك 
بالتزامــن مع إعــلان مجلس تــل رفعت العســكري التابع 
للمعارضة الســورية عن فشــل المفاوضات مع قوات سوريا 
الديمقراطية »قســد« المكونة أساســا من وحــدات الحماية 

الكردية وإنهاء تفويض لواء المعتصم.
ويرى الصحافي الســوري المختص بالشــؤون التركية 
عبو الحســو، أن تركيا لــن تتراجع عن خطتهــا في إبعاد 
قوات »YPG« عن الشــريط الحــدودي، خاصة في منطقة 
درع الفرات بين جرابلس واعزاز لأن وجودها يشكل تهديداً 
لتركيا بشــكل مباشــر وتهديداً لمشــروع المنطقة الآمنة في 
منطقة درع الفــرات، التي كان من المقرر أن تبلغ مســاحتها 
5 آلاف كــم والتي تشــمل مدينة منبج بالإضافــة إلى الباب 

واعزاز وجرابلس.
وأضاف لـ »القدس العربي«، أن تركيا أبدت بعض المرونة 
نتيجة الضغط الأمريكي في عدم المشاركة بمعركة الرقة، إلا 
أنها بالمقابل لن تتنازل عن تحرير ريف اعزاز وتل رفعت وما 
حولها وكذلك منبج، حيث ينــدرج هذا التصعيد الحالي في 

هذا الإطار والاتجاه.
وهو يعتقد أن تقوم تركيا بمشــاركة فصائل درع الفرات 
بعمل عســكري واســع النطاق لتحرير تل رفعت وما حولها 
لتحقيق عدة أهداف دفعة واحدة منها، تحرير المدينة وعودة 
النازحين مــن المخيمات الحدودية وتأمــين الحدود التركية 
وافشال مشــروع الممر الكردي الذي ما زال قائما للربط بين 

كانتونات الجزيرة وعفريــن وإن كان الربط في العمق أكثر 
وليس بمحاذاة الحدود التركية كما كان مخططاً.

وحسب الحسو فإن التكبير والتهليل الذي رافق وصول 
القوات التركية إلى شمالي حلب من قبل الأهالي جاء نتيجة 
ابتعادهم عن قراهم منذ ما يقارب السنة، وهم الآن نازحون 
فــي المخيمات وأحوالهــم صعبة، فلذلك ينظــرون إلى قرب 
خلاصهــم وعودتهم إلى بيوتهم وتحريــر أرضهم من قوات 
»قســد« وحماية الشعب والانتقام لشــهدائهم الذين مثلوا 

فيهم في عفرين.
وقال المحلل السياسي السوري حسن النيفي: إن الجميع 
يعلم أن الصراع في الداخل السوري لم يعد صراعا بين قوى 
محلية فحســب بل هو صراع إقليمي ودولــي، وعليه يمكن 
القول أن اي تبدل في التموضعات العســكرية لا بد أن يكون 
قد ســبقه تفاهمات ما بين الدول صاحبة النفوذ في الشــأن 

السوري.
 وهو يرى خلال لقائه مع »القــدس العربي«، أن الجانب 
التركــي قبــل أن يقدم على الخطــوة التي يمكــن أن تكون 
حربا على قــوات الحماية فإن الأتراك مــا يزالون في حوار 
مع الجانب الأمريكي بهذا الشــأن، والأرجح هو متابعة هذا 
الحوار وما يستنتج عنه مستبعدا في ذات الوقت أن يسابق 

الأتراك نتائج الحوار بعملية عسكرية.
يذكر أن »لواء المعتصم« التابع للجيش السوري الحر في 
المعارضة السورية المسلحة، كان قد أعلن في شهر أيار/مايو 
الماضي، التوصل إلى اتفاق مع قيادة التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بتسلّم إدارة قرى 
وبلدات تخضع لســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية التي 
تشــكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها في شمالي 

حلب في شمال سوريا.

700 عائلة تجهز للعودة من مخيم جرابلس
إلى حي الوعر في حمص ضمن ظروف إنسانية صعبة

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

بعــد مرور حوالي الشــهر علــى إفراغ حي 
الوعــر الحمصي مــن كامل ســكانه ومناوئي 
النظام الســوري، ممن رفضوا عقد التســوية 
مع نظام الأســد، اصطــدم آلاف المهجرين في 
مخيمات ومراكز الإيواء بالأوضاع الإنســانية 
الصعبة، مما دفعهم إلى الســعي وراء العودة 
إلى بيوتهم في حي الوعــر بالرغم من المخاطر 

التي تهدد حياتهم.
وشكل نازحو حي الوعر الحمصي في مخيم 
جرابلس شمال شرق محافظة حلب، لجنة تمثل 
مئات المهجرين في المخيم، وتعمل على التنسيق 
مع لجنة مدينة داخل حــي الوعر التي بدورها 
تتواصل مع أجهزة الأمن لدى النظام السوري، 
من أجل تأمين عــودة المهجرين مــن مخيمات 
المتواجدة في محيط مدينة جربلس إلى الوعر.

وقــال مصــدر إعلامي مــن مخيــم زوغرة 
غرب جرابلس في اتصــال هاتفي مع »القدس 
العربي«: حتى هذه اللحظة وبسسب أوضاعنا 
البالغة في الســوء بلغ عدد العائلات المسجلة 
بقائمــة العائديــن إلــى الوعر أكثــر من 200 
عائلــة من المخيــم، و300 عائلة ممــن خرجوا 

واستأجروا في مدن الباب وجرابلس أو القرى 
المجاورة، ليكون العــدد الإجمالي حوالي 700 

عائلة على الأقل. 
وأشــار المتحدث إلى أن آخر يوم للتسجيل 
لــدى اللجنة المعنيــة برفع الأســماء هو يوم 
الخميس القــادم، مضيفاً: »حســب المعلومات 
المتوافرة فــإن فصائل درع الفرات لن تســمح 
للباصــات والحافلات التي سيرســلها النظام 
السوري لنقل المهجرين أن تدخل إلى جرابلس، 
وغالبا ســيتم تجميــع الباصــات بالقرب من 

منطقة تادف«.
وأفاد المصــدر الإعلامــي المقيم فــي مخيم 
بالقــرب مــن جرابلــس أن هنــاك العديد من 
العائلات التي اضطرت إلى ترك المخيم بســبب 
تجيمع أكثر من عائلــة داخل الخيمة الواحدة، 

فضلا عن الحمامات المشتركة.
وأكدت مصادر أهلية مــن حي الوعر وجود 
ضمانات من قبل محافــظ حمص ورئيس فرع 
للجنة  الأمنيــة  والأجهــزة  السياســي  الأمن 
المعنية بأن النظام لن يتعــرض للعائدين إلى 
حي الوعر، في حين يتســأل البعض عن المأمن 
الذي ســوف يعيشــه هؤلاء من جانب النظام 
السوري، ســيما أنه هو من هجرهم واستعان 
الإيرانية  والميليشــيات  الروســي  بالســلاح 
والحشــد العراقي لقتــل وتشــريد والتنيكل 

بالاهالــي، ممــن أجبرهم علــى الرحيل وترك 
الأملاك والأرزاق.

تواصلنا  خلال  من  الخاصة:  المصادر  وقالت 
مع أشخاص موجودين في الوعر فإنه إلى الآن 
لم تتم ايــة عملية اعتقال فــي الوعر والجميع 
يتحدث عن بداية جيــدة وبالأخص أنه لم يتم 
تعفيش وســرقة المنازل التي نــزح أهلها، مما 
جعل النازحــين في مراكز الإيــواء والمخيمات 
يفكــرون بالواصل مــع اللجــان المعنية لأخذ 
الموافقة على العودة، وهو على ما يبدو ما يرغب 
النظام الســوري فيه، لكي يشعج الناس على 
العودة ومن ثم يجند شباب الحي ضمن قواته 

أو يجبرهم على التطوع ضمن ميليشياته.
وقال حسان بوزغلان، هو أحد النازحين إلى 
مخيم جرابلس في اتصــال هاتفي مع »القدس 
العربي«: إن العدد الأكبر ممن ســجل اســمه 
للعودة إلى الوعر هم من كبار السن وعائلاتهم، 
لعدم قدرتهم على التماشي مع الواقع المذري في 
المخيمات، قائلا: كنا نعيش ضمن حصار مطبق، 
لكــن الأمم المتحدة كانت تضغــط على النظام 
لإدخــال المســاعدات وحليب أطفــال، أما هنا 
في المخيم ومذ أكثر من شــهرين فإنني أشتري 
بشــكل دوري علبة حليب لابنتي بسعر 2400 
ليرة، بينما كان حليب الأطفال يوزع مجانـا في 

أيام الحصـار.

مدرعات تركية على الحدود السورية )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

إجتهــدت حكومة الرئيــس الدكتور هانــي الملقي في 
الأردن خــال الســاعات القليلــة الماضيــة في الســعي 
لمحاولــة التجاوب مع سلســلة ماحظــات ملكية نقدية 
طرحت خلف الســتارة وتتعلق بــأداء الحكومة وغياب 

خطهها .
خطوتان أساســيتان إتخذتا في هذا المضمار وســط 
حالة ضبابية تلف طبيعة العاقة بين الحكومة وسلطة 

البرلمان.
 في الخطــوة الأولى لجأت الحكومة لتغليف شــبهة 
المخالفة الدستورية التي تورطت بها عندما عينت وزيراً 
لشــؤون الإســتثمار على أمــل محاولة إحتــواء الجدل 
الذي اثاره تنسيب رئيس الحكومة بنص تضمن حسب 
المرجع الدســتوري الدكتــور محمد الحمــوري مخالفة 

واضحة للدستور.
عملية التغليف هنا حاولت إحتواء الخطأ الدستوري 
عملياً فصدرت الجريدة الرسمية بنص يتعلق بالتعديل 
الــوزاري الأخيــر بصيغــة تختلــف عــن النــص الــذي 
صدر ســابقا الأســبوع الماضي بخصوص تعيين وزير 

الإستثمار.
التنســيب الأول كان قــد تضمن تعيــين الوزير مهند 
شــحادة وزير دولة لشــؤون الاســتثمار ومديراً لدائرة 

معنيــة بالملف نفســه، الأمر الذي أفتــى الحموري بعدم 
جوازه بموجب قانون هيئة تشــجيع الإستثمار حيث لا 

يشترط تعيين المدير المصادقة الملكية.
 عنــد تغليف الخطأ تم اعتماد صيغة تتحدث فقط عن 

تعيين وزير دولة لشؤون الإستثمار.
 بالتــوازي قدمــت الحكومــة رســمياً للملــك عبدالله 
الثانــي أمــس الأول تقريرها الرئيســي عــن منجزاتها 

وإنتاجها بعدما طلب القصر الملكي ذلك.
 وكان الملقي قد طلب مــن جميع الوزراء إعداد تقارير 
أداء وإنتاجية واحتاج الأمر لأســبوعين حتى يتم إعداد 

التقرير النهائي الذي تم تسليمه ورقياً للقصر الملكي .
 حصــل ذلك بعد انتقــادات من مؤسســات مرجعية 
لعدم رصــد خطط برامجيــة في قطاعات أساســية من 
بينها قطــاع النقل وهي انتقادات أطاحــت بوزير النقل 

الأسبق حسين الصعوب.
 بموجب التعديل الوزاري الجديد تم تعيين وزير بديل 
للنقل هو جميل مجاهد الذي أثار تعيينه هو الآخر جدلًا 
من نــوع مختلف حيث يعتبــر الرجل من خبراء شــبكة 
المواصــات والنقل المحلية بحكم عمله ســابقاً في إدارة 

السير الأمنية وهيئة قطاع النقل.
 يصــف الخبــراء الوزيــر الجديد بأنــه متخصص بـ 
»العمليــات« على المســتوى المحلي ولا تربطــه أي صلة 
باســتراتيجيات النقــل الحضرية وفقــاً لتجارب الدول 
العصرية. وتلك قد تكون إحدى المشــكات الجديدة في 
وزارة النقل المتعثرة والتي تبادلها وتنقل فيها عشــرات 

الوزراء حيث عُيّن في الســنوات الأخيرة بعد تأســيس 
هيئــة النقل 11 وزيراً للنقل وبمعدل ســبعة أشــهر لكل 
وزيــر وهي فتــرة لا تمكــن أي وزير من إعــداد أي خطة 

برامجية.
 الوزير الجديد مجاهد كان قد اختلف مع وزيرة النقل 
السابقة لينا شبيب التي أقالته من هيئة قطاع النقل قبل 
أن يعمــل في القطاع الخاص لدى رجــل أعمال عُيّن في 
حادثة مشــهورة وزيــراً للنقل لمــدة 24 ســاعة فقط هو 
مالك حداد الموصوف باعتباره رئيس إتحاد قطاع النقل 

العربي.
ومــا أن انتهــت حكومــة الملقي مــن تغليــف المخالفة 
الدســتورية التــي بــرزت مــع اختيــار شــحادة وزيــراً 
للإستثمار حتى أثار المشرع القانوني البارز في البرلمان 
محمود الخرابشــة مشــكلة موازية بعنــوان عدم جواز 
تعيين مجاهد وزيراً بســبب دعوى قضائية مقامة وهو 

طرف فيها ولم تخضع بعد لقرار قطعي.
 مداخلة الخرابشــة بدت سياســياً كيديــة ومناكفة 

لحكومة الملقي بصورة مبكرة.
 لكن الإنطباع العام عن الحكومة انها تسرع في إنتاج 
مشــكات ذات طبيعــة قانونيــة ودســتورية أو مثيرة 
للجدل في خيارات التعديل وهي مسألة لا يمكن تحميل 
الحكومــة فقــط مســؤوليتها لأن »الفاتــر« التي تعمل 
باتجــاه تنقيح الخيارات في مؤسســات أخرى لا تعمل 

بالكفاءة الازمة.
أما بخصوص الوزير الجديد للإستثمار مهند شحادة 

فهــو من الشــخصيات المجهولــة تماما لغالبيــة النخب 
والصالونات السياسية ومن خارج »النادي التقليدي« 
للشــخصيات الوزاريــة بالمســتوى البيروقراطــي وهو 
وضــع معقد يضــع عمله وبســرعة تحــت كل الأضواء 
الكاشــفة خصوصــا وان غالبيــة خبراتــه فــي القطاع 

المصري وفي العمل خارج الأردن.
لا تبــدو مؤسســة الحكومــة معنيــة بدعــم الوزيــر 
شــحادة الذي دخل الميدان الأهم بدعم وإســناد واضح 
من شــخصيات بارزة بالقــرب من الدائــرة الملكية وهو 
ما حظي به ايضــا وزير الطاقة الجديــد الدكتور صالح 
الخرابشه المحســوب وبقوة على المقربين جداً من مدير 

مكتب الملك الدكتور جعفر حسان.
في العادة ينظر للوزراء من طراز شحادة والخرابشة 
باعتبارهم من القافزين للإدارة العليا بالمظليات العابرة 
للمطبخ الحكومي، الأمر الذي يضاعف المراقبة السلبية 

لوزراء من هذا الصنف ويدفع باتجاه ترقب هفواتهم .
 خبــرات وزير الطاقة الجديــد الــذي كان أمينا عاما 
لــوزارة التخطيــط في عهــد الدكتور حســان في مجال 

الطاقة والبترول غير معروفة.
 ومشكلة الخرابشة ســتكون مطاردة »شبح« الوزير 
الذي ســبقه في الــوزارة الدكتور إبراهيم ســيف الذي 
ينظــر لــه باعتباره مــن الــوزراء الأكثر كفــاءة ونجاحاً 

والأقل أخطاء.
لم يكشــف بعد ســر مغادرة الوزير ســيف المســتاء 
لمغادرته وســط إيحاء بـ »قصور في الإداء« لكن الرجل 

حظي بتعاطف كبير ومن كل الأوساط ونشرت عشرات 
المقالات التي تشيد به على مستوى الأداء الصامت .

 إحــدى أغــرب المقــالات بخصــوص مغادرة ســيف 
للحكومــة علــى نحو غامض نشــرت بقلم وزيــر الباط 
الأســبق الدكتــور مــروان المعشــر فــي صحيفــة الغــد 

المتعاطفة بدورها مع سيف. 
المعشــر قدم شهادة نادرة بحق ســيف بعد مغادرته 
للحكومــة إعتبره فيها مثالًا على ما ينبغي ان يكون عليه 

المسؤول.
 بالنســبة للمعشــر الوزير المقال سيف عمل بصمت، 
جعــل الأرقــام تتحدث عــن إنجازاتــه حين اختــار قلة 

الحديث، كما يتحدث الناس عن نظافته وشفافيته.
 واضاف: لم تمنع نشــأته الصعبة من المثابرة وشق 
طريقه بنفســه، فجاء إلى المنصــب لكفاءته وليس نظراً 

لأي محسوبية سياسية أو مجتمعية أو عشائرية.
 واختتم المعشر متسائاً: أتعجب حقاً ما هي الرسالة 
التي تود الحكومة إيصالها للناس حين تخرجه بتعديل 
أرادت أن يفهم الناس أنه بســبب التقصير في العمل...
متى صار من يطبق الشــفافية والتعليمات، ومن يحدث 
نقلــة نوعيــة فــي وزارتــه، ومن يعمــل لتطويــر الطاقة 

المتجددة في بادي مقصراً؟
المثير في مقال المعشــر هو التلميــح مرتين في النص 
لوجود متنفذين يســتيطعون الإطاحــة بالوزير النظيف 
الكفــؤ ولأن البعض يغادر بســبب حرصــه على تطبيق 

القانون بشفافية.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

تدخل الحرب الأهلية الســورية المرحلة الأكثر خطورة لها 
منذ اندلاعها قبل أكثر من ســت ســنوات، فمع اقتراب هزيمة 
تنظيم »الدولة« تتســابق القوى المتنافســة على الســاحة 
السورية للسيطرة على المناطق التي سيتركها. ويظل سقوط 

عاصمته، الرقة أمراً رمزياً ويعني نهاية ساحة للإرهاب. 
وهــو بالضــرورة انتصار مــادي فمن ســيدخل المدينة 
ســيحصل على كم من المعلومات حول عمــل التنظيم وآلية 

اتخاذ القرارات. 
وتحذر صحيفة »الغارديان« في افتتاحيتها من التهور أو 
التعجل في الحصول علــى حصة من كعكة التنظيم قد يؤدي 

إلى مواجهة أخطر. 
فالصراع على الرقة هو صورة عن التنافس على ســوريا 
وتقســيمها بن اللاعبــن. فهي ســاحة حرب بــن النظام 

والمعارضة والقوى الإقليمية وروسيا والغرب. 
ومــن بن المعارك التــي أدت لتدمير غالبيــة البلاد، تظل 
المعركــة المقبلة بن القــوى المدعومة من الولايــات المتحدة 
من جانــب والجماعات الإيرانية والشــيعية الموالية للنظام 

محورية. 
وبعد خمســة أشــهر من وصول الرئيــس دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيــض هناك أدلة متزايــدة كل يوم عن حتمية 

المواجهة. 
وتشير في هذا الســياق إلى تهديدات روسيا باستهداف 
طيران التحالف الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة بعد 

إسقاط مقاتلة روسية الصنع تابعة للنظام. 
وبررت الولايات المتحــدة التصرف بأنه دفاع عن النفس 
حيث كانت المقاتلة تحاول ضرب قوات ســوريا الديمقراطية 

المدعومة من الولايات المتحدة.
وأيــاً كانت طبيعة التهديد الروســي فهــو يمثل تصعيداً 
ضمن إشــارات تصعيدية أخرى، مثل الغارات الصاروخية 
التــي شــنها الحرس الثــوري علــى مدينة دير الــزور في 
عمليات انتقامية علــى العملية المزدوجة التي تحمل التنظيم 

مسؤوليتها في طهران بداية الشهر الحالي. 
وفــي ضوء التنافس بن اللاعبن الرئيســن على مرحلة 
ما بعد تنظيم »الدولة« تتســاءل الصحيفة عن سوريا التي 
ســتخرج من هذا التنافس ومن سيسيطر، مشــيرة إلى أن 
الحركات الفعالة في الحرب هي وصفة لعنف أكثر وليس أقل. 
فمن ناحية يأمل نظام بشار الأســد، اعتماداً على داعميه 
الإيرانين والروس في اســتعادة مناطق جديدة ثارت عليه 
عام 2011 والتي شــن عليها النظام حرب عنف ساعدته فيها 
كل مــن إيران وروســيا اللتن تتحملان مســؤولية مقتل ما 

يقرب عن 400.000 شخص منذ ذلك الوقت. 
كما أن غياب الإســتراتيجية الأمريكيــة الواضحة حول 

مرحلة ما بعد تنظيم »الدولة« لا يمكن التغاضي عنها. 
وليــس لدى الرئيــس ترامب رؤية واضحــة وترك الأمر 
لجنرالاته كي يقرروا طبيعة الأجندة. كما أن الغارات الجوية 
التي تســببت في ســقوط مزيد من الضحايا المدنين وأكدت 

طبيعة اللامبالاة التي يتعامل فيها الرئيس مع الوضع. 
وفي غياب الإســتراتيجية الواضح تبنى الرئيس موقفا 
عدائيا مــن إيران وأنه حــاول تفكيك التحالف العســكري 

والدبلوماسي الروسي مع إيران لإنهاء حرب الأسد. 
وتعتقــد الصحيفــة أن الوضع الســوري المعقــد ينظر 
إليه في ضوء إعــادة التحالفات الإقليميــة. فقد كان رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي في الرياض بداية الأســبوع 
في محاولة لتقوية فرص المصالحة، فيما تخطط الســعودية 

وإسرائيل لمحادثات تجارية. 
وعندما قرر التحالف السعودي ـ الإماراتي مع دول أخرى 
عزل قطر لعلاقتها القريبة مع إيران ردت تركيا بنقل جنودها 

جواً إلى القاعدة العسكرية التركية في قطر.
كل هــذه الجلبة تزيــد من ســوء التقديــر أو الحوادث 
العرضية والتي قد تفضي إلى نزاع أوســع لا يمكن السيطرة 
عليه »وهذه أيام خطيرة تحتــاج لتفكير ذكي وعقول هادئة 

من كل الأطراف في سوريا«.

معركة شرقي سوريا

 وعلــى ما يبدو فالجميــع يحضر للمواجهــة، ففي تقرير 
لصحيفة »فايننشــال تايمز« جاء أن النشــاطات العسكرية 
حول التنف الواقعة على المثلث الحدودي السوري ـ العراقي 

ـ الإردني تشير لتحولها إلى نقطة مواجهة دولية. 
وتتحدث الصحيفة عن مجمل التطورات بما فيها إســقاط 
طائرة من دون طيار إيرانيــة الصنع والغارات الصاروخية 
التي قصــدت منها إيران أن تكون رســالة للولايات المتحدة 

ومنافستها الإقليمية، السعودية. 
ويرى محللون أن التصعيد الذي تشارك فيه روسيا وكان 
وراء تعليق المشاركة الأسترالية في الغارات الجوية أمر صار 
محتوماً نظراً لاهتمام القوى المتعددة بالمســاحات الواسعة 

التي تخرج من سيطرة تنظيم »الدولة«. 
وتقــول الصحيفة إن قــوات ســوريا الديمقراطية ـ ذات 
الغالبية الكردية ـ والتي ســلحتها ودربتها الولايات المتحدة 
لم تواجه إلا نادراً قوات نظام الأســد إلا أنها في اشتبكت في 

الأسابيع الماضية معها. 

ويقول دبلوماســي في المنطقة: »إن هدف القوات الموالية 
لواشــنطن ليس فقط الســيطرة على الرقة ولكن السيطرة 
على الطريق الســريع بن بغداد ودمشــق واحتواء التأثير 
الإيراني وبالضرورة زيادة أوراق اللعبة لديها لكي تسهم في 

المحادثات التي ستقرر مصير سوريا. 
إلا أن نظام الأســد الذي رفض خطط الإنتقال السياســي 
يحاول وبطريقة يائسة اســتعادة السيطرة على ما خسره 
بعدمــا رجحت إيران وروســيا كفته في الحــرب في أعقاب 
ســقوط معقل المعارضة فــي حلب، كانون الأول/ديســمبر 
2016«. ويرى كريس هامر، المحلل البارز في معهد دراســات 
الحرب بواشنطن »يظل التوتر والنزاع بن الولايات المتحدة 
والدولة الســورية محتومن طالما واصلت الولايات المتحدة 
دعم قوات ســوريا الديمقراطية واســتمرت هذه في الوقت 

نفسه بتوسيع سيطرتها على المناطق. 
وأضاف: »كانــت الحكومة الســورية ســتحاول القتال 
ضــد هذا أما إيران فتهدف للســيطرة علــى المناطق القريبة 
من الحدود العراقية قبــل أن تصل إليهــا الولايات المتحدة 
وحلفاؤهــا«. وعلق هامر أن النظام الســوري يفتقد القدرة 
العسكرية للتقدم نحو الرقة أو التحرك على جبهات متعددة 
ويعتمد على الغطاء الجوي الروســي وتدعمه الميليشــيات 

الشيعية الموالية لإيران على الأرض. 
وبالنسبة لإيران فالمعركة على شرقي سوريا مهمة لتأمن 

الممر البري الذي يربط إيران بلبنان عبر العراق وسوريا. 
وتعلــق الصحيفــة أن طموحات إيران للنفــوذ بالمنطقة 
ليســت جديدة إلا أن الرهانــات زادت مع انتخــاب ترامب 

وموقفه المعادي للجمهورية الإسلامية. 
وترى لينا الخطيب من تشاتام هاوس في لندن أن الرئيس 
»حذر« إيران وحاول تعبئة الدول السنّية في المنطقة ضدها. 
وقالت إن الإدارة السابقة تســامحت مع نشاطات إيران 
في ســوريا. ومــن هنا دعم الساســة الإيرانيــون الغارات 
الصاروخيــة كإجراء ضروري ضد أعدائهم. ففي الأســبوع 
الماضي قال وزير الخارجية ريكس تيلرســون إن واشــنطن 
ســتدعم العناصر داخل إيران والتي ســتقود إلى الإنتقال 

السلمي. 
وفســرت تصريحاته على أنها دعوة لتغيير النظام. وقال 
محمد صادق جاويد السياسي الإيراني إن الصواريخ ستاعد 
إيران للحفاظ على مستوى القوة في المنطقة وإرسال رسائل 

للاعبن بعينهم قد يكونون الهدف القادم لإيران. 
وبالنســبة للقيادة الإيرانية فالأعداء معروفون. ففي رد 
مــن آية الله خامنئي على تصريحــات ترامب بأن إيرلن هي 
عراب الإرهاب في الشرق الأوسط »أنتم )أمريكا( ووكلاؤكم 
هم مصدر عدم الإستقرار في الشرق الأوسط«. وأضاف: »من 

الذي انشأ تنظيم الدولة؟ أمريكا«. 

مشكلة تنظيم »الدولة«

ويعلــق أليكس فانتكا، الخبير في الشــؤون الإيرانية أن 
مشــكلة تنظيم »الدولة« لا يمكن حلها بالتصريحات النارية 
ولا الصواريخ الباليستية التي تسقط على شرقي سوريا لأن 

مشــكلة الإرهاب في إيران كما ناقش في مقال نشــرته مجلة 
»فورين بوليســي« هي نتاج للتدخلات الإيرانية في الشرق 
الأوسط، مؤكداً أن إيران ســتظل في مرمى هدف الجهادين 

السنة ولوقت طويل. 
ويقول إن منفذي الهجمات علــى طهران ـ البرلمان ومرقد 
الخميني- هــم إيرانيون جــاؤوا من المناطــق الكردية إلا 
أن البعد الطائفي الــذي يحمله هؤلاء قد تم اســتيراده من 
الحروب الطويلة في العراق وســوريا والتي ساعدت إيران 

على تصعيدها واستمرارها. 
وأكد ان تهديدات تنظيم »الدولة« بتحويل طهران لساحة 
معركة لا يمكن التقليل منها، مشــيراً إلى أن نسبة 10% من 
سكان إيران الـ80 مليون نسمة هم ســنّة ولديهم الكثير من 

المظالم والتي تضم تهميشا سياسيا وحرمانا اقتصاديا. 
وتظل غالبية الســنّة تنظر لنفسها على انها إيرانية ولهذا 
السبب حقق حسن روحاني في بلوشستان وكردستان أكبر 

انتصار له في الإنتخابات الأخيرة. 
ويقول إن المناطق الســنّية شــهدت طوال السنن تمرداً 
نابعاً مــن المظالم العرقية والمندفعــة بالايديولوجية إلا انها 
ومن بداية القــرن الحالي تحولت إلــى الجهادية خاصة ان 

الكثير من أبنائها انضموا إلى قافلة الجهاد. 
فقد أعلنــت مجموعة جنــد الله في بلوشســتان ولاءها 
لتنظيــم »الدولة« ونفس الأمر بالنســبة لأنصار الإســلام 
الكردية. ورغــم صغرهما إلا أن ظهورهما هــو نتاج للحرب 
الطائفية التي أســهمت إيــران بإذكائهــا بالمنطقة. ولم تكن 

إيران غافلة عن التطورات هذه. 
ففي الوقت الذي كان فيه الحرس الثوري منشــغلا بنقل 
المقاتلن الأفغان الشيعة للقتال في صفوف نظام الأسد، كانت 
المخابرات تقوم باعتقال أشخاص من نوع آخر، باكستانيون 
وأفغان في طريقهم عبر إيران للمشــاركة في صفوف تنظيم 

»الدولة«. 
ويكشــف هجوم 7 حزيران/يونيو أن تنظيم »الدولة« لم 
ة فقط بــل وتوفير الدعم  ينجح في تجنيد الإيرانين الســنّ

اللوجيستي المتقدم لهم. 
ورغم محاولة وزيــر الداخلية محمود علــوي القول إن 
وزارتــه فككت وعلى قاعدة يومية خلايــا جهادية إلا أن هذا 
لا ينفي أن الســلطات الإيرانية قللت فــي الماضي من أهمية 

الجهادية السنّية داخل إيران. 

نقاتلهم هناك

ويقول فانتكا إن إيران بررت تدخلها في العراق وسوريا 
بناء على شــعار »إن لم نقاتلهم هناك فسنقاتلهم هنا« إلا أن 

الهجوم الأخير كشف عن عبثية هذا الشعار. 
وأمام إيــران والحالة هذه خياران: إمــا أن تضاعف من 

مغامراتها الخارجية أو تقوم بإعادة النظر بها.
وعلى مــا يبدو فطهــران مصممة على مواصلة توســيع 
نفوذهــا في العالــم العربي. ويظهر من تصريحات المرشــد 
والمتشددين الإيرانين أنهم استخدموا الهجوم كذخيرة ضد 

أعدائهم الإقليمين خاصة السعودية. 

في الوقت الذي تجنب فيه روحاني وتياره توجيه أصابع 
الإتهام. وبالنسبة للمرشد فإن نقل المعركة للخارج يعني منح 
الجنرالات، بمن فيهم قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي 
شــوهد على الحدود الســورية ـ العراقية، يداً حرة لتطبيق 

المدخل الإيراني في العالم العربي. 
ويشير الكاتب إلى أن المرشد عزز في الحقيقة من التدخل 
في المنطقة والسؤال فيما إن كانت ستكرس نفسها ولأمد بعيد 
للحروب في العالم العربي وبأي ثمن؟ مع أنها لم تكشف حتى 

اليوم عن الكلفة المالية لتدخلها في كل من العراق وسوريا. 
ويكشــف الكاتب أن إيران في الحــد الأدنى مصممة على 
مضاعفة جهودها العســكرية ســواء عارض الــرأي العام 

الإيراني الخطوة أم لا. 
ففــي طهران لا توجد مســاحة لمســاءلة أو نقــد التدخل 
الإيراني في سوريا والعراق، مشــيراً إلى حالة غلام حسن 
كاربستشــي، عمدة طهران الســابق، الذي عنف لمجرد قوله 
إن الحــل للمشــاكل الإقليمية يحتاج لأكثر مــن مجرد »المال 

والسلاح والقتل«. 
وقد تضطر إيران لإعادة النظر في سياساتها الخارجية لو 
زاد الثمن المالي وتعرض الأمن المحلي للخطر. فهي لا تستطيع 

الإعتماد على روسيا كي تؤكد محور المقاومة. 
فعندما اقترح علي شمخاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن 
القومــي أن إيران وروســيا تقفان على الجبهة نفســها في 
سوريا والعراق وحزب الله وحماس، ردت صحيفة »برافدا« 

أن هذا تشويه للسياسات الروسية. 
مصالحهــا  لتأمــن  ســوريا  فــي  موجــودة  فروســيا 
الجيوسياســية وليســت مهتمة بالأجندة الإيرانية لرســم 

خريطة الشرق الأوسط من جديد. 
ويرى أن الهجــوم الذي نفذه تنظيــم »الدولة« يعني أن 
تهديده بات يقترب من قلــب النظام. فبدلا من النظر للداخل 
ة  والبحث عن أســباب تمكن الجهادية بن الإيرانين الســنّ

قامت طهران بمضاعفة ردها العسكري على المشكلة. 
ويجب عليهم أن يعرفوا ان هذا الحل لا يجدي في ظل فشل 
الحرس الثوري لمعالجة الأمن في بلوشســتان منذ عام 2008 

فسياسة القوة لا تعالج إلا عرض المرض لا سبب العنف.

مشكلة أمريكية

واللجوء للقوة ليس مشــكلة إيرانية فقط بل وأمريكية، 
ففي غياب الإســتراتيجية الواضحة فإن إغــراء القوة يظل 

جذاباً ويزيد من فرص المواجهة. 
وتــرى صحيفة »لــوس أنجليــس تايمــز« أن التصعيد 
الأمريكي في سوريا لم يرفق بأي توضيح للأهداف الأمريكية 

هناك. 
ونقلت عن إيلان غولدينبرغ، مســؤول برنامج الشــرق 
الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد »في الوقت الحالي، 
كل ما لدينا هو سياسة غموض«، و »ماذا يفعل الأعداء في ظل 

الغموض هو الإختبار«. 
فالنظام الســوري وحلفاؤه ســيواصلون السيطرة على 
المناطق حتى يقال لهم إن هناك تداعيات. وتضيف الصحيفة 

أن العنف المتصاعد حول الرقة يكشــف عن التحديات التي 
تواجه واشــنطن لقتــال تنظيم »الدولــة« ودعم الجماعات 

المعارضة للنظام ومواجهة التأثير الإيراني. 
ومــع أن إدارة باراك أوباما اتهمت بعدم تطوير سياســة 
قوية تجــاه ســوريا إلا أن معضلة ترامب تنبــع من غيابها 

وزيادة عدد القوات الأمريكية على الأرض. 
فقد نشــر البنتاغون مئات من القوات الخاصة لمســاعدة 
قوات سوريا الديمقراطية، ولم يقرر البيت الأبيض مواصلة 

دوره بعد طرد التنظيم من مناطقه أم لا. 

تغيير في السعودية

ويزيد التغيير الذي أعلن عنه الملك سلمان بن عبد العزيز 
وغير آلية نقل الســلطة من إمكانية المواجهــة. فولي العهد 
الجديد الأمير محمد بن ســلمان لديه مواقف متشــددة من 

إيران. 
وقال في مقابلة الشــهر الماضي إن الحوار مع الجمهورية 
الإســلامية مســتحيل، لأنها تريد الســيطرة علــى العالم 

الإسلامي. 
وقال:» نحن الهدف الرئيســي للنظــام الإيراني« واتهم 
طهران بمحاولة الســيطرة على المشاعر المقدسة. وأضاف:« 
لن ننتظر حتى تأتي المعركة للســعودية بل ســنعمل على أن 

تكون المعركة معهم في إيران«. 
وتواجــه الســعودية إيران فــي في البحرين وســوريا 
واليمن، كما وتتنافسان في آسيا وأفريقيا. وفي هذا السياق 
علقت صحيفــة »نيويورك تايمز« على إطاحة الملك ســلمان 
بن عبد العزيز بابن أخيه ولــي العهد الأمير محمد بن نايف 
وترفيع نجلــه محمد بأنه نهاية لمــا رآه البعض صراعا على 
الســلطة بن ولي العهد ونائبه والتي جعلت الكثير من أفراد 
العائلة يشــعرون بالضيق لصعود محمد بن سلمان الذي لم 

يكن معروفا قبل وصول والده إلى العرش. 
وقالت إن القرار الذي اتخذ صباح الأربعاء يزيد من سلطة 
محمد بن ســلمان في وقت تعاني فيه البــلاد من تراجع في 
أسعار النفط والتنافس مع إيران ونزاعات أخرى في الشرق 
الأوسط. وجاء صعود محمد بن سلمان في عام 2015 مترافقا 
مع مراكمته للســلطات من وزير الدفاع وســيطرة على ملف 

النفط وشركة أرامكو العملاقة. 
وأشــرف على رؤية 2030 التي تهــدف إلى إصلاح الدولة 
وفطمها عن النفط. وتقول إن أنصار ولي العهد الجديد أثنوا 
على عمله وأنــه يقدم رؤية فيها أمل لمســتقبل البلاد خاصة 
بالنسبة للشباب الذين يشــكلون غالبية السكان، أما نقاده 

فاعتبروه غير مجرب ومتعطش للسلطة. 
وتشــير إلى إن إعادة تشــكيل نظام الحكــم ينهي حياة 
محمد بن نايف السياسية. فقد ترأس وزارة الداخلية وحظي 
باحترام من السعودين والحلفاء الاجانب لجهوده التي أدت 

لتفكيك تنظيم القاعدة داخل المملكة. 
فالأمر الملكي أعفى محمد بن نايف من منصبه كولي للعهد 
ووزير للداخلية. ويراقب خبراء الشــأن السعودي الصعود 
المضطرد لمحمد بن سلمان منذ ظهوره على الساحة عام 2015 
ورأوا أنه تحضير لها حيث جمع العديد من السلطات جعلته 

الأقوى في المملكة. 
فكنائب لولي العهد أشــرف على خطة 2030 والتي تهدف 
لتنويع الإقتصــاد وتخفيف القيود داخــل المملكة. وكوزير 
للدفاع أشرف على عملية التدخل في اليمن من خلال تحالف 

عربي لإخراج الحوثين من صنعاء. 
ولــم تحقق الحملة إلا تقدما بســيطا ومضى عليها عامان 
حيث تتهــم منظمات حقوق الإنســان الطيران الســعودي 
بقصــف المدنين وتدميــر الإقتصاد اليمنــي ومفاقمة الأزمة 
الإنسانية بســبب الحصار الجوي والبحري على افقر دولة 

عربية. 
وفي أثناء صعوده للسلطة وجد محمد بن سلمان في ولي 
عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد معلماً له، وعمل الإثنان 

لعزل قطر.
وبدا واضحاً أن محمد بن ســلمان هو الأقوى من ابن عمه 
محمد بن نايف عندما قام بزيارات رسمية لا يقوم بها إلا الملك 
أو ولــي العهد حيث زار الصن وروســيا والولايات المتحدة 

التي التقى فيها الرئيس دونالد ترامب.
وفي الوقت الذي يمدحه المقربون له بأنه يحب التفاصيل 
ولا يخاف من المخاطرة إلا أن صعوده للســلطة أثار ضغينة 
فروع فــي العائلة الحاكمة الذين وجد أبناؤها أنهم همشــوا 

على حساب أمي صغير لم يكن معروفا قبل عام 2015. 
وانتقد آخرون خططه بعرض اســهم من شــركة أرامكو 
للبيع وهي الشــركة التي يعتمد عليها الإقتصاد الســعودي 

ولعقود طويلة. 
وتأتي نهاية محمد بن نايف رغم أنه قاد حملة ضد تنظيم 
القاعدة قبل عقد من الزمان ولديه علاقات قوية مع المسؤولن 

الأمريكين والغربين. 
وتعرض في عام 2009 لمحاولة اغتيال من تنظيم »القاعدة« 

في اليمن. 
وتقول صحيفة »الغارديان« إن محمد بن نايف لم يحصل 
على وقت أكبرلمقابلة ترامب عندما زار المملكة الشــهر الماضي 

بشكل أثار التكهنات حول قرب التغيير. 
ونقلت عن دبلوماســي غربي في العاصمة الرياض قوله: 
»هناك الكثير مــن الناس لا يحبونه« و»هنــاك من يرى في 

المؤسسة الحاكمة أنه لا يستحق السلطات التي منحت له«. 
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مخاطر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران باتت محتومة وترامب يصعّد الحرب من دون استراتيجية

إعادة الاصطفاف الإقليمي تزيد تعقيد الوضع السوري... محادثات تجارية بين السعودية وإسرائيل وعزل قطر 
وتعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد يعزز من سياسة التدخل خارجياً

تعاطف كبير مع وزير الطاقة الأسبق ابراهيم سيف و وزير النقل الجديد خبير »عمليات« وليس »استراتيجيات« ورجل الإستثمار »غامض«

تغليف »مخالفة دستورية« في الأردن وشهادة مثيرة للمعشر بعنوان »إقالة وزراء الكفاءة لصالح متنفذين«...

شؤون عربية وعالمية

مظاهرات أمام السفارة الأمريكية ضد سياسات ترامب والضربات الأمريكية في سوريا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:
رفضــت حركة حماس المحــاولات الأمريكية 
الهادفة لوصفهــا من قبــل الأمم المتحدة بأنها 
»منظمــة إرهابية«، وقالت إن هــذه المحاولات 
التــي قامت بهــا المندوبــة الأمريكية ســتبوء 

بالفشل«.
وعبــر عبد اللطيف القانوع المتحدث باســم 
حركة حمــاس عن رفض حركتــه لتصريحات 
مندوبة واشــنطن الدائمة لــدى الأمم المتحدة، 
والتي هاجمت فيهــا حركته واعتبرتها »منظمة 
إرهابيــة«. وأكد القانوع أن هــذه التصريحات 
»خطيــرة«، وتابع »هذه التصريحــات امتداد 

المتزايــدة ضد حركة حماس  التحريض  لحملة 
والتــي تتفق مع مواقف الاحتلال الإســرائيلي 

الذي يمثل رأس الإرهاب في المنطقة«.
وقــال إن المطالبــة بــإدراج حمــاس على 
»قائمة الإرهــاب« يعد »ســلوكاً عنصرياً مقيتاً 
الكيان الصهيوني وتنكر  وانحيازاً كاملًا لدولة 
الاحتلال  مقاومة  في  الفلســطيني  شعبنا  لحق 
الإســرائيلي الــذي يحتــل أرضنــا ويمارس 

الإرهاب والقتل ضد شعبنا«
وأكــد القانوع علــى أن »كل محاولات وصم 
الحركة بالإرهاب ســتبوء بالفشــل«، لافتاً إلى 
أن حماس ســتبقى »حركة تحرر وطني« تقاوم 

الاحتلال وتدافع عن حقوق الشعب المشروعة.

الأمم  لدي  الدائمة  الأمريكية  المندوبة  وكانت 
المتحدة الســفيرة نيكي هايلي، طالبت مجلس 
الأمن الدولي بإصدار قرار بإدانة حركة حماس، 
وإدراجها على »قائمة المجلس للإرهاب«. وشنت 
خلال الجلسة الدورية التي عقدها مجلس الأمن 
الدولي بشــأن القضيــة الفلســطينية، امس، 
هجومًا علــى الحركة، وطالبــت مجلس الأمن 
بـ«معاقبة جميع الــدول والهيئات« التي تقدم 

الدعم للحركة.
وقالــت »نحن بحاجــة إلى زيــادة الضغط على 
حماس حتى تنهي طغيانها الذي تمارسه على سكان 
غزة«، وطالبــت كذلك بتصنيفها علــى أنها »منظمة 

إرهابية« من خلال قرار يصدره المجلس.

غزة - »القدس العربي«:
انتقدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بشدة 
مشاركة وفد من السلطة الفلسطينية، ومسؤولين 
من حركة فتح، في مؤتمر الأمن القومي الإسرائيلي 
المنعقد في »هرتسيليا«، واعتبرتا الأمر بأنه يشكل 
»«طعنة« لتضحيات الشعب الفلسطيني، وحذرتا 

من أفعال الاحتلال عقب انتهاء أعمال المؤتمر.
وقال الناطق باسم حركة حماس، إن هذه 
المشاركة »تشــكل طعنة في تضحيات شعبنا 
ومعاناته  بعذاباته  واستخفافاً  الفلسطيني، 
المتواصلة  الاحتــلال  جرائــم  مــن  اليومية 

بحقه«.
وأكد في تصريح صحافي أن المشاركة تتعارض 

مع »حالة الإجماع الوطني والشــعبي« بمقاطعة 
الاحتــلال ومواجهتــه، لافتــاً إلــى أن الاحتلال 
ســيوظفها في تعزيــز أمنه وترســيخ عنصريته 

وارتكاب مزيد من الجرائم.
ودعا الناطق باسم حركة حماس لـ »محاسبة 
المشــاركين في المؤتمــر ورفع الغطــاء التنظيمي 
عنهم«، معتبراً أن مشــاركتهم تمثل »تواطؤاً على 
شعبنا ومشــاركة مباشــرة مع الاحتلال لتثبيت 

كيانه العنصري«.
وقال داوود شــهاب مسؤول المكتب الإعلامي 
في حركة الجهاد الإســلامي، إن مشــاركة وفد 
الســلطة في المؤتمر الإســرائيلي يعد »سقوطاً 
آخر ويمثــل إمعاناً فــي الإصــرار على تجاوز 

الإجماع الوطني«.

ونــدد بالمشــاركة، وقــال إنها »تمثــل طعنة 
لمسيرة شعبنا ومشــروعه النضالي الذي عمّدته 
وأضاف  الأســرى«.  وتضحيات  الشــهداء  دماء 
»المشــاركون في هــذا الوفد لا يمثلون الشــعب 

الفلسطيني«.
وأكد أن ثمن هذه المشــاركة سيكون »مزيداً من 
الحصار والخنق علــى غزة المحاصــرة، ومزيداً 
من مخططــات التهويد والاســتيطان في القدس 

والضفة، ومزيداً من العدوان على شعبنا«.
الســنوي  المؤتمــر  هــذا  أعمــال  وانطلقــت 
الإسرائيلي مســاء الثلاثاء، ومن المقرر أن يحضر 
أعماله عدد من المســؤولين الفلسطينيين، وأبرهم 
حســب ما ذكر نبيل شــعث، مستشــار الرئيس 

الفلسطيني للعلاقات الدولية.

حماس والجهاد تنتقدان 
مشاركة مسؤولي السلطة في مؤتمر »هرتسيليا«

ردا على مطالبات المندوبة الأمريكية نيكي هايلي

حماس: محاولات واشنطن وصفنا بالإرهاب 
من قبل مجلس الأمن ستبوء بالفشل

غزة ـ »القدس العربي«: 
علمت »القدس العربي« من مســؤول فلســطيني مطلع 
على ســير اللقاءات التــي تجري مع الجانــب الأمريكي، 
والهادفــة لإطلاق عملية ســلام جديدة، أنــه جرى إبلاغ 
المبعوث الأمريكي جيســون غرينبلات، الــذي بدأ جولة 
جديــدة في المنطقة، بضرورة الحصــول على إجابات من 
الجانب الإسرائيلي حول التوسع الاستيطاني، في المرحلة 
المقبلة، والتي تراها الســلطة خطوة تهدف لنسف جهود 
واشــنطن الحالية، وذلك قبيل توســيع المناقشــات بهذا 
الخصوص مع وصول جاريد كوشــنر مستشــار الرئيس 

الأمريكي للمنطقة.
وتخشى القيادة الفلسطينية بشكل كبير من محاولات 
الحكومة الإســرائيلية التــي عبر عنها بنيامــين نتنياهو 
أكثر من مرة، بفرض إملاءاتها في عملية السلام المتوقعة، 
خاصة تلــك الهادفة لإبعــاد ملف الاســتيطان عن دائرة 
البحــث، كون وقفه بشــكل كامل خــلال التفاوض، يمثل 

مطلبًا فلسطينيًا رسميًا.

مخاوف فلسطينية

وتأتي مخاوف القيادة الفلســطينية، مع إعلان الحكومة 
الإســرائيلية عن نيتها بناء مســتوطنة جديــدة في الضفة 
الغربيــة، مع بدايــة مهمــة المبعوثين الأمريكيــين الجديدة 
للمنطقة، في إشــارة فهمتهــا القيادة الفلســطينية على أن 
هدفها تجنيب »ملف الاســتيطان« أي عملية بحث في الفترة 
الحالية، بهدف إفشال الجهود الرامية لإطلاق المفاوضات، أو 
تحقيق مكاسب سياســية، وكذلك بسبب عدم معرفة الجانب 
الفلسطيني للمخططات الأمريكية أو الخطوط الرئيسة لخطة 

إطلاق المفاوضات.
وفي هذا الســياق قال عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير حنا عميرة إنه لا مؤشــرات واضحة حتى الآن حول 
مضمون الموقف الأمريكي، وما هي مخططاته والاتجاه الذي 
ستسير فيه لتحريك عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني 

والإسرائيلي.
وأعــرب في تصريحــات نقلتها وكالة »معــا« المحلية عن 
قلقه لعــدم اتخــاذ الإدارة الأمريكية موقفاً واضحاً بشــأن 
الاســتيطان، لافتاً إلى أن رئيس حكومــة الاحتلال بإعلانه 
الشــروع ببناء مســتوطنة جديدة »أرسل رســالة صريحة 
وواضحــة بأن إســرائيل مســتمرة فــي الاســتيطان وأن 
على الجانب الفلســطيني الانصياع لشــروطها التوســعية 

الاستيطانية«.
واعتبر اتهامات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو 
للرئيس محمود عباس بتحريض الشــباب الفلســطينيين، 
وتســميم عقليتهم »محاولة للتهرب من اســتحقاقات عملية 

عميرة: الموقف الأمريكي ومخططاته في إدارة مفاوضات السلام غامض

الجانب الفلسطيني يطلب من مبعوثي ترامب »إجابات واضحة« حول الاستيطان ويخشى »إملاءات إسرائيلية«

الســلام والتهرب من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية«.

لقاءات غرينبلات 

وكان غرينبــلات عقد لقاءات مع الجانبين الفلســطيني 
والإســرائيلي الثلاثاء بعيــداً عن وســائل الإعلام، حيث 
اســتقبله الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله، 
دون صدور بيان رســمي على خلاف العــادة المتبعة، كذلك 
عقد المبعوث الأمريكي لقاءات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك 

قبيل وصول رفيقه في المهمة الجديدة كوشــنر، الذي وصل 
أمس الأربعاء للمنطقة.

ومن المقرر أن يجتمع كوشــنر مع الرئيس عباس وكذلك 
نتنياهــو، لمعرفة آرائهما في الطريقة التي يرونها مناســبة 
لإطلاق المفاوضات، قبل أن تطرح الإدارة الأمريكية خطوط 

الخطة الرئيسية خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقــع أن يتم طــرح هذه الخطــوط، عند دعوة 
وفدين من الطرفين مكون كل واحد من خمسة مسؤولين إلى 

العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفلسطينياً يتردد أن الوفد الخماسي سيغادر بعد انتهاء 

شهر رمضان، حيث يحمل موقفاً واضحاً حيال عملية السلام 
وانطلاق المفاوضات، ترتكز على وقف الاســتيطان وتحديد 

جدول زمني ومرجعية دولية لهذه العملية.

جرافات ومستوطنة جديدة

إلى ذلــك فقد واصلــت جرافات الاحتلال الإســرائيلي، 
يوم أمس عمليات التجريف في أراضي الفلســطينيين التي 
استولت عليها جنوب نابلس، وذلك تمهيداً لبناء مستوطنة 
جديدة في المنطقة. وقال مســؤول ملف الاســتيطان شمال 

الضفة الغربية، غســان دغلس، إن  اكثر من تســع جرافات 
تعمل وبشــكل متســارع على تجريف أراضي المواطنين في 
قرية جالود جنوب نابلس، عقب الاستيلاء عليها وتحويلها 
لأراضٍ حكومية. وأشار إلى أن الآليات تعمل ولليوم الثاني 
وبحمايــة جيش الاحتــلال، بعد قــرار حكومــة الاحتلال 
الإســرائيلي أواخر آذار /مارس الماضي الاســتيلاء على ما 

يقارب )977( دونماً، تمهيداً لإقامة مستوطنة جديدة.
وكان نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، 
اعتبر إعلان إســرائيل لبناء المســتوطنة الجديدة، محاولة 
لإفشــال مســاعي الإدارة الأميركية خاصة أنــه ترافق مع 

وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.

موقف حماس 

وفي الســياق أكد عزت الرشــق، عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس، أن تفاخر نتنياهو بالبناء الاســتيطاني في 
الضفة الغربية المحتلة يمثل »صفعة لكل اللاهثين وراء سراب 

المفاوضات، ورسالة تحد لكل الراغبين في كسب ود العدو«.
وقالــت وزارة الخارجيــة إن إعــلان رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة 
جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة »يضع دول العالم 
الــدول الراعية لخروقات إســرائيل،  وصمتها، في مصاف 
وانتهاكاتهــا للقانــون الدولــي«، لافتــة إلــى أن المجتمع 
الدولــي بتحمل جزءاً من المســؤولية عما يحدث في الأرض 

الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في موضوع الاستيطان.
وقالــت إن نتنياهو اختار توقيت إعلانــه هذا، بالتزامن 
مــع الزيــارة التي يقــوم بها اثنــان من كبار مستشــاري 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب، من أجــل البحث في 
كيفية خلق الظروف المناســبة، لاســتئناف المفاوضات بين 
الجانبين الإســرائيلي، والفلسطيني، في رسالة واضحة من 
نتنياهو للولايات المتحــدة، ومبعوثيها، وللمجتمع الدولي، 
وفي إصــرار يقترب مــن »البلطجة« على مواصلــة البناء 
الاســتيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلســطينية، واقتلاع 
المواطنــين الفلســطينيين منه. ونوهت إلــى أن توقيته هذا 
يعني أنه »ضارب بعرض الحائط الجهود الأمريكية المبذولة 
لإحياء عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والإدانات 
الدولية للاستيطان، ومستهتراً بالبيانات الأممية، ومواقف 

الدول المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني«.
وأكدت »أن هذا التصعيد يأتــي في وقت كان فيه اجتماع 
لمجلــس الأمن الدولــي للحديث والمناقشــة ضمــن مفهوم 
الإحاطــة الدولية حــول الأوضاع في الشــرق الأوســط، 
وتحديداً في فلسطين المحتلة، ومراجعة ما يتم من جهود من 
قبل مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، لإلزام إســرائيل ببنود 
القرار الأممي الخاص بالاســتيطان رقم 2334، الذي يطالب 

بوقف البناء الاستيطاني بشكل كامل.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
قال رئيس أركان الجيش الإســرائيلي، غادي 
آيزنكوت »إن هناك تحســناً ملحوظاً بالعلاقات 
الســرية والعلنية بين إسرائيل وبين دول عربية 
معتدلــة وإن حزب الله يشــكل التهديــد الأكثر 
خطورة عليها وإنه يحصل على نحو مليار دولار 

بالسنة من إيران. 
وخلال مشــاركته فــي مؤتمر هرتزليــا للأمن 
القومــي أكد آيزنكــوت على أن حزب الله يشــكل 
التهديد المركزي لإسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي 
وقال  متطــورة.  أســلحة  وصول  منع  ســيواصل 
إن حــزب الله بنى قــدرات، وخرق القــرار 1701 
بفظاظــة«، مضيفًــا أنه يمكن مشــاهدة حزب الله 
منتشــراً في 200 قريــة وبلدة في جنــوب لبنان. 
وكشــف أن هناك عشــرات آلاف الصواريخ، وأن 
لإســرائيل مصلحة في منع وصول أسلحة متطورة 
إلى حزب الله. وتابع » في هــذا الإطار كانت هناك 
عمليات لمنع وصــول هذه الأســلحة المتطورة في 

السنوات الأخيرة، وستستمر في المستقبل.

 وأشــار آيزنكــوت إلــى وجود تعــاون بين 
إسرائيل وبين الدول العربية المعتدلة، إضافة إلى 
تحسن في العلاقات السرية والعلنية معها. وفي 
حين اعتبر الحدود مع سوريا هادئة منذ 44 عاماً، 
أشــار إلى أن الواقع الأمني فــي قطاع غزة معقد 
ومتفجــر وتناول آيزنكوت النفــوذ الإيراني في 
المنطقة.  موضحاً أنه ورغم الأوضاع في ســوريا 

فإن الواقع الأمني جيد في الجولان.
أما بالنســبة للحدود مع قطاع غزة فقال إنها 
هادئة منــذ الحرب العدوانية الأخيرة، في صيف 
عــام 2014، ولكنه أضــاف أن »الواقع الأمني في 
قطاع غــزة معقد وقابل للانفجار«. وفي الشــأن 
الفلســطيني، قــال آيزنكوت أيضاً إن الســاحة 
الفلسطينية تشــغل الجيش الإسرائيلي كثيراً«، 
وشــدد على أن جيش الاحتلال واجه نهجاً قوياً 
لم يعرفه من قبل بهذه القوة لافتاً لمئات الشــبان 
محاولات  في  يشاركون  الفلسطينيين  والشابات 
تنفيذ عمليات. وزعــم آيزنكوت أن الجيش يبذل 
جهوداً فــي الضفــة الغربية وفي غــزة لإتاحة 
المجال لنشوء واقع مدني جيد انطلاقاً من أن ذلك 

سيكون من مصلحة إسرائيل.
وفــي حديثه عن أزمة الكهربــاء في قطاع غزة، 

ادعى أن لإسرائيل مصلحة في توفير الكهرباء لمدة 
24 ســاعة، ولكن »لا يمكن لإسرائيل تمويل النقص 
في الكهرباء، بينما تســتغل مئات آلاف الدولارات 
الموجــودة لديهم لحفر الأنفــاق«. كذلك أوضح أن 
إســرائيل لا تتدخل فــي القتال في ســوريا، وإنما 
تنشــغل في منع وصول أسلحة متطورة من شأنها 
أن تمس بهــا. نافياً ما نشــر قبل أيــام حول دعم 
إســرائيل لجهات معارضة في ســوريا مضيفاً أنه 
يتم تقديم مساعدات إنســانية فقط. وقال إن وقف 
التطــور الصناعي العســكري الإيرانــي يجب أن 
يكون هدفاً أمنياً لكل المنطقة، حتى لا تتحول إيران 
إلى كوريا الشمالية التالية. وقال أيضاً إن »الجهود 
الإقليميــة لإيــران يمكــن رؤيتها في لبنــان وفي 
مواقع أخــرى، فإيران تعتبر نفســها قوة إقليمية، 
وحزب الله يحصــل على 800 مليــون دولار منها 
ســنوياً. وتابع أن إسرائيل تتابع الجهود الإيرانية 
المتواصلة في ســوريا وفي قطاع غــزة، وتأثيرها 
على حركتي الجهاد الإسلامي وحماس. وقال أيضاً 
إن »وقف التطور الصناعي العسكري الإيراني هو 
هدف أمني لــكل المنطقة، ويجــب أن يكون الهدف 
العالمي هو ألا تكون إيران كوريا الشــمالية التالية. 
وقبل يومين أطلقت إيران صواريخ باتجاه سوريا، 

وهذا الأمر له مدلولاته.
وقال أيضاً إن هناك تدخلًا فعالًا من قبل الدول 
العظمــى، ويتجلى ذلك في الشــرق الأوســط، 
ويمكــن رؤية ذلك بشــكل مركز بمــا يحصل في 
سوريا.  وأضاف » نشهد نشاطاً روسياً وأمريكياً 
متواصــلًا للنيل مــن منظمة الإرهــاب المركزية 
داعش، وهناك نشــاط متواصل لهاتين الدولتين 
العظميين في دولة واحدة مع تنســيق واحتكاك 

يخلق تعقيدات كبيرة«. 
وأكد آيزنكوت أنه »يســتطيع القــول، بتواضع، 
إن الجيــش الإســرائيلي يقدم المســاعدة للجيش 
الأمريكي والتحالف الدولي الذي ينشط في الشرق 
الأوســط. وتابع »يمكن رؤية هذا التعاون مع الدول 
العربية المعتدلة في الشــرق الأوســط، والعلاقات 
التي تحســنت كثيراً في السنوات الأخيرة، فبعضها 
معلــن، وبعضها ســري«. ولم يتحــدث آيزينكوت 
وتســريبات  لتقارير  بالتلميــح  مكتفيــاً  بوضوح  
إعلاميــة حول تقــارب كبيــر  بين إســرائيل وبين 
السعودية والإمارات. وفي حديثه عن قدرات قواته، 
قال إن الميزان الإستراتيجي لإسرائيل تحسن بشكل 
ملموس، وإن قدراتهــا ذات قوة كبيرة جداً ليس لها 

مثيل في الشرق الأوسط. 

أكد أن حزب الله يشكل التهديد المركزي لنا

آيزينكوت: علاقات إسرائيل العلنية والسرية مع دول عربية تتحسن

غادي آيزنكوت

حماس: حق العودة للاجئين الفلسطينيين من أساسيات حقوق الإنسان

منظمة التحرير تنتقد »عجز« الأمم المتحدة 
أمام إسرائيل في إنهاء أطول مأساة في تاريخ اللجوء 

غزة - »القدس العربي«:

أكد مســؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، 
على التمســك بـ »حق عــودة اللاجئــين«، إلى 
ديارهــم التي هجروا منها عــام 1948 على أيدي 
العصابــات الصهيونية، وقــال إن »عجز« الأمم 
المتحــدة على إيجاد حل لهــذه القضية التي تعد 
»الأطول فــي التاريخ« زاد مــن معاناة اللاجئين 
الذين يقترب عددهم من ســتة ملايين، فيما دعت 
حركة حماس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته 
تجــاه قضية اللاجئين، وطالبت الــدول العربية 
وبالأخــص لبنان، بـــ »توفير العيــش الكريم« 

للاجئين.
وقال مدير عــام دائرة شــؤون اللاجئين في 
المنظمة أحمد حنون، إن المنظمة تتمســك بـ »حق 
اللاجئين الفلســطينيين في العــودة إلى ديارهم 
التي هجــروا منها عــام 1948 طبقــاً للقرار رقم 
التي تجســد  القانونية  المرجعية  194، باعتباره 
مســؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين 

الفلسطينيين«.
وأكــد في بيــان له بمناســبة اليــوم العالمي 
الفلســطينيين  للاجئــين أن قضيــة اللاجئــين 
ومأساتهم هي »الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء 
العالمي«، مشــيراً إلى أنه بالرغم من ذلك »لا تزال 
الأمم المتحــدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأســاتهم 
أو تنفيذ قراراتها التــي يجري تجديد التصويت 
عليها مــن كل عام في الأمم المتحــدة وعلى وجه 

الخصوص القرار 194«.
وشــدد المســؤول في المنظمة علــى أن قضية 
اللاجئين الفلسطينيين تختلف عن قضايا اللجوء 
الأخرى في دول العالم التي تكــون غالباً نتاجاً 
للصراعــات الداخليــة والحروب التــي تنتهي 
معالجتها من خلال المفوضية السامية للاجئين مع 

انتهاء الصراعات.
وقال إن قضيــة اللاجئين الفلســطينيين هي 
»قضية أرض ســلبت وشــعب هجر وشرد تحت 

وطأة المجازر ومصــادرة أراضه، بتآمر من بعض 
الأطراف الدولية، ليحل مكانهم شعب آخر يحتل 
أرضــه ويتنكر لحقه فــي العودة إلــى أرضه أو 

الإقامة عليها«.
وأكد على أن عجز الأمم المتحدة في إيجاد حل 
عــادل لقضية اللاجئين الفلســطينيين »أطال من 
عمر القضية وزاد من معاناة ومأســاة اللاجئين 
الفلســطينيين، الذيــن يصل عددهــم اليوم إلى 
ما يقــارب 5.9 مليون فلســطيني يعيشــون في 
مخيمــات اللجوء ينتظرون مــن المجتمع الدولي 

حل قضيتهم وإنهاء معاناتهم«.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني، 
قال إن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ 5.9 مليون 
لاجــئ، موزعين على بلــدان العالــم ومخيمات 

اللجوء.
بتحمــل  المتحــدة  الأمم  حنــون  وطالــب 
مســؤولياتها تجــاه اللاجئــين الفلســطينيين 
والعمل علــى تطبيق القرار 194 الذي يمكّنهم من 
العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، 
والضغط علــى حكومة الاحتلال اللإســرائيلي 
بالانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتنفيذ قرارات 
الشــرعية الدولية وان لا تكون إســرائيل دولة 

فوق القانون الدولي.
وكانت مأساة اللاجئين بدأت في العام 1948، 
عندما هجرتهم العصابــات الصهيونية بتواطؤ 
دولي مــن مدنهم وقراهم إلــى مخيمات اللجوء 
التي أقيمــت في الضفــة الغربيــة وقطاع غزة 

والأردن وسوريا ولبنان.
وشــدد المســؤول في المنظمة علــى ضرورة 
اســتمرار عمل وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا« وأهمية تحسين خدماتها 
لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين، ورفض أي 
أو تراجع في خدماتهــا، والتصدي لكل  تقليص 
تفكيكها  ومحاولات  تصفيتها  إلى  تهدف  محاولة 
أو نقل خدماتها لأي جهة كانت، قبل التوصل إلى 

حل عادل لقضية اللاجئين.

ودعا لـ »العمل الجــاد« لتوفير أفضل الصِيَغ 
التحرير  منظمة  بين  المشــترك  والعمل  للتنسيق 
الفلســطينية والــدول العربيــة، خاصة الدول 
المضيفة للاجئين لـ »توفير حياة كريمة للاجئين 
الفلســطينيين«، مشــددًا علــى وحــدة قضية 
اللاجئين بكل أبعادها في المواقع كافة تحت إطار 
منظمــة التحرير الفلســطينية الممثل الشــرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض المحاولات 

كافة الرامية إلى تجزئتها.
وفي السياق أكد مكتب شــؤون اللاجئين في 
حركــة حماس، علــى أن قضية »حــق العودة« 
للاجئين الفلســطينيين هي من أساسيات حقوق 
ونصت  السماوية  الشرائع  كفلتها  التي  الإنسان 

عليها القرارات الدولية.
وأكــد أن إحيــاء اليــوم العالمــي للاجئــين 
يأتي في ظــل تفاقم الوضع الإنســاني للاجئين 
الفلســطينيين، وفي ظل تراجــع كبير وتقليص 
للخدمــات الإنســانية التي تقدمهــا »الأونروا« 

للفلسطينيين في مناطق اللجوء الخمس.
وأكــد المكتــب، أن »الأونروا« معنية بشــكل 
مباشر في تقديم الدعم للاجئين والمتمثل بتوفير 
الإيــواء والغذاء والدواء والتعليــم، داعياً إلى 
اســتمرارها في تقديم واجبها مــن خلال تقديم 
تحقيق  لحين  عملهــا،  أداء  وتحســين  الخدمات 

عودة اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مســؤولياته 
تجاه قضيــة اللاجئين، كما دعا الــدول العربية 
المســتضيفة وعلى وجه الخصــوص لبنان إلى 
الفلســطينيين  الكريم للاجئين  العيــش  »توفير 
من خــلال منح الحقــوق المدنيــة والاجتماعية 

والإنسانية لهم، وعدم ربطها بقضية التوطين«.
وطالــب الدولــة اللبنانية بإصــدار قوانين 
تسمح للاجئين الفلســطينيين في لبنان بـ »حق 
التملّك والعمل«، وأن تتعامل السلطات اللّبنانيّة 
مع اللاجئ الفلســطيني »وفق مقاربة شــاملة، 

وليست وفق المقاربة الأمنية فقط«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي هجمات 
عــدة علــى مناطــق الضفــة الغربيــة، وقامــت 
باعتقــال عــدد مــن المواطنــن، فيمــا اندلعــت 
مواجهــات عــدة أخرى بــن شــبان غاضبون 
وجنود الاحتلال، أســفرت عــن إصابة جندي 

بعد رشق دوريته بالحجارة.
واعتقلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي فجر 
أمــس  ثمانية مواطنن فلســطينين في مناطق 
مختلفــة مــن الضفــة الغربية. ووفــق مصادر 
عســكرية في الجيش فإن عمليات الدهم جرت 
لمناطــق في القــدس وســلفيت ومخيــم عايدة 
وبلــدة بيت أمــر وقرية حوســان، ومدينة بيت 

لحم، أسفرت عن اعتقال ثمانية شبان.
وعلى أثر عمليات الدهم والتفتيش للمناطق 
الفلســطينية من قبل جنــود الاحتلال، اندلعت 
مواجهــات عنيفة في ســاعات الليل، أســفرت 
عن إصابة أحد الجنود الإسرائيلين بعد رشقه 
بالحجارة، عند محاولة قوة إسرائيلية الدخول 
لبلــدة بيت أمر شــمال مدينة الخليــل. وذكرت 
مصــادر إســرائيلية أنــه جــرى نقــل الجندي 
المصــاب بجــراح متوســطة بواســطة ســيارة 

إسعاف إسرائيلية حضرت للمكان.
إلــى ذلــك واصلت قــوات الاحتــلال فرض 
حصارها علــى قرية »دير أبو مشــغل« القريبة 
مــن مدينة رام اللــه، والتي خرج منها الشــبان 
الثلاثــة الذيــن نفذوا هجــوم الجمعــة الماضية 

فــي مدينــة القدس، وأســفر عن مقتــل مجندة 
إسرائيلية واستشهادهم بعد أن جرى إعدامهم 

من قبل جنود الاحتلال.
وذكــرت مصــادر محلية فلســطينية أن قوة 
كبيــرة من جيــش الاحتلال، دخلــت فجر أمس 
للقرية، وقامــت بالدخول إلى عــدد من المنازل 
وتفتيشــها، من بينهــا منازل الشــهداء الثلاثة 

ومنازل أصدقائهم.
وجرت عمليــة الدخول الجديــد للقرية، بعد 
إغــلاق كامــل لمنافذهــا الرئيســية والفرعيــة، 
وفرض حصار عســكري كبير عليها،  واندلعت 
علــى أثــر ذلك مواجهــات بن قــوات الاحتلال 
القــوات  رشــقوا  الذيــن  الشــبان  وعشــرات 
فــي  النــار  الإســرائيلية بالحجــارة، أشــعلوا 

إطارات السيارات.
وحســب ســكان البلدة فإن قوات الاحتلال 
أعاقت صبيحة يــوم أمس عملية مغادرة طلاب 
الثانويــة العامــة، القريــة مــن أجــل الوصول 

قاعات الامتحانات خارج القرية.
وخلال الاقتحــام، اعتقلت قــوات الاحتلال 
والــدة الشــهيد عــادل عنكــوش أحــد منفذي 
هجوم القــدس، من منزلها بعــد تفتيش المنزل 
والتحقيق مع ســاكنيه، حيث جــرى نقلها إلى 

جهة غير معلومة.
وتريد قــوات الاحتلال هدم منازل الشــبان 
الثلاثة منفــذي هجوم القــدس الأخير، وهناك 
أنبــاء عــن نية إســرائيل القيــام بهــذه العملية 

قريباً.

إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام إحدى بلدات الخليل

مواجهات عنيفة في الضفة الغربية والاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين 
بينهم والدة أحد منفذي هجوم القدس

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
دخل إلى قطاع غزة من جهة مصر، أولى شــحنات الوقود 
المصري المخصص لتشــغيل محطــة توليد الطاقــة المتوقفة 
في قطــاع غزة منذ أكثر من شــهرين، في خطوة من شــأنها 
أن تخفف من حدة أزمــة الطاقة في القطــاع، والناجمة عن 
اســتمرار الخلاف بــن حركتي فتح وحمــاس، لكن دون أن 
يكشــف عن فحوى الاتفاق المبرم لإدخــال هذه الكميات، في 
الوقت الذي أدخل فيه الجانب الإســرائيلي تقليصاً إضافياً 

على كميات الطاقة المزودة لغزة لليوم الثالث على التوالي.
وفتحت الســلطات المصرية بوابة معبــر رفح من جهتها، 
وسمحت بإدخال 11 شــاحنة مصرية محملة بمليون لتر من 
الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء المتوقفة في 
القطاع. وقطعت الشــاحنات المصرية المسافة من بوابة معبر 
رفح من الجهة المصرية، حتى أفرغــت حمولتها في صهاريج 

محطة توليد الكهرباء وسط قطاع غزة.
ورفعت على واجهات الشاحنات الكبيرة أعلام فلسطينية 
وأخرى مصرية، وسط آمال السكان بأن تساهم هذه الكميات 
في تخفيف حدة أزمة الكهرباء التي تعصف بهم منذ أكثر من 
شهرين. وجاء دخول الشــاحنات بعد ترقب وصولها مساء 
أول أمس، غيــر أن الموعد أرجئ حتى صبيحة امس الأربعاء، 
وذكر مســؤولون في القطاع أن هذه الشاحنات وعددها 11 

سيتبعها دخول كميات أخرى من الوقود. 
ومن المقرر أن تبدأ المحطة بالعمل من جديد بعد 24 ســاعة 
من دخول الوقود المصري الجديد، حيث ذكرت تقارير محلية 
أن العملية ســوف تستمر لأيام عدة، ولن يكون مرتبطاً بفتح 

المعبر أمام حركة المسافرين.
ولم يكشف عن فحوى الاتفاق الذي جرى بموجبه إدخال 
هذه الكميات من الوقود المصري، ولا عن الكمية التي ســوف 
تضخ لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء، خاصة أن إرسال 
مصر لهذه الشــاحنات، جاء بعد زيــارة أجراها وفد قيادي 
كبير من حركة حماس، برئاســة يحيى السنوار قائد الحركة 
في غزة. وقال اللواء توفيق أبو نعيم مسؤول الأمن في قطاع 
غزة، وأحد أعضاء وفد حماس الــذي زار مصر، عقب دخول 
الوقود »نتمنى أن يكون هذا الدعم من الوقود مستمراً لقطاع 
غزة مــن قبل مصر التــي احتضنت القضية الفلســطينية«، 
مضيفاً »مصر عودتنا دائما بالوقوف إلى جانبنا، ونشــكرها 
على هذا الموقف«.وأعــرب عن أمله في أن يكون لهذه العملية 

وقود الدفعة الأولى بلغت ميلون لتر على متن شاحنات مصرية إلى وسط القطاع

مصر تدخل وقوداً للمرة الأولى من معبر رفح لتخفيف أزمة كهرباء غزة 
وتشغيل محطة التوليد.. وإسرائيل تواصل خفض الكمية

انعكاس على الأمور كافة التي يعاني منها ســكان غزة، لافتاً 
إلى أن هناك وعوداً بفتح معبر رفح لتسهيلات إضافية.

وكان عضو المكتب السياســي لحركة حماس خليل الحية 
قــال إن هنــاك تجاوباً عالي المســتوى من مصــر لإمكانية 

تخفيف أزمات قطاع غزة، مؤكــدًا أن علاقة حركته مع مصر 
»ذاهبة نحو التطور والاستقرار«.

وجاءت عملية دخــول الوقود المصري لصالح تشــغيل 
محطــة التوليد، مع تفاقــم أزمة الطاقة علــى نحو أكبر مما 

كانت عليه خلال الأيام الماضية، خاصة مع شــروع إسرائيل 
بتقليص كميات الكهرباء الموردة لقطاع غزة، بناء على طلب 

من السلطة الفلسطينية.
وأعلنت شــركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من جديد، 

قيام الســلطات الإســرائيلية يــوم أمس وللمــرة الثالثة 
بتقليص كميات الطاقة عبر خفض خطي الشعف وخط رقم8 
المغذين لمدينتــي غزة وخانيونس. وقــال مدير الإعلام في 
الشــركة محمد ثابت، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية قلصت 
الخطن من 12 ميغاواط إلى 6 ميغاواط. وأكد أن المتوفر بعد 
التقليص الجديد من الكهرباء من الاحتلال الإســرائيلي هو 
88  ميغــاواط فقط، حيث كانت الكمية الســابقة قدرها 120 
ميغاواط. وتوقــع ثابت أن يتم تقليــص الخطوط الأخرى 
خلال اليومن المقبلن، وقال إنــه لا يوجد جدول معمول به 

للكهرباء نظراً للإرباك الشديد.
وقالــت ســلطة الطاقة في غــزة إنه إضافــة إلى خفض 
إســرائيل كميات الطاقة، قامت بـ »إجراءات تعسفية«، من 
خلال عدم إصلاح أي خط يتعرض للعطل إلا بعد ســاعتن، 
رغم أن الخطــوط المعطلة يمكن إعادتها خــلال دقائق، مما 
يعني أن مــا يقوم به الاحتــلال هو »قطْع متعمّــد للكهرباء 
وليس مجرد تخفيض لقــدرة الخطوط«، ووصفت الخطوة 

بـ«التعسفية«.
يشار إلى انه منذ توقف محطة التوليد عن العمل، بسبب 
الخلاف بن مســؤولي الضفة وغزة حول آلية تشغيلها، لم 
يعد يتوفر ســوى الكمية الواردة من إســرائيل وقدرها 120 
ميغاواط، وكانت هذه الكمية قبل تقليصها تكفي لمد السكان 
بالكهرباء لمدة أربع ســاعات يومياً فقــط. يحتاج قطاع غزة 
يوميا من 450 إلى 500 ميغــاواط من الطاقة، من أجل توفير 

التيار للسكان على مدار الساعة.
وكان المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر »الكابينيت« 
قرر قبل أيــام الموافقة على طلب الســلطة بخفض إمدادات 
الطاقة عن غــزة،  في محاولة للضغط علــى حركة حماس، 
بهــدف دفعهــا للموافقة على طلــب الرئيس الفلســطيني 

الاستجابة لمبادرته الخاصة بإنهاء الانقسام.
غير أنــه رغم القرار، قــال رئيــس أركان الجيش غادي 
آيزنكوت خلال مشــاركته في مؤتمر »هرتسيليا« للأمن، أن 
قرار خفض كميات الكهربائية ســيؤثر تأثيراً مباشــراً على 
توفير الأمن، وأنه من صالح إسرائيل، أن تكون هناك كهرباء 

دائمة بغزة.
وقد أثرت أزمة الطاقة الكبيرة في غزة، على عمل المشافي 
والمرافق الصحية والبيئية، حيث خفضت وزارة الصحة من 
عدد العمليات الجراحية، وتحدثت عن تأثر أقســام غســيل 
الكلــى والمختبرات وبنوك الدم وحضانــات الأطفال وغرفة 
العناية الفائقة، في حن اضطــرت البلديات إلى ضخ المياه 

العادمة للبحر دون معالجة.

احدى شاحنات الوقود المصرية عند معبر رفح الحدودي  في طريقها الى غزة

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ«القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

على هامش جلســة مجلس الأمن المفتوحة حول القضية الفلسطينية، 
وبالتحديــد تنفيــذا للقــرار 2334 )2016( المتعلــق بإدانــة الأنشــطة 
الاســتيطانية، تحدث المراقب الدائم لدولة فلســطن لدى الأمم المتحدة، 
الســفير رياض منصور، مع »القدس العربي« قائــلًا إن البعثة بالتعاون 
مع الدول الشــقيقة والصديقة وشعبة حقوق الشعب الفلسطيني التابعة 
للأمم المتحدة تستمر في إحياء الأنشطة العديدة، لتسليط الأضواء على 

الذكرى الخمسن للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.
وقال منصور إن الأنشــطة لقد بدأت بعرض ثلاثة أفلام حول الاحتلال 
للمخرجة الفلسطينية المبدعة فرح نابلسي في الأول من حزيران/ يوينو 
الحالي.  وأضاف: »جلســة مجلس الأمن هذا الصبــاح هي جزء من هذه 
الفعاليات حيث يشــارك فيها كل من الأمن العام لجامعة الدول العربية، 

أحمد أبو الغيط، والآخضر الإبراهيمي، ممثلًا عن مجموعة الحكماء«.
وقال: »هناك أنشــطة في الأيام الثلاثة الأخيرة لهذا الشــهر، اجتماع 
على مســتوى الوزراء لمجموعة دول عدم الانحياز تشــرف على ترتيبه 
بعثة فنزويلا لدى الأمم المتحدة يوم 28 حزيران/يونيو، وسيشــارك فيه 
كل من كبير المفاوضن الفلســطينين صائب عريقــات ووزير الخارجية 
الفلســطينية رياض المالكي. ونأمل أن يشــارك فيه عــدد كبير من وزراء 
الخارجية، وســيصدر عنه بيان وزراء خارجية دول عدم الإنحياز حول 
الذكرى الخمســن لحرب حزيران/يوينو، وموقف المجموعة من الســلام 
العادل والدائم والشــامل المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة 

العربية.
وفي اليومن التالين 29 و 30 من الشــهر نفسه سيعقد مؤتمر في مقر 
الأمم المتحدة بتنظيم ورعاية من شــعبة فلســطن التابعــة لإدارة الأمم 
المتحدة للشــؤون السياســية تحت عنوان »منتدى الأمم المتحدة لإحياء 
الذكرى الخمسن للاحتلال«. وسيشمل المؤتمر مجموعة أنشطة وندوات 
ومداخلات ومؤتمرات صحافية.  وسيخصص اليوم الأول لموضوع »إنهاء 
الاحتلال: طريق الاســتقلال والعدالة والســلام لفلسطن«. ويخصص 
اليوم الثانــي لموضوع »إنهاء الاحتــلال ـ خلق مكان لحقوق الإنســان 

والتطوير والسلام العادل«.
وأضاف الســفير الفلســطيني أن مجموعة من الخبــراء الدولين من 
فلسطن وإســرائيل سيشــاركون في المؤتمر. ومن بن المشاركن رئيس 
منظمة »بتسيلم« الإســرائيلية لحقوق الإنسان، حجاي إلعاد، وممثلون 
عــن منظمــة »إكســروا الصمت«الإســرائيلية، والنائبة في الكنيســت 
الإســرائيلي عايدة توما، وناشط السلام والمســؤول السابق في وزارة 
الخارجية الإســرائيلة شــلومو بن عامي، بالإضافة إلــى ممثلي الدول 
ومنظمــات الأمم المتحدة المعنية. كما ســيلقي صائب عريقــات أو وزير 

الخارجية المالكي كلمة في المؤتمر«.
وأضــاف »أن البعثة الفلســطينية قد طلبت مــن الأمم المتحدة تعليق 
يافطة جدارية ضخمة على ســور مقر الأمم المتحدة الخارجي تشــير إلى 
الذكرى الخمســن لحرب حزيران/يونيو وتطالــب بإنهاء الاحتلال وما 

زلنا ننتظر تنفيذ الطلب«.
وكان مجلس الأمن قد عقد جلســة صباحيــة مفتوحة حول الأوضاع 
في الشــرق الأوسط بما فيها القضية الفلســطينية، تحدث فيها نيكولاي 
ملادينوف، منســق الأمم المتحدة لعملية الســلام في الشــرق الأوسط، 

بالإضافة إلى الدول الأعضاء.
ودعا رئيــس المجلس لهذا الشــهر، الممثــل الدائم لبوليفيا، ساشــا 
سيرجيو ســوليز، ثلاثة متحدثن لتقديم مداخلات في المجلس بمناسبة 
الذكرى الخمســن لحرب حزيران /يونيو واحتلال إســرائيل للأراضي 
الفلســطينية، وهم الأمن العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
والأخضر الإبراهيمي، الذي مثل مجموعة الحكماء، وهي جماعة مستقلة 
مكونة من القــادة العالمين الذين يعملون معا من أجل الســلام وحقوق 
الإنســان، ومايكل دوران، زميل أول في معهد هدسون المقرب من الدوائر 
الصهيونيــة فــي العاصمة الأمريكية، ومتخصص في شــؤون الشــرق 
الأوسط والسلام وعمل مع إدارة جورج بوش الابن، ويعتبر من الصقور 

المؤيدين للكيان الصهيوني.
وذكر الدبلوماســي الجزائري الدولي الأخضر الإبراهيمي، أن رئيس 
جنــوب أفريقيا الراحل نيلســون مانديلا كان متحمســا كثيــرا لقضية 
فلســطن، وأنه ناقشــها مع القادة اليهــود في كل من أمريــكا وجنوب 
أفريقيا، مشيرا إلى أنه أقنع العديد بأن دعمه لحق الفلسطينين في تقرير 
مصيرهم وفي الحرية كان صوابا من الناحيتن الأخلاقية والسياســية. 
وقال إن مانديلا عند تأسيســه لمجموعة الحكماء حدد لها أولويات ثلاث 

من بينها فلسطن.
واســتجابة لذلك زار الحكماء فلســطن وإســرائيل أربع مرات خلال 
الســنوات الثماني الماضية، ولكن لم يوافق رئيس الوزراء نتنياهو أو أي 

عضو من أعضاء حكومته على اللقاء بأي فرد من المجموعة.
الإبراهيمي الــذي عمل في الأمم المتحدة في ســياقات متعددة كان 
آخرها مبعوثا خاصا للأمن العام لســوريا، أكــد أن مجموعة الحكماء 
تشــاطر مانديلا رأيه في حق الفلسطينين بإقامة دولتهم، وأن تعيش 
الدولتــان - فلســطن وإســرائيل - جنبا إلى جنب في ســلام، وأن 
يتوفر الأمــن لكافة دول المنطقة. ولكن الواقع المؤســف، تابع الأخضر 
الإبراهيمي، أنه »بعد خمسن سنة من احتلال إسرائيل للضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس الشــرقية لم يتغير شــيء يذكــر لتحقيق دولة 
فلســطينية قابلة للحياة في هذه الأراضي«. ودعا الإبراهيمي أعضاء 
مجلس الأمن للقيام بزيارة إلى الأراضي الفلســطينية المحتلة وقطاع 
غزة للاطلاع بأنفســهم على الأوضــاع هناك كما يفعلــون في مناطق 
الصراع الأخــرى. وإذا ما تمت هذه الرحلــة »فعلى أعضاء المجلس أن 
يتحدثوا مع جميع الفرقاء وخاصة قيادات المجتمع المدني الإســرائيلي 
والفلسطيني وسيعرفون عندها بأنفسهم كم ترك هذا الاحتلال الطويل 
من آثــار نفســية ومعنوية علــى كلا الطرفن، الشــعب الواقع تحت 
الاحتلال وقوة الاحتلال«. وأضــاف أن أعضاء المجلس في حال القيام 
بهذه الزيارة سيكتشفون مدى تدهور الأوضاع وضرورة تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن التي اعتمدت ابتــداء بالقرار 242 )1967( و 338 )1973( 
وصولا إلى القــرار الأخيــر 2334 )2016( الذي يركز على لا شــرعية 
الاستيطان«، وهل المجلس بحاجة إلى تذكير بأن ذلك القرار قد انتهك؟ 
ألا يدل قرار الحكومة الإســرائيلية الأخير بشرعنة البؤر الإستيطانية 

على استهتارها بالقانون الدولي وقرارات هذا المجلس؟«.
وأضاف مستشــهدا بمقــال ناثان ثــرال، الكاتب والمحلــل الصحافي 
الأمريكي، الذي صــدر في صحيفة »نيويورك تايمــز« بتاريخ الثاني من 
حزيران/ يونيو حول الاحتلال المســتمر ، وأقتبس »إن هذا الترتيب المرن 
والمســتدام بشــكل بارز يقوم على ثلاث ركائز: الدعــم الأمريكي، ضعف 
الفلســطينين، وعدم الاكتراث الإســرائيلي.  معا، تضمن هذه العناصر 
الثلاثة للحكومة الإسرائيلية استمرار احتلالها الذي يكلف أقل بكثير من 
التنــازلات المطلوبة لإنهائه«، انتهى الاقتباس. الركيزة الرابعة التي تديم 
هذا الوضع من خلال ما جاء في المقال، حســبما اعتقد، هي الشــلل شبه 

الكامل لمجلس الأمن الدولي.
أي من هــذه الركائز الأربع يمكن أن يتغير لكســر الجمود؟ تســاءل 
الإبراهيمي.. ليس الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل حسبما يعتقد 

ممثل مجموعة الحكماء.
الإبراهيمي أكد في ختام كلمته على حقوق الفلســطينين الفردية مثل 
كافة بني البشــر وحقوقهم الجماعية مثل أي شــعب في العالم، قائلا إنه 
يحــق لهم أن يناضلوا من أجل حقوقهم بكافة الســبل الشــرعية المتاحة 
لهم. وقال »إن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنســاني 
الدولي بالإضافة إلى كافة معايير التضامــن الدولي تدعو إلى دعم فعال 
للفلســطينين في وجه الاحتلال والاضطهاد«، مضيفا أن »مثل هذا الدعم 
سيســاعد في واقع الأمر على تحرير كل من فلسطن وإسرائيل من تبعات 

الاحتلال«.
أحمد أبو الغيــط، الأمن العام لجامعة الــدول العربية، قال في كلمته 
إن مرور خمســن عاما على احتلال الأراضي العربية هو ذكرى أليمة على 
نفــس كل عربي، داعيا إلى إنهاء كابوس الاحتــلال الجاثم على الصدور 
والذي كان السبب الجوهري في تنامي العنف والراديكالية والإرهاب في 

كافة أرجاء المنطقة.
وفي مداخلته أمام جلســة مجلس الأمن الدولي قال إن جوهر المسألة 
هو احتلال الأرض عام 1967، ولا حل سوى بمعالجة هذا الجوهر مباشرة 
وبشكل حاســم، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل الســلام، مؤكدا أن أية 
عملية تفاوضية لا تنطلق من هذه الفرضية البديهية محكومٌ عليها بالفشل 
»لقد اعتمد المجلس الموقر بعد عدة أشــهر من انتهاء الأعمال العسكرية في 
عام 1967 القرار 242، وهو القرار الذي رفض الاستيلاء على أراضي الغير 
بالقوة كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة. كما وضع الأســاس الحقيقي لأية 
تســوية مقبولة للنزاع وهي التي تقوم على الانســحاب الإسرائيلي من 
الأراضــي العربية المحتلة مقابل إقامة علاقات ســلام طبيعية معها. )...( 
معادلة تبدو ســهلة ومقبولة وعادلة للجميــع، وأيدها المجتمع الدولي إلا 
إسرائيل التي لم نسمع عن سياسي أو مسؤول واحد فيها أعلن قبوله بها 
حتى الآن. ومن المؤسف أنه في المقابل لا تطرح إسرائيل سوى بديل واحد 

.. استمرار الاحتلال«.
وأوضح أبو الغيط أن هذا البديل لا يشــمل وجود ســيادة فلسطينية 
على الأرض، وتتحول فيه الحكومة الفلســطينية إلى مجرد سلطة بلدية 
تدير شــؤون المواطنن تحت الســيادة الإســرائيلية.  وفي هذا السياق 
طالب أمن عام جامعة الدول العربية المجتمعَ الدولي بإعادة الأمل والثقة 
للفلسطينين على وجه الخصوص بأن العالم لن يتخلى عنهم، وأنهم لن 

يصبحوا مجرد أرقام منسية ومشكلة مؤجلة.

ضمن جلسات مجلس الأمن المفتوحة حول القضية الفلسطينية

السفير الفلسطيني لـ»القدس العربي«: نعمل على إحياء الذكرى الـ50 
لحرب حزيران بفعاليات في مقر الأمم المتحدة 

حماس: دخول الوقود المصري 
إلى غزة يعزز صمودنا

■ غــزة - الأناضــول: قالــت حركــة 
المقاومة الإســلامية »حماس«، إن دخول 
الوقود المصري الخاص بتشــغيل محطة 
توليــد الكهربــاء لقطــاع غــزة، »خطــوة 
مهمة« في مواجهة الحصار الإسرائيلي، 

و«تعزيز الصمود«.
وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم 
قاسم، في بيان، وصل الأناضول نسخةً 
منه، إن دخول الوقود المصري، من شأنه 
»تعزيز صمود الشــعب الفلســطيني في 

غزة«.
وأضــاف هــذه الاســتجابة المصريــة 

لحاجــات شــعبنا في غــزة، هــي خطوة 
مقدرة ومشكورة، وتعكس الدور المصري 
التاريخي والقومي الداعم لصمود شعبنا 
الفلسطيني، ولحقوقه ومطالبه العادلة«. 
وأشار إلى أن حركته تتطلع إلى مزيد من 
الخطوات لمواجهة الحصار الاســرائيلي، 
»فمصــر لديهــا دور محــوري فــي هــذا 

المجال«. 
وأكــد قاســم أن حماس »ســتواصل 
جهودهــا واتصالاتهــا على المســتويات 
المختلفــة، لمواجهة الحصار الإســرائيلي 

والعمل على إنهائه«.

هيئة شعبية فلسطينية تطالب بموقف 
أممي تجاه تقليص إسرائيل لكهرباء غزة

■ غــزة - من مؤمــن غــراب:   طالبت 
هيئة شــعبية فلســطينية في قطاع غزة، 
امــس الأربعــاء، الأمم المتحــدة ومجلس 
الأمــن الدولــي، بضرورة اتخــاذ مواقف 
واضحــة تجــاه السياســة الإســرائيلية 
الرامية لتقليص الكهرباء الواصلة لقطاع 
غزة.وقــال أدهــم أبــو ســلمية، الناطــق 
باســم »هيئــة الحــراك الوطنــي لكســر 
الحصار وإعادة الإعمار« )غير حكومية(، 
خلال مؤتمــر صحافي جــرى عقده أمام 
محطــة توليــد الكهرباء في غــزة: »ندعو 
الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن لاتخــاذ 
مواقف واضحة تجــاه تقليص الاحتلال 
)إســرائيل( لكميــة الكهربــاء الواصلــة 

لقطاع غزة«.
وحــذّر الناطــق باســم الهيئــة، من أن 
يهــدد  الإســرائيلي  التقليــص  »زيــادة 

بتوقــف مستشــفيات القطاع، ممــا ينذر 
بإعدام جماعي إســرائيلي )لسكان غزة( 
بتواطؤ من الســلطة الفلسطينية، يتحمل 

مسؤوليته جميع الأطراف«. 
وأضــاف: »ما تــزال محطــة التوليد 
رفــض  بســبب  العمــل،  عــن  متوقفــة 
الرئيس )الفلســطيني محمود( عباس، 
الوقود  إرسال  الفلســطينية  والحكومة 
اللازم لها، ورفــع الضرائب على الوقود 

الخاص بها«.
من جانب آخر، دعا أبو ســلمية، خلال 
المؤتمر ذاته »الشعب الفلسطيني لاعتبار 
غد الجمعة، يوم غضب شــعبي والتحام 
في جميع خطوط التماس، في قطاع غزة 
والضفة الغربيــة والقدس غضبًا للقدس 
والأســرى ورفضًــا لسياســة الحصــار 

الإسرائيلي«. »الأناضول«

إسرائيل تسمح بإيصال مساعدات 
عبر سفينة شاحنات من تركيا إلى غزة

■ غزة - د ب أ : وصلت إلى قطاع غزة 
امس الأربعاء سفينة شاحنات مساعدات 
تركيــة إلى القطاع عبر إســرائيل. وجرى 
إدخال شاحنات السفينة عبر معبر »كرم 
أبو ســالم« التجاري الخاضع للســيطرة 

الإسرائيلية مع قطاع غزة.
وكانــت ســفينة المســاعدات التركية 
رســت في ميناء )اســدود( الإسرائيلي 
قادمة مــن مينــاء مرســن التركي بعد 
رحلــة اســتغرقت 40 ســاعة. واســتلم 
مسؤولون من وزارة التنمية الاجتماعية 
فــي غــزة المســاعدات لتوزيعهــا علــى 
الفقراء وذوي الحاجات الإنســانية من 

سكان القطاع.
وهذه ثالث ســفينة مساعدات ترسلها 
تركيــا منذ مطلــع حزيران/يونيــو 2016 
بعــد اتفــاق أعلنته مــع إســرائيل لإعادة 
تطبيع العلاقات الثنائية بينهما. وتوترت 
العلاقــات بــن تركيــا وإســرائيل بعــد 
اعتــراض البحرية الإســرائيلية في مايو 

عــام 2010 ســت ســفن تمثــل )أســطول 
الحريــة( كانــت تنقــل مســاعدات و700 
متضامــن لغزة لكســر الحصــار البحري 

المفروض على القطاع.
وفي حينه منعت البحرية الإســرائيلية 
ســفن الأســطول مــن الوصــول للقطاع 
بالقــوة وقتلت تســعة متضامنــن أتراك 
وقتهــا  أثــار  مــا  العشــرات،  وجرحــت 
انتقادات دولية دفعت إســرائيل لإدخال 

تسهيلات على حصارها للقطاع.
ولاحقــا أعلنــت تركيــا ثلاثة شــروط 
لإعــادة تطبيــع العلاقــات مع إســرائيل 
هي اعتــذار علني عن الهجوم على ســفن 
أسطول الحرية، وتعويضات مالية لأسر 
الضحايــا ورفــع الحصار كليــا عن قطاع 
غزة. وتفرض إســرائيل حصارًا مشــددًا 
علــى قطاع غــزة منذ منتصف عــام 2007 
إثر ســيطرة حركة حماس على الأوضاع 
فيه بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات 

الموالية للسلطة الفلسطينية.
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شؤون عربية وعالمية

ستة أحكام جديدة بالسجن ضد ناشطي حراك الريف وارتفاع أعداد المعتقلين وتظاهرة مؤيدة للملك في الرباط 

المغاربة يحيون الذكرى الـ 36 لانتفاضة الدار البيضاء ويرفعون شعار  »إرحل« في وجه العثماني
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ما زال الشارع صاحب الصوت الأعلى في رمضان المغربي، 
شارع ينبض بحراك الريف المندلع منذ ثمانية شهور، وبقية 
الاصوات صدى أو رد فعل على صــوت الحراك، بتظاهراته 
المتمسكة بســلميتها من دون التنازل عن مطالبه، وصمودها 
رغم الملاحقات والاعتقالات والمحاكمات والأحكام القاســية 

التي تصدر من هذه المحكمة أو تلك.
وتحاول جل المؤسســات والهيئات المجتمعية الوسيطة، 
من خلال الندوات والمناظرات والبيانات، اســترداد أنفاسها 
بعد ان بــدد الحراك مصداقيتها وكشــف مــدى الوهن في 
بنياتها والخفوت في حضورها، لكنها محاولات يائسة، لأنها 
ومن أوصلها لهذه الحالة، ما زالوا على قناعة انهم الحقيقة، 
والآخريــن، بمن فيهــم الحراك، علــى خطأ، رغــم مطالبه 
»المشروعة«، الا انها مستمرة في التشكيك والتشهير، للحراك 
او ناشــطيه.    الثلاثاء، 20 حزيــران/ يونيو، كانت الذكرى 
الـ 36 لانتفاضة الدار البيضــاء، التي اطلق عليها »انتفاضة 
الكوميــرة« أي انتفاضة رغيف الخبــر، اضخم الانتفاضات 
الشعبية في تاريخ المغرب، وشكلت منعطفا استراتيجيا في 
الحياة السياسية المغربية وعلاقة القصر بالمعارضة وأساساً 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان في حينه حزب 

الشعب وقائد المعارضة.

مسيرات إحياء لانتفاضة »كوميرا«

وأحيت العشــرات من المــدن المغربية ذكــرى »انتفاضة 
كوميرا«، عبر تنظيم مســيرات بالشــموع شارك فيها المئات 
من المواطنين الذين حملوا شــعارات تنادي بإحقاق العدالة 
الاجتماعية والحريــة والكرامة ورفع »الحكــرة« والمطالبة 

بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
الكونفدرالية  إليهــا  دعــت  التــي  المســيرات  وعرفــت 
الديمقراطية للشــغل، منعاً من قبل رجــال الأمن، في جميع 
المــدن حيث تم تطويــق مقــر الكونفدرالية بتطــوان ومنع 
المتظاهريــن من الالتحــاق بالمقر أو خروجهم في المســيرة 
»مهددين لهم بالاعتقال مع توجيه مختلف مصطلحات السب 

والشتم«.
ورفع المحتجون عدة شعارات من قبيل »هذا المغرب أو حنا 
ناســوا والمخزن يجمع راسوا«، و»فوســفاط وجوج بحورا 
عايشين عيشــة مقهورة«، و»العثماني والوا يمشي فحالوا 

مادار والوا«.

مسيرة مؤيدة للملك 

» الشــباب الملكي« نظمــوا في الوقت نفســه  في الرباط 
مســيرة على الأقدام وبالســيارات، ليلَ الثلاثاء، عدداً من 
شــوارع الربــاط، حمل خلالها العشــرات مــن المتظاهرين 
الأعلام المغربية وصوراً للملك محمد السادس وبعضهم تدثّر 
بالأعلام وحمل آخرون وأخريات قبعات عليها جمل »عياش 
وجوههم  آخرون  وصبغ  و«عياش..So what؟«،  وأفتخر« 
بألوان العلم الوطني مرددين شــعارات »ملكنا واحد محمد 
السادس«. وقال متظاهرون أن مسيرتهم »في سبيل الوطن، 
ومع الأمــن والأمان«، وضد مــن »أرادوا زعزعة أمن البلاد« 
موردين أنهم ســيقاتلون »من أجل الوطــن حتى آخر رمق« 
وأنهم »متفقون مع مطالب ســاكنة الريــف الاجتماعية«، إلا 
أنهم »يرفضون المطالب الانفصالية المتمثلة خصوصا في عدم 

رفع الأعلام الوطنية وصور الملك«.
وظهــر العياشــة أو الشــباب الملكي لمناهضــة حراك 20 
فبراير 2011 وقوبلت باســتياء وســخرية كأسلوب اتبعته 
الســلطة وكانت النتيجة الإساءة لها، وتجددت الظاهرة مع 
تصاعد حراك الريف وتوسعت لتشــمل مدنا مغربية اخرى 
ومعها مــدن أوروبية.  ولم توقف الســلطات الاعتقالات في 
مدن الريف وتواصلت المحاكمــات وصدور الأحكام من دون 
الاخذ بعــين الاعتبــار كل المطالب باطلاق ســراح المعتقلين 
ووقف الملاحقات وتخفيف اجــواء التوتر وأصدرت المحكمة 
الابتدائية في مدينة الحسيمة، مساء الثلاثاء، أحكاما جديدة 
ضد نشطاء الحراك بإدانة 6 معتقلين من بني بوعياش بسنة 
ونصف ســجنا نافذا لكل واحد منهم، بينهــم اثنين متابعين 
في حالة ســراح مؤقت توبعوا بتهم مختلفــة تتعلق بإهانة 
موظفين والعصيان والتمرد والإخلال بأمن دولة، والتجمهر 
غير المرخص له، وإضرام النار في ممتلكات الدولة، ورشــق 

رجال الأمن بالحجارة.
وأجلت المحكمة جلسة محاكمة أربعة معتقلين آخرين إلى 
تاريخ 29 حزيــران/ يونيو الجاري، رافضــة طلب تمتيعهم 
بالســراح المؤقت من أجــل اجتياز مبارة الولوج إلى ســلك 

التعليم التي ستتزامن مع يوم محاكمتهم .
ووجّه قاضي التحقيق المكلف بقضايــا مكافحة الإرهاب 
بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، للناشط في حراك الريف 
المرتضى إعمرشــا التهم نفســها التي وجهت لشباب حزب 

العدالــة والتنمية ولحمودة أســفي )مول الزفــت(، والذي 
حكمت عليه المحكمة بسنة سجناً نافذاً، وهي تهم »التحريض 
والإشــادة بعمل إرهابي”. بالرغم من أن إعمراشــا لم يذكر 
اســمه في حينه ضمن المتابعين بتهمة الإشادة بمقتل السفير 
الروســي في تركيا. وقال المحامي محمد صادقو: »التهم التي 
وجههــا قاضي التحقيق للمرتضى إعمرشــا، هي تُهم تتعلق 
بـ«التحريض والإشادة بأعمال إرهابية«، ووجهت له بناءاً 
على تدوينات قيل إنه نشرها سابقا بالفايسبوك بخصوص 

مقتل السفير الروسي في أنقرة«.
وقال: »إن المرتضــى التزم الصمت ورفــض الإدلاء بأي 
تصريح كمــا أن معنوياته كانت عاديــة، وأن القاضي حدد 

جلسة المحاكمة يوم 10 شهر تموز/ يوليو المقبل«.
وأنهــى قاضــي التحقيق لــدى محكمة الاســتئناف في 
الدارالبيضاء، الثلاثاء، الاســتماع إلى 26 معتقلا من نشطاء 

حــراك الريف، في إطــار التحقيق الإعــدادي، بعد ملتمس 
الوكيل العام للملــك )النائب العام( حســان مطار بإضافة 
تهم جديــدة إليهم. وقال ســعيد بنحماني مــن هيئة دفاع 
معتقلي الريف أن الوكيل العام استثنى عدداً من المعتقلين من 
متابعتهم بتهم إضافية، أبرزهم القائد الميداني للحراك ناصر 

الزفزافي، وسليمة الزياني«سيليا«.
وأضــاف بنحماني أن قاضي التحقيــق عمل على برمجة 
التحقيــق التفصيلي مع معتقلي حــراك الريف، الموضوعين 
رهن الاعتقــال الاحتياطي في ســجن عكاشــة، ابتداء من 
الاربعاء المقبــل، و أن البرنامج عرف تغييرات، ســواء في 
المجموعــات، أو التواريخ وأن التحقيــق التفصيلي في حق 
الناشط البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي بمعية رفيقه 
جواد الصابري، حدد موعده يوم العاشــر من تموز/ يوليو 
القادم، بينما ســيكون التحقيق التفصيلي لكل من ســليمة 

الزياني ونبيل أحمجيق يوم 12 من ذات الشهر.
وكشــف عن أن النيابة العامة أضافــت تهماً جديدة لـ 26 
معتقلا تم اســتقدامهم أمام قاضي التحقيــق قصد إحاطتهم 
علمــا بالمتابعات الإضافيــة التي التمس الوكيــل العام في 
محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء مــن قاضي التحقيق 
البحث فيها مع المعتقلين، »وتم ذلك يوم الإثنين والثلاثاء 19 
و20 حزيران/ يونيو الجاري،« وأن التهم التي تمت إضافتها 

تتعلق بالعصيان وزعزعة أمن الدولة.  
وأوضــح  أن النيابة العامة أشــعرت الدفــاع، بعد طلب 
منه، بتواجــد 5 معتقلين جدد رهن الحراســة النظرية تمت 
إحالتهم عليها يوم 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، مشــيراً 
إلى أن هيئة الدفاع لا علم لها بظــروف وتاريخ الاعتقال، أو 
تاريخ ترحيلهم إلى الدار البيضاء وان المعتقلين الذين زارهم 
يوم الإثنين الماضي علقوا إضرابهم عن الطعام يوم الســبت 

الماضي، مشيرا إلى أن معنوياتهم مرتفعة. وقال محمد زيان، 
عضو هئية الدفاع، إن التحقيق مع مجموعة ناصر الزفزافي، 
المعتقلــة في الدار البيضاء تم تأجيله إلــى ما بعد العيد بعد 
أن فاجأتهم النيابة العامة بملتمســات جديدة وقال أن عدد 
المعتقلين على خلفية »حراك الريف« تجاوز 120 معتقلا حتى 

الآن، من دون احتساب المعتقلين في مخافر الشرطة.

اتهامات بالعصيان والتمرد

وأوضح زيان أنه يتم اعتقال ما بين 5 و6 أشخاص كل يوم، 
ويتم تقديم نفس العدد تقريبا أمام النيابة العامة، وذلك منذ 
اعتقال ناصــر الزفزافي قائد الحراك قبل نحو شــهر تقريبا 
وأن أغلب المعتقلين شــباب تراوح أعمارهم مــا بين 18 و25 
سنة، وأعرب عن أسفه لأن المحكمة لا تأخذ بعين الاعتبار سن 
المعتقلين عند إدانتهم بتهم ثقيلة مثل العصيان والتمرد. واكد 
ان معنويــات الزفزافي ورفاقه في الــدار البيضاء مرتفعة، 
ويعتبرون أنفسهم أبرياء لأن مطالبهم كانت دائما ذات طابع 
اجتماعي. وقال حول التماس طلب عفو ملكي، بأنه لا يمكنه 
كدفاع أن يتقــدم بمثل هذا الملتمس إلى بعد انتهاء كل مراحل 
التقاضي، لكنه قال إن مــن اختصاصات  الملك أن يتدخل في 

أي مرحلة من مراحل التقاضي ويصدر عفوه.
وكشــفت لجنة تقصــي الحقائق حول الأوضــاع بإقليم 
الحســيمة المشــكلة من طرف الائتــلاف المغربــي لهيئات 
حقوق الإنســان، ان ضباط الشــرطة القضائيــة والعلمية 
كانوا يأخــذون عينات من لعاب المعتقلــين لتحديد الصبغة 
الجينية، »دي .ان. أ«، لأســباب مجهولة وقال المحامي محمد 
طارق الســباعي، عضو اللجنة في ندوة بالرباط ان الوكيل 
العــام للملك بمحكمة الاســتئناف بالحســيمة نفى علمه أو 
إعطاءه أوامر للقيام بهذا الإجراء من طرف عناصر الضابطة 
القضائية وان الوكيل العام للملك استغرب بشدة لهذا الأمر. 
وقال »أن هناك نيــة مبية لإلصاق جنايــات أو جنح لهؤلاء 
المعتقلين حيث أن هذا الإجراء لــم يدون بمحاضر الضابطة 
القضائية، وأن هذا الإجراء غيــر منصوص عليه في قانون 
المسطرة الجنائية«، مشــددا على أن »الأمر يتعلق بالحماية 

القانونية للمعطيات الشخصية«.
وكشــفت اللجنة جملة مــن الانتهــاكات »رصدتها خلال 
زياراتهــا الميدانية ولقاءاتها بعدد مــن الضحايا وعائلاتهم 
وبعض الهيئات السياســية والنقابية والحقوقية«. وأكدت 
في تقريرها على وقوع العديد من انتهاكات حقوق الإنســان 
التــي ارتكبتها القــوات العمومية وبعض عناصر الســلطة 
المحليــة وجماعــات والبلطجــة بتحريــض او تغاضي من 

السلطات.
ومن جملــة هذه الانتهاكات الاســتعمال المفــرط للعنف 
والاعتقالات التعســفية والتعذيب وســوء المعاملة الحاطة 
من الكرامــة وانتهاك حرمة المؤسســات التعليمية، حيث تم 
اســتعمال مؤسســة تابعة لوزارة التربية الوطنية، لإيواء 

القوات العمومية، وكذا انتهاكات مست الحقوق الفئوية.

حراك الريف يعري حقيقة الأحزاب ويكشف ضعف
 دور النخب الحزبية في القضايا الاجتماعية

الرباط – »القدس العربي« 
من فاطمة الزهراء كريم الله:

 أبانت الأحزاب السياسية المغربية عن فشلها في تأطير 
المواطنين، وأداء دور الوســاطة بين الدولــة والمواطنين. 
وكشــف حراك الريف المغربي، المتواصل منذ مصرع بائع 
الســمك، محســن فكري،  تضارب مواقف الأحزاب حيال 
ما يجري في الحســيمة مــن مســيرات احتجاجية، طلباً 
لتحســين ظروف عيش الســكان و«رفع العســكرة« عن 

المنطقة.
ففي الوقت الذي خرجت فيه أحزاب الأغلبية في بداية 
الاحتجاجات ببيان تتهم فيه بعض نشطاء الحراك بأنهم 
يريدون الانفصــال ويتلقون دعماً من الخارج، مما زاد من 
حدة الإحتجاجات وتصعيد وتيرة الاحتقان. حاولت فيه 
أحزاب المعارضة أن تمســك بالعصا من الوسط، من خلال 
التأكيد على شــرعية مطالب المحتجين، وضرورة الحفاظ 

على استقرار المملكة.
فالبرغم من أن الدســتور المغربي، ينــص على أن دور 
الأحزاب السياسية يتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين 
وتكوينهــم السياســي، وتعزيــز انخراطهم فــي الحياة 
الوطنية، وفي تدبير الشــأن العام، والمساهمة في التعبير 
عن إرادة الناخبين يرى مراقبون للشــأن السياســي في 
المغــرب، أن العديد من الأحــزاب السياســية في المغرب 
اليــوم أضحــت تعتبر السياســة وتنظر إليها كوســيلة 

لتدبير العلاقات مــع الدولة وإهمال تدبيــر العلاقات مع 
»الشارع«. وفي هذا الصدد، قال جمال بن دحمان الأستاذ 
المتخصص في تحليــل الخطاب بجامعة الحســن الثاني 
بالدار البيضاء: »لم تكن الأحزاب السياســية في مستوى 
أدوارهــا فــي التأطير والمواكبــة والوســاطة، وارتبكت 
أخطــاء اســتراتيجية فــي تدبيرها لمجريــات الأحداث، 
ويمكــن تصنيف المواقــف الى ثلاثة: الموقــف الأول مثله 
التدبيــر الكارثي للأحزاب المشــكلة للحكومــة من خلال 
مواقفها المتدبدبة والمتناقضة والمرتبكة، أما الموقف الثاني 
فمثلتــه الأحزاب التــي اعتبرت الأحــداث فرصة لتقوية 
شــروط المطالَب الراغبة في ترســيخ العدالة الاجتماعية 
والمجالية والبناء الديمقراطــي الحقيقي وهي بذلك تركب 
على الحركية المطلبية دون تمكينها من أجوبة تتجاوز بها 
لحظــة الاحتقان، أما الموقف الثالــث فتمثله أحزاب بقيت 

خارج التغطية وكأن الأمر يتعلق بأحداث في بلد أخر«.
وأضاف  فــي تصريح لـ »القدس العربــي« قائلا: »لقد 
كشفت أحداث الريف، هشاشة المشــهد الحزبي وحاجته 
لجرعــات إصلاح قويــة وتفعيل الديمقراطيــة الداخلية 
والتخلــص من أي وصايــة والعمل علــى امتلاك نجاعة 
الاقتراح والمبــادرة والجرأة على طــرح المواقف من دون 
حســابات ضيقة علما أننا بذلك نطمــح إلى وجود أحزاب 
قوية لأن الأحزاب أساس الديمقراطية، وبدونها يصبح كل 

حديث عن المؤسسات من باب المجاز«.
ويــرى نبيل الأندلوســي، المستشــار البرلماني لحزب 
العدالة والتنمية عن جهة طنجة تطوان، أن من الخطورة 

بمكان أن يصــل المواطن إلــى قناعة مفادهــا أن الثقة لم 
تعد في الدولة وفي النخب الحزبيــة، وإذا فقد هذه الثقة 
يصعب أن نقنعه بوجود وســطاء أو مؤسسات، ممكن أن 

تترافع على مطالبه الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
وهو يرجع  أسباب غياب الأحزاب السياسية والنقابات 
وجمعيــات المجتمع المدنــي في تأطير حــراك الريف، إلى 
الدولة من خلال المــس بالعملية الانتخابيــة الذي ينتج 
عنهــا  بروز هيئات انتخابية صوريــة ليس لها أي امتداد 
شعبي.  »الدكاكين السياســية« هي صفة أصبحت لصيقة 
بالأحزاب السياسية، التي وصفها نشطاء الحراك الشعبي 
بـ»العصابة«، الشــيء الــذي جعل الدولة فــي مواجعة 

مباشرة مع الشارع. 
واعتبــر عبــد الحفيــظ اليونســي، أســتاذ العلوم 
السياســية، أن الأحزاب المغربية فقدت دور الوساطة بين 
المواطن والدولة، وضعفت مكانتها في التأطير السياسي، 
بســبب الأزمات الداخليــة المفتعلة، والــدور الذي أدته 
معظم الأحزاب في الالتفاف علــى إرادة الناخبين. فغياب 
الوســاطة الحزبية عن حراك الريف، والتي من المفروض 
أن تقوم بحمل مطالب الشارع وإيصالها للجهات الرسمية، 
والتفــاوض من أجــل تلبيتها كان نتاج لغياب ممارســة 
ديمقراطية حقيقية، كشفت عن خلل عميق يعتري الجسم 
الحزبي. وقــال لـ»القدس العربي«: »في مثل هذه القضايا 
كان علــى الأحزاب أن تلعب أدواراً محورية ومفصلية، من 
خلال إبداء مواقف صريحة ومعلنــة بعيدا عن التناقض 

الصارخ الذي شهدنا من تصريح وتصريح مضاد«.

الجزائر: الحكومة الجديدة تعرض برنامج عملها
 والمعارضة تؤكد أن البلاد تسير نحو الكارثة

الجزائر - »القدس العربي«:

الــوزراء  رئيــس  تبــون  المجيــد  عبــد  عــرض 
الجزائــري الجديــد برنامج عمــل حكومته على 
نــواب الشــعب ليلة أمــس الأول، والذي ســمي 
مخطط عمل لتفادي الاصطدام ببرنامج الرئيس 
عبد العزيــز بوتفليقة، لأن الحكومــات المتعاقبة 
تقول كلها إنهــا تطبق برنامج الرئيس، وبالتالي 
لا يمكــن أن يكون لهــا برنامج خــاص بها، الأمر 
الذي جعل مخطط عمــل حكومة تبون أقرب إلى 

الوعود والتمنيات.
وكان عبــد المجيــد تبون قــد أكد أمــام النواب 
أن الوضــع الاقتصادي ليس خطيــراً، وأنه رغم 
تراجع مداخيل الجزائر بأكثر من النصف، إلأ أن 
الوضع يبقى مستقراً، واحتياطي النقد الأجنبي 
في حدود المئة مليار دولار، مشــدداً على أنه رغم 
الأزمــة إلا أن الحكومة لن تتخلى عن سياســتها 
الاجتماعيــة، خاصــة فــي مــا يتعلــق بمجانيــة 
التعليم والصحــة، وبناء المســاكن الاجتماعية، 
والإبقاء على سياسة الدعم للمواد الاستهلاكية 

الأساسية، وحماية الطبقات الهشة.
ورغــم خطــاب التطمين الــذي اعتمــده رئيس 
الــوزراء إلا أن ذلك لم يكن مقنعاً، حتى بالنســبة 
للكثيــر من نــواب المــوالاة، فبالرغم مــن دعمهم 
للمخطــط وللحكومــة مــن موقعهم كنــواب في 
أحــزاب مواليــة للحكومــة ومشــتركة فيها، إلا 
أنهم أعربوا عن أملهم في أن تنفذ الحكومة خطة 

عملها في الميدان.
وقــال النائــب عبــد الكــريم مهني عــن حزب 
إن  )مــوالاة(  الديمقراطــي  الوطنــي  التجمــع 
مخطط عمــل الحكومة تضمن الكثيــر من الأمور 
الإيجابيــة، خاصــة في ما يتعلــق بالحفاظ على 
الطابــع الاجتماعــي للدولة، فبالرغــم من الأزمة 
الاقتصاديــة التي تعيشــها البــلاد، إلا أن الدولة 

اختــارت الحفاظ علــى سياســتها الاجتماعية، 
وهــو الأمــر الذي ألح عليــه الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقــة خلال اجتماع مجلــس الوزراء الأخير، 
موضحا أن الجزائر تمتلــك الإمكانيات للخروج 

من الأزمة التي تمر بها.
اعتبــر النائب لخضــر بن خلاف عــن تحالف 
النهضــة والعدالة والبناء ) معارضة( أن مخطط 

عمل الحكومة عبارة عــن وعود وتمنيات، فهو لا 
يتضمن أرقاما ولا ميكانيزمات تطبيق، في حين 
أن الجميــع يعلــم أن صنــدوق ضبــط الإيرادات 
فارغ، وأن احتياطــي النقد الأجنبي انخفض إلى 
أقــل مــن 100 مليــار دولار، بمعنــى أن الحكومة 
الحالية لــن تســتطيع ضمان قــوت الجزائريين 
لأكثــر من ثــلاث ســنوات علــى أقصــى تقدير، 
وبعدهــا ســتدخل البلاد فــي دوامة الاســتدانة 
واللجــوء إلــى المؤسســات الماليــة الدولية، بكل 
مــا يفرضــه ذلــك مــن إجــراءات تفرضهــا هذه 
المؤسســات لتقليــص النفقــات، بمــا فــي ذلــك 
تصفيــة مؤسســات القطــاع العــام، وتســريح 

العمال، وإلغاء سياسة الدعم.
واعتبــر بن خلاف أن مخطط عمل حكومة عبد 
المجيــد تبــون لا يختلف كثيــراً عــن مخطط عمل 
حكومة عبد المالك ســلال، والحكومات السابقة، 
المخططــات  كمصيــر  ســيكون  مصيــره  وأن 
الســابقة، أي عــدم التنفيــذ والتجســيد بشــكل 
كامل، في وقت تســير فيــه البلاد إلــى الكارثة، 
في ظل اســتمرار انهيار أســعار النفط، ودوران 

الحكومات في حلقة مفرغة.
المخطــط  أن  إلا  المعارضــة،  تحفظــات  ورغــم 
ســيحظى بالمصادقة، على اعتبار أن المجموعات 
البرلمانيــة الكبرى تســانده، مثل جبهــة التحرير 
الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة 
إلــى أحــزاب أخــرى مواليــة، وكــذا المجموعــة 

البرلمانية للمستقلين.

 عبد المجيد تبون خلال عرضه لنواب الشعب

مسيرات احتجاجية بعدد من مدن المغرب داعمة لحراك الريف وتخليدا لذكرى انتفاضة 20 يونيو1981
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■ مدريد - رويترز: قالت الحكومة الاســبانية 
إن الشــرطة اعتقلت مغربيا )32 عاما( في مداهمة 
جرت فجر الثلاثاء )20 يونيو حزيران( في وسط 
العاصمــة مدريد »لتطرفه الشــديد« مشــيرة إلى 
امتلاكه مواد إســلامية متطرفة إضافة إلى كتيب 

عن التفجيرات الانتحارية.
وقالــت وزارة الداخليــة في بيان إن الشــرطة 
اعتقلــت أيضا مغربيــن آخرين يبلغــان من العمر 
38 و33 عامــا كانا يعيشــان مع الرجــل الأول في 
الشــقة السكنية.وأظهرت مشــاهد بثتها محطات 
بمعــدات  مُســلحة  شــرطة  عناصــر  تلفزيونيــة 
مكافحة الشــغب يقتحمون المبنى الســكني قبيل 
بــزوغ الفجر.وظهر في المشــاهد رجــال يرتدون 
أثوابا بيضاء وخــوذات دراجــات نارية ممددين 

على الأرض ومكبلن خارج المبنى السكني.
وأشــارت الحكومة إلى أن للرجل ملف شــخص 
خطير للغايــة مماثل لأولئك الذين نفــذوا الهجمات 
الأخيرة فــي بريطانيا وفرنســا مــن دون الإفصاح 
عن المزيد من التفاصيل.وأوضحت أن الرجل حاول 

تجنيد آخرين لتنفيذ هجوم في إسبانيا.

نواكشوط - »القدس العربي«:

احتج نــادي قضاة موريتانيا في بيان وزعه أمس على 
»إصدار وزير العدل قراراً بإعفــاء وكيل النيابة في ولاية 
نواكشــوط الغربية منســق فريق النيابة العامة لمكافحة 
الإرهاب، لعــدم تجاوبه مع أوامر صادرة من بعض وكلاء 
أمــن الطرق الذيــن أصروا علــى اقتياد ســيارة الدولة 
الخاصة بقطب مكافحة الإرهاب إلى المحشــر رغم تعرفهم 
على هوية الوكيــل في تحد صارخ لرموز الدولة وهيبتها، 

واحتقار لما تمثله«.
وأوضح البيان »أن التعامل الســيئ للوزير مع القضاة 
بلغ أوجهه حين أصدر وزير العدل تعميما إلى كافة القضاة 
بمنع رسمي لتظليل زجاج السيارات والسير بدون لوحات 
فــي الوقت الذي كان عليــه أن ينبه من يســميهم »رجال 

تطبيق القانون« بالامتياز المقرر قانونا لصالح القضاة«.
»لقد تم إعفــاء القاضي المكلف بالســهر علــى تطبيق 
القانون، يضيــف البيان، على هذا النحو المهين للســلطة 
القضائية قبل التحقق من مجريات وملابســات الوقائع، 
وســيصدر التعميم لاحقا وهو ينضح بالتشهير بالقضاة 
جميعا ووصمهم بعدم المســؤولية وقلة اللياقة، ويصنف 
عدم خضوعهم لنــزوات وتجريح الأعوان في خانة الخطأ 

الجسيم الذي يعرض القاضي للمسؤولية التأديبية«.
وأكد نادي القضاة الموريتانيين في بيانه »أنه إذ يشــدد 
على واجب التزام القضــاة بالقوانين والنظم المعمول بها، 
باعتبارهم قدوة وبوصفهم مكلفين بالســهر على حســن 
تطبيقها واحترامها، ليســتنكر بشــدة إيمان وزير العدل 
ببعــض القانــون وتجاهلــه لبعضه الآخر حــين يجاهد 

لتطبيق المرسوم على حساب القانون«.
وأضــاف البيــان »أن مبدأ فصل الســلطات يتنافى مع 
إخضاع السلطة القضائية ورجال القضاء لأدوات السلطة 
التنفيذيــة وأعوانها، كما أن مكانــة القضاء في أي بلد هي 

المؤشر على مدى تمسكه بدولة القانون«.
»إنك يا ســيادة الوزير، يضيف نادي القضاة، تجعلنا 
نشــعر بالقلق الشــديد على دولة القانون حين تأخذ على 
عاتقك مهمة تقويض هيبة القضاء واستباحة حرمة رجال 

القضاء’ لأنك بهذا التصرف تهدم ما لا تستطيع ترميمه«.
وانضم النقيب الســابق للمحامــين الموريتانيين أحمد 
سالم ولد بوحبيني لنادي القضاة في التنديد بعزل وكيل 
النيابة مؤكداً في بيان أصــدره أمس »أن إنزال وكلاء أمن 
الطرق لوكيل النيابة من سيارته بعد أن عرّفهم على نفسه 
لا يبرره أي منطق ولا تقبله أية أعراف مهما كانت مخالفته، 
فالأولى بهؤلاء الــوكلاء، يضيف النقيب، هــو أن يبلغوا 

رؤساءهم أو مصالحهم أن وكيل النيابة مرّ عليهم في وقت 
معين وبمكان معين وأنــه كان في وضع مخالف للقانون أو 
التعليمات، ومن هنا يتصرف أولئك القادة أو تلك المصالح 
بإبــلاغ وزير العدل لاتخــاذ الإجراءات المناســبة، أما أن 
ينزله وكلاء تابعون له فالأمر في غاية الخطورة لأنه يمس 

من رمزية وهيبة القضاء والقانون والدولة«.
وقال »إنه مــن غير المقبــول أن يكــون وكلاء النيابة 
ممنوعين من وســائل العمل )فقد قلنا في مناسبات سابقة 
أنه لا توجد عند أي وكيل للنيابة في الداخل، سيارة للقيام 

بمهمته(، وأن نمنعهم أيضا مما تبقى لديهم من رمزية«.
وأضاف النقيــب بوحبينــي قائــلًا: »إن إهانة وكيل 
النيابة مــن قبل وكلاء المــرور يعد انتزاعــا لرمزيته أي 
لآخر ما تبقى لديه من هيبة، والحقيقة أن الأمم لا تســتقر 
ولا تبنــى إلا بهيبة ورمزية إدارتهــا، وإذا تم الدوس على 
هذه الهيبــة وهذه الرمزية تكون الفوضــى والهدم، ولنا 
أن نتذكر في هذا الصــدد دولا مثل بلجيكا وإيطاليا اللتين 
ظلتــا، لفترة من الزمــن، من دون حكومــات، ورغم ذلك 
بقيتا مســتقرتين آمنتين لأن لديهما إدارة محترمة ومهابة 
ومعترف لها برمزيتها، وبالتالي قادرة على المحافظة على 
استقرار وأمن ووجود الدولة في انتظار إيجاد حكومات«.

وعلــق على بيان نــادي القضاة، مؤكداً أنــه »لم يكن 

صريحاً في شــجبه لما حدث، ولم يكــن موضوعيا إطلاقا 
في تحامله علــى وزير العدل ومطالبته رئيس الجمهورية 
بالتدخل لإنصــاف القضاة منه، فالقضــاة يعرفون، كما 
يعرف الجميــع، أن رئيس الجمهورية هو نفســه من أمر 
بإعفاء وكيل النيابة، وأن وزير العدل، شأن أي وزير آخر، 
لا يمكنــه إعفاء أي رئيس مصلحــة، وبالتالي كان عليهم 
أن يرفضــوا ما وقع علــى حقيقتــه، وأن يطلبوا إنصاف 
القضاة والإدارة من ممارسات رئيس الجمهورية، وليس 

العكس«.
وكان وزير العــدل الموريتاني إبراهيم ولــد داداه قد 
أكد في تعميم أخير لــه »أن عدداً من القضاة صدرت عنهم 
أقوال وأفعــال بحق »رجال تطبيق القانــون« بعيدة عن 
المســؤولية واللياقة«، مســتنكراً »إبلاغ وزارته بتوقيف 
الشرطة لمزيد من سيارات القضاة مظللة الزجاج أو بدون 

لوحات أرقام«.
 ودعا »القضاة إلى إزالة أي تظليل لزجاج ســياراتهم 
وإلى إزالــة جميع المظاهر المخالفــة، وأن يلتزموا بالنظم 

والقوانين السارية تفاديا لأي شكل من أشكال الحرج«.
وأكــد الوزير فــي تعميمه علــى القضــاة »أن وزارته 
ســتعتبر أي تجاوز بحق رجــال القانون خطأ جســيما 

يعرض صاحبه للمساءلة التأديبية«.

الوكيل تشاجر مع شرطة المرور بسبب توقيفها لسيارته المظللة

موريتانيا: أزمة حادة بين نادي القضاة ووزير العدل بعد إقالة وكيل للنيابة

مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
تواجه الحكومة المركزية الإســبانية أكبر تحد 

لها خلال العقدين الأخيرين،
وذلــك بعدما قررت حكومة الحكــم الذاتي في 
كتالونيــا إجراء اســتفتاء تقرير المصيــر بداية 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للبقاء ضمن البلاد أو 
الانفصال وتأسيس دولة جديدة. وتنادي هيئات 
وأصوات  بالحســم سياســيا وإذا اقتضى الأمر 
عسكريا لتفادي هذه المغامرة، لكن أوروبا لا تريد 

إجراءات تربك الاتحاد الأوروبي.
في هذا الصدد، أعلن رئيــس حكومة كتالونيا 
يونيو/حزيران   10 يــوم  بوغدمونــت  كارلــس 
الجاري اســتفتاء تقرير المصير في كتالونيا يوم 
أول أكتوبر / تشــرين الأول المقبل، وسيكون ذلك 
عبر تصويت ســكان الاقليم في استفتاء يتضمن 
السؤال التالي: هل ترغب أن تصبح كتالونيا دولة 

مستقلة على شكل جمهورية؟.
وقبل الاعلان الرســمي عن الاستفتاء، عقدت 

حكومة الحكم الذاتي اجتماعاً
اســتثنائياً في برشــلونة، عاصمــة الإقليم، 
وشددت على أحقية الشــعب الكتالاني في إقامة 
دولته لأنه شــعب يعود الى أكثر من ألف ســنة، 
كما شــددت على التنديد بالعراقيل التي وضعتها 
الحكومــة المركزيــة في مدريــد لمنع هــذا الحق. 

الكتالانيين  جميع  من  بوغدمونت  وطالب  كارلس 
المشاركة في الاســتفتاء، متعهدا كرئيس لحكومة 
الحكم الذاتي بتطبيق نتائج الاســتفتاء في حالة 
فوز الاستقلال. وإذا كان اســتفتاء تقرير المصير 
الســابق رمزياً، فهذه المرة عملياً وقــد يقود الى 

الانفصال.
رسميا  الإعداد  في  كتالونيا  حكومة  وشــعرت 
لهذا الاســتفتاء، مما وضع حكومة مدريد المركزية 
في موقف حرج لم يسبق لأي حكومة أن تعرضت 
له منذ الانتقال الديمقراطي في أواخر السبعينيات 
فبراير/شــباط  في  الانقلاب  محاولة  باســتثناء 

1981 والتي فشلت.
تصــر حكومــة مدريــد علــى منع اســتفتاء 
كتالونيا، وتلوح بعدد مــن الإجراءات وإن كانت 
دســتورية ومنها اســتعمال المحكمة الدستورية 
لمنــع هذا الاســتفتاء. فــي الوقت ذاتــه، نتادي 
أصوات سياسية ذات وزن بإجراءات حازمة ضد 

كتالونيا.
وإذا كانت الحكومة تلتزم بالرزانة لكي لا تصب 
النار، يحدث العكس مع شــخصيات  الزيت على 
سياسية وعسكرية أخرى، ومنها رئيس الحكومة 
الأســبق ألفونســو غيــرا وهو من السياســيين 
المخضرمــين بضــرورة تعليق الحكــم الذاتي في 
كتالونيا وتولي الدولة الإســبانية تسيير شؤون 
هــذا الاقليم. كمــا أن بعض قــادة الجيش الذين 

أحيلوا على التقاعد يلوحون بالخيار العسكري.
صراعها  في  مشاكل  المركزية  الحكومة  وتواجه 

تونس  - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تونســية  إعــلام  وســائل  تناقلــت 
ومغربية أنباء تشير إلى »رفض« العاهل 
المغربــي محمــد الســادس لقــاء رئيس 
الحكومــة التونســية الــذي زار المغــرب 
مؤخراً بعدما رفض الأخير إضافة فقرة 
للبيــان الختامي للجنة العليا التونســية 
المغربيــة تتعلــق بـ»مغربيــة« الصحراء 

الغربية.
التونســية  الحكومــة  رئيــس  وكان 
المغــرب،  يوســف الشــاهد زار مؤخــراً 
حيث وقّع مع نظيره المغربي سعد الدين 
العثمانــي جملة من الاتفاقيــات المتعلقة 
والتشــغيل  والاســتثمار  بالصناعــة 

وغيرها. 
وكتــب الصحافــي التونســي محمد 
المعمّري )الــذي رافق الوفد التونســي( 
علــى حســابه فــي موقــع »فيســبوك«: 
»زيارة رئيس الحكومة يوســف الشاهد 
الــى المغــرب كان مــن المبرمــج أن يلتقي 
خلالهــا الملــك محمــد الســادس مثلمــا 
جرت العادة فى مثل هذه الزيارات، لكن 
يبدو أن فقرة تتعلــق بمغربية الصحراء 
الغربيــة، أصــر الطــرف المغربــي علــى 

تضمينهــا فــى البيــان الختامــي للجنة 
ورفــض  المغربيــة   - التونســية  العليــا 
يوسف الشــاهد -  بإصرار - تضمينها 
مراعاة للعلاقات التونسية - الجزائرية 
)وهــو مــا( دفع الملــك محمد الســادس 

لإلغاء اللقاء المرتقب معه«.
وأضاف: »الاسئلة التى تطرح نفسها: 
هل قضية الصحراء الغربية جديدة؟ هل 
الموقف التونســي جديد؟ الجواب لا في 
الحالتــن، لكن يبــدو أن نظرة الاشــقاء 
المغاربة إلــى تونس هي التي تغيرت فقد 
باتوا يعتقدون أنهم يســتطيعون فرض 
اختياراتهم علينا، ربما ظناً منهم بضعف 

الدولة التونسية«.
تدوينــة المعمــري أثارت جــدلًا كبيراً 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
وتناقلهــا عــدد مــن وســائل الإعــلام 
التونسية والمغربية، فيما نقلت وسائل 
أخرى عن مصــادر »خاصــة« تأكيدها 
للمعلومــات التي أوردهــا المعمري، في 
ظل عدم تأكيد هذا الأمر بشــكل رسمي 

من كلا البلدين.
وكتــب عادل كعنيــش رئيس جمعية 
قدماء البرلمانين التونســين »تســرب 
البيــان  مشــروع  ان  الأخبــار  بعــض 
المشــترك الذى أعــده رئيــس الحكومة 
المغربية لكى يصدر عقب الزيارة، تضمن 

تسببت في رفض محمد السادس لقاء يوسف الشاهد

»مغربية الصحراء« تثير جدلًا بين تونس والمغرب

اعتــراف تونس بحــق ســيادة المغرب 
علــى الصحراء الغربيــة وهو ما رفضه 
السيد يوسف الشــاهد لسببن: الاول 
لان مثل هــذا الموقف يخــرج عن الخط 
المحايــد الذى التزمت به الدبلوماســية 

التونســية منــذ ثــلاث عقــود فــي هذا 
الموضــوع بالذات، فلا مجــال للخروج 
عنــه لان ذلك ســيضر بشــكل مباشــر 
بعلاقاتنا مع الشقيقة الكبرى الجزائر. 
لقد ضنت المغرب ان الدولة التونســية 

تعيش في حالة ضعف ويمكن ان تقبل 
ما رفضته الدولة التونسية فى السابق 

وقد أخطأت فى تقديرها«.
الثانــي،  الســبب  »أمــا  وأضــاف: 
حسب الدستور التونسي فان موضوع 

العلاقات الخارجية هو من اختصاص 
مــن  وليــس  الجمهوريــة  رئيــس 
اختصــاص رئيس الحكومــة لذلك فان 
مثــل هذا البيــان لا يمكــن ان يصدر اثر 
زيارة لرئيــس الحكومة. المهم ان رئيس 
الحكومة اظهر تمرّساً كبيراً بالسياسة 
الخارجية وتحاشــى الزج بنا فى أزمة 
مع اشقائنا الجزائرين. فشكراً له على 

هذا الموقف الرصن«.
رئيســة  الماطــري  فاطمــة  وكتبــت 
للتضامــن  المغاربيــة  الحيــاة  جمعيــة 
والتنميــة: »الجمهوريــة التونســية لم 
المغربيــة  للضغوطــات  ترضــخ  ولــن 
قضيــة  مــن  موقفهــا  نفــس  لتتبنــى 
لــم  فتونــس  الغربيــة،  الصحــراء 
تتخــذ موقفاً صريحــاً وواضحــاً منذ 
إنــدلاع الأزمة و«ســطو« المغــرب على 
الديمقراطيــة  العربيــة  الجمهوريــة 
الصحراويــة، بــل التزمــت الحياد منذ 
وقت الزعيــم الراحل الحبيب بورقيبة، 
ورغم أن موقفها لطالما التزم في ظاهره 
بالحياد، إلا أنه فــي الباطن داعم لحق 
تقريــر المصيــر ولاســتقلال الصحراء 

الغربية«.
النشــطاء  مــن  عــدد  هاجــم  فيمــا 
المغربين ما ســموه »الموقف التونسي 
المنحاز للجزائر« فــي ما يتعلق بقضية 

الصحــراء، وكتــب أحدهم »قــد يكون 
الســبب )الغاء لقاء الملك مع الشــاهد( 
هــو قضيــة الصحــراء المغربيــة. لكن 
الأكيد في الأمر )...( هو مســألة عودة 
المغــرب إلــى الاتحــاد الإفريقــي التي 
كشــفت لنــا المعــدن الحقيقي لمــن كنا 

نعتبرهم جيرانا يا حسرة«.
وأضاف »لن ننســى حــن أكد الملك 
محمد الســادس في كلمتــه أن المغرب 
تعرض للخيانة من دول المغرب العربي 
مع الأســف. وكلمة »خيانة« لم يذكرها 
الملــك هكــذا اعتباطــا، بل لــه معطيات 
دقيقة لا نعرفهــا ويعلم الله ماذا فعلوا 
بأثيوبيــا.  الكواليــس  فــي  بالمغــرب 
تونــس وقفنــا بجانبها وقفــة الرجال 
لكن التاريخ ســجل أن المغرب كان على 

خطأ«.
وتثيــر قضيــة »الصحــراء« صراعاً 
مســتمراً بــن المغرب الســاعي لضمها 
رســميا ومنحها حكما ذاتيا، والجزائر 
الداعمــة لجبهــة »البوليســاريو« التي 
وتطالــب  المغربيــة  الســيادة  ترفــض 
الجبهــة  أعلنــت  حيــث  بالاســتقلال، 
فــي الســبعينيات قيــام »الجمهوريــة 
الديمقراطيــة«  الصحراويــة  العربيــة 
التي حصلــت على اعتراف بضع دول، 

ويرفض المغرب الاعتراف بها. 

العاهل المغربي محمد السادس

اسبانيا مصممة على منع تقرير المصير في كتالونيا 
وأوروبا ترفض أي إجراءات تربك اتحادها

مــع كتالونيا، في المقــام الأول، جــزء من الرأي 
العام الإســباني لا يعارض حق ســكان كتالونيا 
إجراء اســتفتاء تقرير المصير بل هناك من يحبذ 
خروجهم من اســبانيا معتبراً إياهم مصدر القلق 

الدائم وابتزاز الدولة المركزية.
وفي المقام الثاني، هناك دول أوروبية وخاصة 
من شــمال أوروبا بل حتــى بريطانيا التي تعتبر 
كتالونيا شــأناً داخلياً لكنها ترفض أي إجراءات 

سياســية وأمنية تخلق حالة من الارتباك وسط 
الاتحاد الأوروبي خاصة في الظرف الذي يمر منه 
الاتحاد بعد خروج بريطانيا وتدهور الديمقراطية 

في بعض دول أوروبا الشرقية.

متظاهرون في برشلونة يطالبون باستقلال إقليم كتالونيا عن اسبانيا

يوسف الشاهد

إسطنبول-«القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بينما أنجزت تركيا معظم مخططها لبناء جدار 
عــازل متطور علــى طوال حدودها مع ســوريا، 
ومع النتائج الإيجابية الكبيرة التي لمســتها من 
هذه الخطــوة، أعلن وزير الدفــاع التركي فكري 
إشيق بدأ بناء جدا مماثل على الحدود مع العراق 
وإيــران، في خطــو تهدف من ورائهــا الحكومة 
التركيــة إلــى إنهاء خطــر التهريب وتسلســل 
المسلحين ونقل الأســلحة إلى داخل أراضيها من 

الدول الثلاث.
وتمكــن الجيش التركي من إتمــام بناء قرابة 
700 كيلومتــر من الجدار المتطــور وحائط الصد 
المنيع الــذي تبنيه على طــول 828 كيلومتر متر 
من الحدود التركية مع ســوريا والممتدة إلى 911 
كيلومتر في خطوة يبــدو أنها نجحت حتى الآن 
في تقليل خطــر تنظيم الدولة في ســوريا على 

الأراضي التركية.

ويرى مراقبون ومحللون أتراك أن الجدار مع 
سوريا نجح إلى حد كبير في منع موجات الهجرة 
بطرق غير رســمية عبر الحدود وهو بالتالي ما 
قلص إمكانية دخول أعضــاء في تنظيمي الدولة 
والعمــال الكردســتاني إلى الأراضــي التركية، 
كمــا أدى إلى الحد من إمكانية إدخال أســلحة أو 
متفجرات وهو مــا انعكس فعلياً على قدرة الأمن 
التركي في منع الهجمات الإرهابية خلال الأشهر 
الأخيرة، حيث لم تشهد الأراضي التركية هجمات 
من تنظيم الدولة أو هجمــات كبرى في المدن من 

العمال الكردستاني منذ بداية العام الجاري.
ومنذ ســنوات بدأ الجيــش التركي بالتعاون 
مع شركة إنشاءات كبيرة بناء جدار بمواصفات 
عالية جداً على طول الحدود مع سوريا في مسعى 
لوقــف عمليات التهريب بــين جانبي الحدود، لا 
الدولة  التابعين لتنظيم  ســيما تنقل المســلحين 
ومنع إمكانية نقل أسلحة أو متفجرات من سوريا 

الغارقة بالأسلحة إلى الأراضي التركية.
وركزت الســلطات التركية فــي البداية على 
الانتهاء من بناء أقسام الجدار الممتدة في المناطق 

الحساســة والمقابلة للمناطق التي كان يســيطر 
عليهــا تنظيم الدولــة في ريف حلــب وغيرها، 
وتدريجياً امتد ليشمل المناطق المقابلة لمحافظات 
هاتاي وكلس وشــانلي أورفا وماردين وشرناق 
وغازي عنتــاب الواقعة جنوب وجنوب شــرق 

البلاد.
ويتكــون الجدار بشــكل أساســي من حائط 
ألواح ضخمــة يبلغ طوال  إســمنتي يتكون من 
الواحــد منها أكثــر من 3.5 متر وعــرض 3 أمتار 
ويبلغ وزن الواحــدة منها 7 أطنان، وإلى جانبها 
تم رصف طريق تمر عبره الدوريات العســكرية 
على مدار الســاعة، والجدار بشكل عام يحتوي 
على دشــم عســكرية كل 300 متــر تحتوي على 
أسلحة رشاشة، كما أن السور بكاميرات متطورة 
جــداً وأســلاك كهربائيــة وأجهزة إنــذار ويتم 

مراقبته إلكترونياً على مدار الساعة.
وتخطــط وزارة الدفاع التركيــة للانتهاء من 
بناء الجدار في الأســابيع المقبلــة، وبينما قالت 
الشــرطة المتعهدة إن الســور قابل للنقل تحدث 
الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً عن 

أن بلاده تخطــط أيضاً لبناء جــدار مماثل على 
الحدود مع إيران والعراق لضبطها بشكل كامل.

وزير الدفاع التركي فكري إيشيك قال قبل أيان 
إن بــلاده اقتربت من بناء الجــدار الحدودي مع 
ســوريا، والبالغ طوله 828 كيلومتراً، وأضاف: 
»تم الانتهاء من بناء ثلاثة أرباع الجدار الحدودي 
تقريبــاً، ومن المتوقع أن تنتهــي أعمال البناء مع 
نهاية الشــهر المقبــل«، لافتاً إلى أنه ســاهم إلى 
حدٍ كبير في منــع حالات العبور غير الشــرعية 

وعمليات التهريب.
وأشــار الوزير، إلى أن وزارة الدفاع التركية 
تعمل على دمج التكنولوجيــا والأنظمة الرقمية 

ضمن عملية مراقبة الحدود.
وكان أردوغان، أعلن أن بلاده تخطط لتشييد 
جــدران على طول حدودها مــع العراق وإيران، 
على غرار ما يجري حاليا على الحدود مع سوريا، 
مشيراً إلى أنه سيتم فعل الشيء نفسه على طول 
الحــدود مع العراق، وفي المناطق المناســبة على 

الحدود مع إيران.
وفي وقــت لاحق قال وزير الدفــاع إن بلاده 

بدأت ببنــاء جــدار مماثل على طــول الحدود 
الإيرانية التركية، لمنع تســلل مسلحي »العمال 
الكردســتاني«، بعــد أن قال في كلمــة له أمام 
البرلمان إن بناء الجدار مع ســوريا تم كجزء من 
نظام حمايــة متكامل ســيتم تطبيقه على طول 
الحدود، مكــون من إضاءة وأنظمة استشــعار 
وكاميــرات«، مضيفــاً أن »هذا النظــام لا يزال 
تجريبياً، وســيتم تطويره أيضــاً على الحدود 

العراقية والإيرانية«.
يذكر أن الحدود التركية مــع العراق وإيران 
مختلفة في طبيعتها عن الحدود مع سوريا التي 
تعد أرضاً منبسطة، على عكس الحدود الجبلية 
والوعرة الممتــدة على طــوال 331 كيلومتر مع 

العراق، وقرابة 500 كيلومتر مع تركيا.
ومنذ قرابــة العامين، يشــن الجيش التركي 
عمليات عســكرية الأوســع والأكبر في التاريخ 
ضد تنظيــم العمال الكردســتاني تمكن خلالها 
من إضعاف قدرة التنظيم بشــكل كبير وتدمير 
قدراته العســكرية الرئيســية داخل البلاد، في 
عملية يهدف من خلال الرئيس التركي إلى إنهاء 

خطر التنظيم.
لكن اتخــاذ هؤلاء المســلحين مــن الأراضي 
العراقيــة والإيرانيــة مواقعــاً خلفيــة لتنفيذ 
دفع  المســلحة  العناصــر  وتدريــب  الهجمــات 
الســلطات التركية إلــى التفكير ببنــاء الجدار 
أو نظــام مراقبة يســاهم في منــع عمليات تنقل 
المسلحين بين جانبي الحدود لشل قدرة التنظيم 

على إعادة بناء قدراته في الداخل.
لكن ما يصعب من هذه المهمة، الطبيعة الجبلية 
الوعــرة والصعبــة التي تتمتع بهــا الحدود مع 
العراق، بالإضافة إلــى اعتماد التنظيم على بناء 
المغــارات وحفر الأنفــاق والتنقل مــن المناطق 

شديدة الوعورة.
ولا يقتصــر الأمر علــى الجانب العســكري، 
فالتنظيم يعتمد على تمويله بالدرجة الأولى على 
التهريب ونقل البضائع بشــكل غير رســمي بين 
جانبي الحدود، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات، 
ومنع هذه التجارة سوف يوجه ضربة اقتصادية 
كبيــرة لا تقل عن أهمية المواجهة العســكرية مع 

التنظيم.

تهدف إلى منع تهريب الأسلحة والمتفجرات وتجفيف مصادر تمويل »بي كا كا«

جدران تركية عازلة مع سوريا والعراق وإيران.. هل تنهي خطر هجمات تنظيم »الدولة« والعمال الكردستاني؟

ابراهيم ولد داداه

... وتعتقل مغربيا 
»شديد التطرف« 
يحوز كتابا عن 

التفجيرات الانتحارية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
 يؤذن إعلان الأمير محمد بن ســلمان وليّــاً للعهد لأبيه الملك 
ســلمان بن عبد العزيــز وإعفاء وليّ العهد الســابق، محمد بن 
نايف بن عبــد العزيز من مناصبه، بما فيهــا كونه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بفتح صفحة كبرى جديدة في 
تاريخ المملكة العربية السعودية تنتهي بها السلالة الطويلة من 
أبناء عبد العزيز آل ســعود التي حكمت المملكة العربية منذ عام 
1953، وينفتح الباب لتأســيس مملكة يقودهــا ابنه وقد تكون 
بداية لآليّة خلافة ملكيّة جديدة لأبناء سلمان أو أبناء محمد بن 

سلمان.
صدر أمس الاربعاء مرســوم ملكي في الســعودية باختيار 
الأمير محمد بن ســلمان وليا للعهد بعد إعفــاء الأمير محمد بن 
نايف مــن المنصب، في إعلان مفاجئ يؤكــد أن الأمير البالغ من 
العمر 31 عاما نجل الملك ســلمان هو الحاكــم المقبل للمملكة أكبر 

مصدر للنفط في العالم.
وأضاف المرسوم الذي نشــرته وكالة الأنباء السعودية أنه 
تقرر أيضا إعفاء الأمير محمــد بن نايف من منصب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية وتعيين الأمير محمد بن 
سلمان نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بحقيبة الدفاع 

وباقي المناصب التي يتولاها.
وقال المرسوم »يعفى صاحب الســمو الملكي الأمير محمد بن 
نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب 

رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية«.
كما نص المرســوم على »اختيار صاحب السمو الملكي الأمير 
محمد بن ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود وليا للعهد وتعيين 
ســموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع 

واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى«.
وقال المرســوم الملكي إن اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا 
للعهد حصل على »تأييد أعضــاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى 

وذلك بأغلبية 31 من 34«.
وبدافــع حرصــه الدائــم على تبديــد أي تكهنــات بوجود 
انقسامات داخلية في عائلة آل سعود الحاكمة سارع التلفزيون 
الســعودي لتوضيح أن هذا التغيير جاء بشــكل ودي ويحظى 

بتأييد أفراد العائلة.
وبث التلفزيون طول الصبــاح تغطية للأمير محمد بن نايف 
وهو يبايع محمد بن ســلمان الأصغر منه سنا والذي ركع وقبل 
يد ابن عمه. وقال الأمير محمد بن نايف »نبايعك على كتاب الله 
وسنة رسوله في المنشط والمكره.. الله يعينك.. أنا بارتاح الحين 

)الآن( وأنت الله يعينك.. موفقين إن شاء الله«.
وقال الأمير محمد بن ســلمان »ما نســتغنى عن توجيهاتكم 
ونصحكم«. ورحبت هيئة كبار العلمــاء بالمملكة باختيار الأمير 

محمد بن سلمان وليا للعهد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء »إننا نرحب بهــذا الاختيار الموفق لما عرف عنه الحرص 
التام علــى خدمة دينه ووطنــه وأمته، كما ننــوه بتأييد هيئة 

البيعة لهذا الاختيار الموفق«.
وقال محللون إن هذا التغيير يمكن الأمير محمد بن ســلمان 
من الإســراع بخططه لتقليص اعتماد المملكة على النفط والتي 
تتضمن خصخصة جزئية لشركة أرامكو النفطية التابعة للدولة.
وقــال جون ســفاكياناكيس مديــر مركز الخليــج للأبحاث 
ومقــره الرياض »التغيير يعطي دفعــة هائلة لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي، رؤية المملكة 2030، ونمــوذج التحول بأكمله الذي 

تسعى المملكة إلى تطبيقه والأمير محمد بن سلمان مهندسه.

»من المهم أن يشرف الأمير محمد بن سلمان بنفسه على تنفيذ 
رؤيته واستراتيجيته«.

وقال برنارد هيكل أســتاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة 
برينستون إن قرار الملك ســلمان يهدف إلى تحديد خط الخلافة 
بوضوح لتفادي صراع على الســلطة بين ابنه والأمير محمد بن 
نايف. وأضــاف »من الواضح أنه تحول حدث بسلاســة ودون 
إراقة دماء.... ســتكون الأمور المتعلقــة بالخلافة أكثر وضوحا 
الآن. كان هنــاك نوع من التشــوش من قبل وســط تخمينات 
الجميع بشأن ما ســيحدث. الآن الأمور واضحة تماما. يقلل هذا 
الوضــوح من أي مخاطر.. لا مجال للشــك الآن فيمن ســيتولى 

مقاليد الأمور«.

 تصاعد التوترات الإقليمية

وقال هيكل »البعض يتكهن بأن ذلك سيؤدي إلى انقسام في 
العائلة وصراع ما. لا أعتقد ذلك«.

وقال مسؤول سعودي كبير إن القرار اتخذ بسبب ما وصفه 
بالظــروف الخاصة التي عرضــت على أعضاء هيئــة البيعة، 
مضيفا أن الأمير محمد بن نايف دعم القرار في رســالة إلى الملك 

سلمان.
ووصفت إيران، التي تتنافس مع السعودية على النفوذ في 
الشرق الأوســط، اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في 

السعودية »بالانقلاب الناعم«.
وكانــت القيادة الإيرانية انتقــدت تصريحات للأمير محمد 

الشهر الماضي عندما قال إنه يجب نقل »المعركة« إلى إيران.
ووصف الزعيــم الأعلى الإيراني آية اللــه علي خامنئي في 

خطاب ألقاه الشهر الماضي حكام السعودية بأنهم »حمقى«.
ووفقا لوســائل إعلام رســمية هنأ زعماء عرب بينهم أمير 
الكويت الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابر الصباح والســلطان 
قابوس ســلطان عمان والملك عبد اللــه عاهل الأردن والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي الأمير محمد بن ســلمان. ولم يشــر المرســوم الملكي إلى 
اختيــار ولي جديد لولــي العهد وهو منصب جديد نســبيا في 

السعودية التي عادة ما يختار ملكها ولي عهده.
وفي محاولة واضحة لطمأنة الأسرة الحاكمة تضمن المرسوم 
بندا يوضح أنه لن يكون من حق الأمير محمد بن سلمان اختيار 
أحد أبنائه خلفا له.وكان الأمير محمد بن سلمان حتى وهو ولي 
ولي العهد مسؤولا عن إدارة الحرب التي تقودها السعودية في 
اليمن ويتولى رسم سياسة الطاقة ويقود خطط إعداد المستقبل 

الاقتصادي للمملكة لعصر ما بعد النفط.
وجاء الإعلان المفاجئ بعد عامين ونصف العام من التغييرات 
الكبيرة بالفعل في الســعودية التي فاجأت حلفاءها في 2015 
بشــن حرب جوية في اليمن وخفض الدعم السخي للمواطنين 
وكذلك باقتراحها في عام 2016 خصخصة جزئية لشركة أرامكو 

النفطية التابعة للدولة.

القوة وراء العرش

إلى أن أصبح والده ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود الملك 
الســابع للمملكة العربية الســعودية في كانون الثاني/ يناير 
عام 2015، لم يكن كثيرون خارج المملكة يعلمون أي شــيء عن 
ابنه الأمير محمد الذي يعتبر الآن بعد أكثر من عامين من توليه 
منصب ولي ولي العهد القوة وراء عرش المملكة.  ويشغل الأمير 
محمد منصب وزير الدفاع وهو منصب في الســعودية يوفر لمن 

يتولاه أحد أكبر ميزانيات السلاح في العالم كما يجعله مسؤولا 
عن المغامرة العسكرية غير المسبوقة للمملكة في اليمن.

والتنمية  الاقتصاديــة  الشــؤون  مجلــس  أيضــا  ويرأس 
الســعودي الذي يضم مجموعة من الوزراء يلتقون أســبوعيا 
للإشــراف على جميع عناصر السياسة التي تمس الاقتصاد أو 

القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإسكان.
ويرأس المجلس الأعلى لشركة أرامكو مما يجعله أول فرد من 

العائلة الحاكمة يشرف مباشرة على الشركة المملوكة للدولة.
وخارج الســعودية أثار هذا الصعود الســريع والتغييرات 
المفاجئة لسياســات مســتقرة منذ فتــرة طويلة فيمــا يتعلق 
بالشــؤون الإقليمية والطاقة والاقتصــاد بعض القلق وأضفى 
قدرا من الغموض على بلد يعتبره حلفاؤه منذ عهد بعيد شريكا 
معروفا لهم. وداخل المملكة نال ذلك إعجابا وسط الشباب الذين 
يعتبرون صعود الأميــر محمد دليلا على أن جيلهم يأخذ موقعا 
محوريا في إدارة شــؤون البلاد التي تضع تقاليدها منذ عقود 

من الزمان السلطة في يد كبار السن.
فــي المقابل، فإن الأمير محمد بن نايــف الذي يحظى بتقدير 
في الغــرب لعمله الأمني ضــد التنظيمات المتطرفــة، أقيل من 
جميع مهامه. وأوكلت وزارة الداخلية إلى الأمير عبد العزيز بن 
سعود، وهو أيضا أمير شاب وابن شقيق الأمير محمد بن نايف.

ورأى المحلل السياســي رياض قهوجــي ان التعيين »ليس 

بالأمر المفاجئ وكان متوقعا منذ فترة طويلة. السؤال كان دائما 
متى تتخذ هذه الخطوة«.

المالكة تســعى لإظهار اللحمة والاستقرار  وأضاف »العائلة 
لانهــا تعرف ان اي اشــكال او صــراع قد ينهــي او يؤثر على 

استمرارية دورها«.
وتلقى الأميــر محمد برقيــات تهنئة من العديــد من زعماء 
المنطقة أولهم امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ســعى محمد بن ســلمان إلى تطبيق اصلاحــات اقتصادية 
واجتماعية في المملكة. وهــو مهام نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران، في وقت تقود المملكة حملة عســكرية 

في مواجهة المتمردين الحوثيين في اليمن.
كما يتولى رئاســة الديــوان الملكي، وهو مستشــار خاص 
للعاهــل الســعودي، ورئيس مجلــس الشــؤون الاقتصادية 
والتنميــة، ورئيس المجلس الاعلى لشــؤون البترول والمعادن 
المشــرف على إدارة شــركة »أرامكو« عملاقة النفط السعودي. 
وتعنى »هيئــة البيعة« باختيار ولي العهــد بأكثرية أعضائها. 
وأنشــأها الملك الراحل عبدالله بعد إجراء إصــلاح عام 2006 
من أجل تأمين انتقال ســلمي للحكم، والحؤول دون أي خلافات 
ممكنة داخل الأسرة عند استحقاق الانتقال إلى حكم أحفاد الملك 

المؤسس عبد العزيز.
وتضــم الهيئة 35 أميــرا من أبناء وأحفاد الملــك عبد العزيز 

مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود لا سيما عبر المشاركة 
في اختيار ولي العهد.

وقال سلمان العاصمي )33 عاما( ان القرار »يبعث على الامل 
والثقة في مستقبل البلاد«.

وأكد بدوره خالد المطيري )48 عاما( ان »الجميع يبايع الأمير 
محمد بن سلمان على السمع والطاعة«، مضيفا »نحن فخورون 

بقيادتنا دائما«.
وتزامن الاعــلان مع قرار ملكي آخر بإعــادة مكافآت ومزايا 
مالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وبتمديد عطلة عيد 

الفطر لاسبوع اضافي.
لكن هــذا التطور البــارز يأتي على خلفية أزمــة عميقة بين 
قطر مــن جهة والســعودية وحلفائهــا من جهة أخــرى، بعد 
قطع الســعودية العلاقات مــع الدوحة فــي 5 حزيران/يونيو 
واتهامها بدعم »الإرهاب« والتقرب من إيران، الخصم الإقليمي 

للسعودية.
وســيلعب ولي العهد الجديد دورا بــارزا بالتاكيد في إدارة 
هذه الأزمة غير المسبوقة في العلاقات بين دول الخليج العربية. 
وقال ان »عــددا كبيرا من القرارات الخارجيــة للمملكة لم تكن 
بعيدة عن توجهات ومواقف الأمير محمد بن سلمان، وبالتالي 
فانــه ليس مــن المتوقع ان نشــهد اي تغييرات في السياســة 

الخارجية للمملكة في الملفات العديدة كالعراق وسوريا«.

سلمان آخر ملوك سلالة المؤسس عبد العزيز... ومع نجله تتأسس مملكة سلالة سلمان

العاهل السعودي الذي فتح أبواب الحكم أمام الجيل الشاب في الأسرة المالكة 
■ الريــاض ـ أ ف ب: بتســميته نجله 
الأمير محمد وليا للعهد في سن ال31، اكد 
العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز ان باب الســلطة مفتوح امام جيل 
شاب من اسرة آل سعود لتولي الحكم في 
المملكة الغنية بالنفط التي تواجه سلسلة 

تحديات.
وتولى الملك ســلمان )81 عاما( منصبه 
في 23 كانــون الثاني/ينايــر 2015، قبل 
شهرين من دخول السعودية حرب اليمن 
المجاور على رأس تحالف عربي، وفي وقت 
كانت المملكة بدات تعتمد سياســة تقشف 

لمواجهة تراجع اسعار النفط.
إضافة إلى ذلك، والــى خطر التعرض 
لهجمــات مــن تنظيمات متطرفــة، طغت 
السياسة  على  الاخيرين  الاســبوعين  في 
الإقليميــة للمملكة ازمة دبلوماســية بين 
الرياض والدوحــة المتهمة بدعم الإرهاب 
وتمويله، بدأت مع قطع السعودية ودولة 
مع  علاقاتها  ومصــر  والبحرين  الامارات 

قطر.
ولم يتــردد الملــك مدعوما مــن نجله 
الأميــر النافــذ محمد، في دخــول النزاع 
الحوثيين  المتمردين  مواجهــة  في  اليمني 
الشــيعة المتهمين بتلقي دعم مــن إيران، 
اللدود للســعودية فــي المنطقة،  الخصم 
وفــي الانخراط في مواجهة دبلوماســية 

اقتصادية مع قطر الغنية بالغاز.
وفي مقابــل الصعود الســريع للامير 
محمد بن ســلمان، خسر ولي العهد الأمير 
محمد بن نايــف )57 عاما( منصبه، بعدما 

خســره ايضا قبله الأمير مقــرن. والامير 
محمــد بــن نايف اول فــرد فــي العائلة 
الحاكمة من غير ابناء الملــك عبد العزيز، 

مؤسس المملكة، يعين وليا للعهد.
وبفتحــه البــاب امــام الأميــر محمد 
ليصبح ملكا في ســن صغيــر، يكون الملك 
ســلمان قد اتخذ قرار جريئا يدفع بالجيل 

الشاب نحو ابواب الحكم.

 دور الحكم 

وفــي مواجهة طموحات إيــران التي 
لبنــان والعراق  تتمتع بنفــوذ كبير في 

تحالفا  ســلمان  الملك  شــكل  وســوريا، 
عســكريا عربيــا واطلــق فــي 26 اذار/
مــارس 2015 حملة عســكرية في اليمن 
لمنــع المتمردين من الســيطرة على كامل 
للنــزاع، لا  الثالث  العــام  البلاد. وفــي 
يزال المتمردون يســيطرون على مناطق 

واسعة.
ويتمتع الملك ســلمان الــذي تعرضت 
حكومته في 2015 لانتقادات شديدة على 
خلفية مقتــل أكثر من ألفي شــخص في 
حادثة تدافع خلال موسم الحج، بسنوات 

طويلة من الخبرة في العمل السياسي.
في العــام 1955، تم تعيين الملك المولود 

فــي 23 كانــون الاول/ينايــر 1935 اميرا 
لمنطقة الرياض، إلا انه استقال العام 1960 
وبعيد   .1963 العــام  تعيينه  اعــادة  قبل 
اختيــاره وليا للعهد، تســلم ايضا وزارة 

الدفاع.
وأشرف الملك سلمان على الهيئة العليا 
سكانها  عدد  اصبح  التي  الرياض  لتطوير 
5,6 ملايين نســمة، كما اتسعت مساحتها 
لتصــل إلى ما لا يقل عن عشــرة آلاف كلم 
مربع مع الضواحي. وتولى رئاســة لجان 
بالتعليم  تعنى بالصحة ومؤسسات تهتم 

الجامعي.
ويعتبــر الملك ســلمان »الحكــم« بين 
أشقائه وإخوته، وباني الرياض الحديثة. 
وتجمع مختلف الاوســاط على انه »حكم 
ومرجع« في العلاقات بين أشقائه السبعة 
مــن والدته الاميــرة حصة الســديري، 
وأبرزهــم الراحلان الملك فهــد والاميران 

سلطان ونايف.
ويعاني الملك مــن انزلاق غضروفي في 
جراحية  لعملية  وخضــع  الفقري  العمود 
في ظهره في الخــارج في حزيران/يونيو 

.2010
والملــك ســلمان هــو الابــن الخامس 
والعشــرون للملك عبد العزيز، وقد تزوج 
ثلاث مرات ولديه عشــرة أبناء على قيد 
الحيــاة، بينهــم الأمير محمــد الذي عين 
وليــا للعهــد، والامير عبــد العزيز وكيل 
وزيــر الطاقــة، والأميــر ســلطان رائد 
الفضاء السابق، والأمير خالد السفير في 

واشنطن.

احتمال تنحي والده عن الملك لصالحه

تعيين ولي العهد السعودي الجديد
خبر سار في إسرائيل والولايات المتحدة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

فيما التزمت إسرائيل الصمت رسميا ابتهجت بعض الأوساط 
الإعلامية فيها بإعلان السعودية عن ولي العهد الجديد محمد بن 

سلمان الشاب صاحب التوجهات الغربية.
 وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة أن الحديث يدور عن شاب 
وســيم ثقافته غربية يرغب بالتقرب كثيرا من الولايات المتحدة 
ومعسكرها والمساهمة في دفع الإصلاحات داخل بلاده خاصة بما 

يتعلق بالمرأة.
 وتحت عنوان »ولي العهد الجديد في الســعودية خبر ســار 
لإســرائيل والولايات المتحدة«، قال محرر الشــؤون العربية في 
صحيفة »هآرتس«، دكتور تسفي برئيل، أمس إن تعيين محمد بن 

سلمان وليا للعهد في السعودية كان مسألة وقت. 
لافتا إلى أن الأمير »الذي يحتفل في آب/ أغسطس ببلوغه سن 
32 عاما هو القائد الفعلي في السعودية، وهو المقرر بكل ما يتصل 
بالسياســة الخارجية، وتشــير التقديرات إلى أن والده المريض 

سوف يتنحى ويسلمه زمام الأمور بعد فترة قصيرة. 
وأشــار برئيل إلى أنــه منذ تولي والده منصبه، قبل ســنتين 
ونصف، بدأ إعداد محمد لولاية منصبه الرفيع، ســواء كمبعوث 
لمهمات سياسة، وكذلك كمبادر ومخطط ومنفذ للحرب على اليمن 

في إطار منصبه وزيرا للدفاع.
 موضحــا أن محمد بن نايــف، ابن وزير الداخلية الســابق، 
تجاوز فــي البداية محمد بن ســلمان، في العلاقــات مع الإدارة 
الأمريكية، وخاصة مــع وكالة المخابرات المركزية، ولكن بعد وقت 
قصيــر، نحي جانبا، وبــدأت الإدارة الأمريكية تــدرك أن محمد 

بن ســلمان هو الرجل القوى هناك، وسرعان ما تحول إلى رجل 
الاتصال بالنسبة لهم، وحتى بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، والذي اجتمع معه عدة مرات لتنســيق سياســات بشأن 

سورية وإيران. 
واعتبر برئيــل أن تعيين محمد بن ســلمان وليا للعهد بمثابة 
أخبار ســارة لإســرائيل والولايــات المتحدة، بســبب مواقفه 

الصارمة ضد إيران، الأمر الذي يجعله شريكا إستراتيجيا مهما.
 كما يتفق بن ســلمان مــع الإدارة الأمريكية بشــأن الحاجة 
إلى صد النفوذ الروســي في المنطقة، وإسقاط النظام السوري، 
والعمل بحزم ضد تنظيم الدولة الإســلامية )داعش( والمنظمات 

الأخرى، بدءا من الإخوان المسلمين وانتهاء بحزب الله. 
 ويستذكر المعلق الإسرائيلي البارز إلى التقارير التي تحدثت 
في الســنتين الأخيرتين عن لقــاءات جرت بين كبار المســؤولين 
الســعوديين والإســرائيليين ومن ضمنها تقرير تحدث عن عقد 
لقاء فــي العام 2015 في إيلات، وآخر علــى هامش القمة العربي 
في الأردن فــي آذار/مارس الماضي، إضافة إلى سلســلة لقاءات 
دورية تجري بين ضباط ســعوديين وبين ضباط إسرائيليين، في 
إطار »غرفة الحرب المشــتركة« مع الأردن والسعودية والولايات 

المتحدة لتنسيق العمليات. 
وكانــت هذه اللقــاءات تتطلــب مصادقة بن ســلمان، بحكم 

منصبه في وزارة الدفاع.
 وأضاف برئيل أنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيرغب 
بن ســلمان بالدفع بعملية السلام بين إســرائيل والفلسطينيين، 
كجزء من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهل سيحصل 

تحول في العلاقات بين إسرائيل والسعودية؟

■ الريــاض ـ أ ف ب: يتولــى الأميــر 
محمــد بن ســلمان مهامه وليــا للعهد في 
وقت تواجــه المملكة العربية الســعودية، 
اكبــر مصدر للنفــط في العالــم وصاحبة 
اكبر اقتصاد عربي، تحديات دبلوماســية 

وعسكرية واقتصادية.
وفي الآتي ثلاثة من أبرز هذه التحديات.

اليمن

الى جانب مهامه في منصب ولي العهد، 
يتولى الأمير الشاب )31 عاما( نجل العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
وزارة الدفــاع، وهــو منصب يتــولاه منذ 
ان انخرطت الســعودية بشكل مباشر في 

النزاع في اليمن المجاور عام 2015.
وتقود الســعودية منذ أكثــر من عامين 
المتمردين  ضــد  عربيــا  عســكريا  تحالفا 
على  يسيطرون  الذين  الشــيعة  الحوثيين 
مناطــق واســعة من البلــد الفقيــر بينها 
الدعم  العاصمة صنعاء، والمتهمــين بتلقي 
في  للســعودية  اللدود  الخصم  إيران،  من 

المنطقة.
مواجهة  وفــي  الماضي،  ايار/مايــو  في 
انتقادات من منظمــات حقوقية واتهامات 
قال  اليمن،  فــي  مدنيين  بمقتل  بالتســبب 
الأمير محمد ان المملكة لم تملك خيارا بديلا 
عن التدخل لمســاندة حكومة الرئيس عبد 

ربه منصور هادي.
العســكرية  الحملــة  اســتمرار  ومــع 
الســعودية، قــال الأمير ان بــلاده قادرة 
على القضاء علــى الحوثيين وحلفائهم من 
مناصري الرئيس الســابق علــي عبدالله 
صالح في غضــون أيــام، إلا ان هذا الأمر 

الجنود  مــن  الالاف  مقتــل  إلى  ســيؤدي 
السعوديين ومن اليمنيين المدنيين.

وأوقع النــزاع اليمني أكثــر من ثمانية 
آلاف قتيــل وأكثر مــن 44500 جريح، وفق 
العربي  التحالف  تدخل  منذ  المتحدة،  الأمم 

بقيادة السعودية في اذار/مارس 2015.

قطر

قطعت المملكة العربية السعودية ودولة 
والبحرين  المتحــدة  العربيــة  الامــارات 
علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس 
مــن حزيران/يونيو، واتخــذت اجراءات 
عقابيــة بحقهــا بينهــا اغــلاق المجالات 
من  والطلب  أمامهــا  والجويــة  البحريــة 

القطريين مغادرة اراضيها.
وتتهــم الــدول الثــلاث ومعهــا مصر 
الإرهاب  بدعم  الصغيرة  الخليجية  الامارة 
تصنفهــا  مجموعــات  بطــرد  وتطالبهــا 
»إرهابيــة« من على أراضيهــا. في المقابل، 
تنفي الدوحة هذه الاتهامات وترفض طرد 
المجموعات التي تستضيفها وبينها عناصر 
في جماعة الاخوان المســلمين وقيادات في 

حركة حماس.
وتدعو الدوحة إلى رفع »الحصار« الذي 
تقول ان الســعودية والامارات والبحرين 
تفرضــه عليها قبــل بــدء مفاوضات لحل 
الأزمــة، بينما تحذر الإمــارات من أن عزل 
قطر قد يســتمر »ســنوات« إلى حين وقف 

قطر دعمها »للجهاديين والمتطرفين«.

ثلاثة تحديات رئيسية أمام السعودية 
مع تعيين نجل الملك وليا للعهد

الأمير محمد بن سلمان

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

■ الرياض ـ  الأناضول: يعد الأمير عبدالعزيز بن سعود 
بن نايف بن عبدالعزيز آل ســعود وزيــر الداخلية الجديد 
بالمملكة )34 عامًا( من أصغر الشخصيات سنًا اللذين تولوا 

هذا المنصب في المملكة.
وأصدر العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبدالعزيز، 
أمس الأربعاء، أمــرًا ملكيًا عين بموجبه عبــد العزيز، خلفًا 
لعمه الأمير محمد بن نايف الذي كان يشغل هذا المنصب منذ 

عام 2012 وتم إعفاؤه منه امس.
والأمير عبد العزيز من مواليد 4 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
1983 وهو الابن الأكبر لأمير المنطقة الشــرقية الأمير سعود 
بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وجده هو الأمير نايف بن 
عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية الأســبق، وعمه الأمير 

محمد بن نايف وولي العهد وزير الداخلية السابق.
تلقــى التعليــم الجامعي في جامعة الملك ســعود قســم 
القانون بعد أن تخرج من مدارس الظهران الأهلية القســم 

الإداري.
وعقب تخرجه عمل عدة ســنوات في القطاع الخاص، ثم 
كلفه الأميــر الراحل نايف بن عبدالعزيــز بعضوية اللجنة 
العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية، كما كلفه 

بعضوية اللجنة العلمية للجائزة.
وبعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في 23 
كانون الثاني/ يناير 2015، تم تكليفه بالعمل مستشــارًا في 
الديوان الملكي، حيــث عمل فترة في إدارة الحقوق ثم إدارة 
الأنظمــة، وبعد ذلك الإدارة العامة للحــدود إضافة لوحدة 
المستشــارين، إثر ذلك عمل 6 أشــهر في الشعبة السياسية 
بالديوان. كما عمل بعدها مستشــارا في مكتب وزير الدفاع 

الأمير محمد بن سلمان.
وفي آيار/ مايو 2016 صدر أمر ملكي بتعيينه مستشــاراً 
لوزير الداخلية، وهو المنصب الذي شــغله لمدة عام، قبل أن 

يصبح وزيراً للداخلية.

الأمير عبدالعزيز بن سعود...
 من أصغر وزراء الداخلية في بلاده

مواطنون سعوديون
 يؤكدون  دعمهم لولي 
العهد السعودي الجديد

مواطنون  عبــر  رويترز:  ـ  الريــاض   ■
ســعوديون أمس الأربعاء عــن دعمهم بعد 
تعيين العاهل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبد العزيز ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا 
للعهد. ويمنح القرار الأمير محمد بن سلمان 
البالغ من العمر 31 عاما سلطات كبيرة، مع 
سعي المملكة نحو إصلاح جذري لاقتصادها 
الذي يعتمد على النفط ومواجهتها لتوترات 

متزايدة مع غريمها الإقليمي إيران.
وأشاد أحد سكان الرياض بهذه الأخبار 
قائلا إنها ســتضخ دمــاء جديــدة وتدفع 

بالشباب لقيادة البلاد.
قــال رجــل يدعــى ســعد القحطانــي 
لهــذه  متحمســين  نحــن  »كســعوديين 
التغييرات. سعداء بأن دماء جديدة وشبابا 
تتولى قيــادة الحكومة والبــلاد في عصر 
جديد تُقدر فيه نسبة السعوديين الذين تقل 
أعمارهم عن 35 عاما بنحــو 70 في المئة من 

السكان«.
وقالت امرأة تدعى أم عبد الله »انظر لهذا 
والله أبدا كمواطنة سعودية أن ما يراه الملك 
نحن معه، ما يراه هو الصحيح ونحن معه 
على اليسر والعسر إن شــاء الله، قرارات 
سليمة وحكيمة إن شــاء الله«. وقال رجل 
يدعى خالــد محمد »صحينا )اســتيقظنا( 
والله على قــرارات صراحة مفاجئة لكن قد 
تكون يعني تودي إلى مســتقبل للشــباب 
وقيادات شــابة ناجحة في المستقبل ونحن 

مع سلمان صراحة في أي قرار يتخذه«. الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
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مصر اليوم

تيران وصنافير
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال علــى قضية جزيرتي تيران وصنافير، حيث 
دخل فيها الرئيس عبد الفتاح السيســي مباشــرة وبنفســه، وذلك في 
حفل الإفطــار الذي أقامه لعدد من أفراد الأســرة المصريــة، إذ نقل أحمد 
مجدي في »الأخبار« أمس الأربعاء عن الرئيس،  ما أكده المتحدث باســم 
الرئاسة الســفير علاء يوسف: »وأشار الرئيس إلى أن جميع مستشاريه 
نصحوه بعدم الحديث الآن عن الأمر، الذي شغل الرأي العام خلال الأيام 
الماضيــة، والمتعلق بقضية جزيرتــي تيران وصنافيــر، ولكنه اصر على 
الحديث، لانه لا يوجد ما يخفيه على الشــعب. مؤكدا أنه لا يمكن أن يفرط 
في أي أرض مصرية، وفي الوقت نفســه من حق مــن يرفض أن يعبر عن 
رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهــوى والمزاج، وانما بالقوانين. ودعا 
الرئيس السيســي إلى عــدم تخوين بعضنا بعضا، مؤكــدا أننا في مهمة 
إنقاذ وطــن، والخطر لا يزال قائما، والخطــر لا يتمثل في الإرهاب، وإنما 
أيضا في الظــروف الصعبة التي علينا أن نعمل مــن أجل تغييرها. وقال 
السيسي أنتم ائتمنتوني على هذا البلد، وسأحاسب على ذلك، ليس فقط 
أمامكــم، وإنما أيضا أمام الله، الذي لا يمكــن أن يخدعه أحد. وإذا فرطت 
سيحاسبني الله وإذا لم أبذل المطلوب للدفاع عنها وحمايتها سيحاسبني 
الله. مضيفا الموضوع انتهى، ولكني أتحدث فيه لأنه ليس هناك ما نخفيه  
ونحن أناس لدينا شرف لا يباع. ودعا إلى الانتباه لما فيه صالح مصر ورد 

الحقوق إلى أصحابها«.   

حماس مثير للشك
ومع ذلــك توالت الاعتراضات والهجمــات والانتقادات، ففي الصفحة 
السادســة من جريدة »البوابة« وتحت عنوان »تيران وصنافير ليســتا 
ســعوديتين« قال الدكتور فتحي حســين: »شــعرت بالصدمة والألم مثل 
ملايــين غيري من قــرار مجلس النــواب »غريب الأطــوار«، الذي انتهى 
يوم الأربعاء الماضــي 14 يونيو/حزيــران بالموافقة على إقــرار اتفاقية 
تعيين الحــدود البحرية الموقعة بين القاهرة والريــاض، التي تنقل مصر 
بموجبهــا تبعية جزيرتي تيــران وصنافير الواقعتين فــي البحر الأحمر 
إلى الســعودية، في تجاهل لحكم قضائي للمحكمة الإدارية العليا نهائي 
ببطــلان الاتفاقية، إضافة إلى رفض شــعبي مصــري متزايد لنقل تبعية 
الجزيرتين للســعودية. مناقشــة الاتفاقية بعد حكم قضائــي خطأ أولا، 
وغير مقبول ويخالف الدســتور، وهو ما يمكن وصفه بأنه مشــهد عبثي 
وفوضوي يسوده عدم المصداقية في كثير من مناقشاته وحواراته، ناهيك 
عن مشاهد اشتباكات الأيدى التي حدثت بين النواب، والمشادات الكلامية 
وحــالات البكاء والعويل ربمــا بين بعض النائبات والنــواب، وعبارات 
التخوين والعمالة التي صدرت ضد البعض للآخر، ناهيك عن أن القضية 
نفسها أحدثت حتى الآن انقساما في الشارع المصري، بين مؤيد ومعارض 
لهــا، وإن كانت الأغلبية تــرى أن الجزيرتين مصريتــان، إلا أن الحكومة 
ومجلس النواب يصران على أن مصر احتلت الجزيرتين وفقا لكمال عامر 
رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب، الذي يصف من ينتقدون الاتفاقية 
بـ«غيــر الوطنيين«، بالإضافــة إلى أنني لم أر على الإطلاق حماســا مثل 
حماس المســؤولين المصريين في الحكومة وبرلمانها- المؤيد لها على طول 
الخط - تجاه إثبات أن الجزيرتين المتنازع عليهما بين مصر والســعودية 
هما جزيرتان سعوديتان، وهو حماس غريب ومريب ويثير الشك، وربما 

التساؤلات حول كونه أكثر من حماس السعوديين«.   

دروس وطنية
ثم ننتقل إلى »الوفد« لنكون مع طــارق تهامي وعموده »نور« وقوله: 
»المصريون تعلموا عبر الإذاعات ووسائل الإعلام المرئية والصحف، عبر 
سنوات طوال، أن كل القرارات التي   تتعارض مع اعتبارات الأمن القومي 
تجب مقاومتهــا، ويجب عدم ترك الحاكم يتخذها بمفرده، هذا ما يجب أن 
يعرفــه كل من يحكم هذه البلاد، لأن هناك أجيــالًا تعلمت هذا الدرس في 
المدارس والمساجد والكنائس، وتلقته عبر الإعلام والأفلام والمسلسلات، 
وفي معســكرات تجنيد الجيــش الوطني، ولا يمكن محــو هذه الدروس 
والتعاليــم في لحظــة، بغض النظر عــن ارتباطنا بأشــقائنا في المملكة 
العربية الســعودية واحترامنا لطلبهم باســتلام الجزيرتين. يخطئ من 
يتصور أن المصريين لا يعرفون أن التخلى عن الجزيرتين الاستراتيجيتين 
سيكون ثمنه غالياً، وسنفقد وضعنا الاســتراتيجي المتميز. ويخطئ من 
يتصور أن طريقــة »بُص العصفورة« عبر التركيز على المنافع الاقتصادية 
والعائد المالي ســيجعل الناس تستبعد طرح الأسئلة عن  المخاطر الأمنية 
الناتجة عــن التخلي عن »تيــران وصنافير«، لأن الشــعب الذي حارب 
وخاض العديد من المعارك دفاعاً عن أرضه، لا يمكن أن يتقبل فكرة التنازل 
عــن الأرض، حتى لو كان العائد الاقتصادي يفوق الحدود، وحتى لو كان 

التنازل لشقيق، لا يمكن أن نتحارب أو نتناحر معه«.   

المستقبل الغائب
وفــي »الأهرام« كان مقال رئيس مجلس الإدارة الأســبق الدكتور عبد 
المنعم سعيد عن الاستطلاعين اللذين قامت بهما مؤسسة بصيرة، وأظهرا 
عدم اهتمام أغلبية المصريين بالموضوع قال: »فما كان غائبا في القضية هو 
أن الاستطلاع جعل من جوهر اتفاقية ترسيم الحدود موضوع الجزيرتين 
فقــط، بينما الاتفاقية تتعلــق بضم أراض وبحار شاســعة لمصر كمنطقة 
اقتصادية مصرية فيهــا ما يزيد على 81 جزيــرة، وتؤكد الموقف المصري 
من منطقة حلايب وشــلاتين. هناك بالطبع الكثير مما هو غائب في الذهن 
العام حول القانــون الدولي، وتطبيق قانون البحــار، وما يرتبط بذلك 
بخط الأســاس ليس فقط للحدود المصرية جغرافيا وإنما تاريخيا أيضا، 
فالثابت أن التاريــخ كان متحركا بين جانبى البحــر الأحمر، منذ الدولة 
الفرعونيــة القديمة والفتح العربي لمصر، وحتــى تدخل مصر محمد علي 
في الجانب الشرقى للبحر، الذي شــمل ما أصبح بعد ذلك إمارة الحجاز، 
وترســيم الحدود الذي قامت به الدولة العثمانية بــين ولايتها في مصر 
والإمارة ومعتمدية القدس، وما كان غائبا في الصورة كلها كان المستقبل، 
ســواء ما تعلق بــكل الجزر، أو حتــى بالجزيرتين في إطار المشــروعات 
التنموية المصرية والســعودية. مجلس النــواب وضع ذلك كله في قراره 
بالموافقة على الاتفاقية؛ ولكن المسألة لم تكن بمثل هذا الوضوح بالنسبة 
للرأي العام، الــذي لم تكن لديه معضلة في قبــول وجهة نظر الدولة في 
دور مجلس النواب؛ ثم رفض القبول بما ســوف يأتــي به هذا الدور بعد 
ذلك، الواقعة هنا تبرز بشــكل واضح ما تحتاجه الدولة من زيادة قدراتها 
الاتصالية بالــرأي العام عن طريق طرح المزيد من المعلومات ووضعها في 
النسق الذي يجعلها مقنعة ومقبولة. الجانب الإيجابي في القضية هو أن 

هناك اهتماما بالشأن العام، وعلى الدولة أن تستجيب لهذا الاهتمام«.   

طريقة تفكير كارثية
وظهرت دعــوات بين بعض أعضــاء مجلس النــواب الذين عارضوا 
الاتفاقية بالاستقالة من المجلس، ما دفع عمرو الشوبكي في عموده »معا« 
في الصفحة الرابعة من »المصري اليوم« لتحذيرهم من الاقدام على خطوة 

كهذه وقال: »صادمة دعــوة البعض إلى النواب المئة وأربعة وعشــرين 
الذين رفضوا اتفاقية ترســيم الحدود مع الســعودية، وفــي القلب منهم 
نواب 25 - 30 للاســتقالة، حتى أن البعض ذهب إلــى البحث عن أرقام 
هواتفهم ليشــتمهم، لأنهم لم يستقيلوا. ونســوا أو تناسوا أرقام مؤيدي 
الاتفاقية، فوراءهم أجهزة أمنية ستصل على الفور لصاحب أي رسالة في 
حين أن المعارضين ظهيرهم هم الناس، فيمكن استباحتهم. لقد عكست هذه 
الدعوة طريقة تفكير كارثية منذ ثورة يناير/كانون الثاني وأصر البعض 
على الاستمرار فيها حتى الآن. فالمتصور أن النظام السياسي سيفرق معه 
اســتقالة 10 نواب واهم )هذا هو العدد الأقصــى الذي يمكن أن يقدم على 
هذه الخطوة( فنحن في وضع سياسي لا يجد فيه المؤيدون مكاناً )لا حزبا 
حاكما ولا جمعية مســتقبل( إلا تنفيذ توجيهات الأجهزة الأمنية، فما بالنا 
بالمعارضين فهم ليســوا رقماً في أي حســاب. الاستقالة لن تغير أي شيء 
ولن تسقط شرعية النظام، بل على العكس ستضعف من أدوات المعارضة 

الضعيفة من الأصل«.   

مخابرات عامة وجيش
وإلــى المخابــرات العامة المصرية التــي قال عنها أمــس الأربعاء عبد 
الوهــاب خضر في عموده »هواء نقي » في جريدة »الأهالي« لســان حال 
حزب التجمع اليســاري، تحت عنوان »المخابرات قالت لي«: »أتمنى على 
جهاز المخابرات العامة في بلدي مصر ألا يزج بنفســه في معارك سياسية 
أو قضايا وملفــات مثيرة للجدل، لهــا علاقة بالداخــل أو الخارج، فهذا 
»الجهاز« كان ولا يزال من أعرق وأقوى وأرقى الأجهزة الأمنية في العالم، 
وهذا ليس المهم فالأهم هي ثقة الشــعب المصري فيه في أحداث 25 يناير/

كانون الثاني 2011 لم يكن يرمي مواطن أو ثائر »طوبة« واحدة على مبنى 
»المخابرات« لثقتــه وتقديره لتاريخ ومواقف هــذا »الجهاز« على اعتبار 
أنه محايد و«جهاز الشــعب«، وليس لسلطة أو مؤسســة بعينها. ونظرًا 
لما ترســخ في عقول وقلوب الناس من دور هــذ »الكيان« وجهود جنوده 
المجهولين والمخلصين، لفــت انتباهي في الفترة الأخيــرة خلال متابعتي 
للأحداث والملفات المثيرة للجدل في الشــارع المصري، تداول تصريحات 
ومعلومات منســوبة لجهاز المخابرات، ووصل الأمر إلــى أن تقول نائبة 
برلمانية لوســائل إعلام :«المخابرات قالت لي كذا«. ونتذكر معا في فترات 
قريبة مــن الزمن، خصوصًا في الفتــرة قبل عام 2011،  أن اســم رئيس 
المخابرات كان لا ينشــر فــي الصحف نهائيًا، حتى لــو رافق الرئيس في 
جولاته الخارجيــة والداخلية. إن التاريخ الذي يشــهد بعراقة ومواقف 
وقوة جهازنا المخابراتي، يجعلني أنقل هذه الملاحظة من أعماق قلبي، فهذا 
النوع من العمل القومي والوطني يكون أنجح وأرفع إن أتصف بالســرية 
والكتمان، وعــدم الإعلان عن كل كبيرة وصغيرة، أو عن مواقفه بشــكل 
مباشر تجاه قضايا يختلف عليها الأطراف في المجتمع الواحد، وكلنا يعلم 
أنه لولا قوة هذا »الجهاز« لمــا فلتت »مصر« من موجة الإرهاب والتخريب 
والتدمير الذي يضرب »الشرق الأوسط »والعالم الآن فخلي الكبير كبير«.   
ومن الضروري التذكير بأن انشــاء جهاز المخابرات العامة تم بعد قيام 
ثورة 23 يوليو/تموز ســنة 1952 وترأســه المرحوم زكريا محيي الدين، 
عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الداخلية، لكن الإنشاء الحقيقي للجهاز 
بدأ عام 1957 عندما تولى رئاســته المرحوم صلاح نصر الذي يعتبر الأب 

الروحي للجهاز.

الرقابة الإدارية
ومن المخابرات العامة إلــى الجيش، الذي قال عنه أمس الأربعاء أحمد 
أيوب رئيس تحرير مجلة »المصور« في مقالة بعنوان »للقيادة شــروط«: 
»لو أردنا لمؤسســاتنا المختلفــة أن ينصلح حالها فلا بديل عن سداســية 
المؤسســة العســكرية، هي وحدها الكفيلة بأن تعيد لــكل أجهزة الدولة 
قوتها وترفع كفاءتها. لو أردنا الإصلاح فالحل أن يكون مشروعنا القومي 
للحكومة، كيف تطبــق نموذج الكفاءة في القوات المســلحة؟ كيف تطهر 
الحكومة مكاتبها من المدعين وأنصاف الموهوبين والحلنجية والفاسدين؟ 
كيف تضع منظومة تضمن ألا يصل إلى القيادة إلا من يستحقها، وبمعايير 
موضوعية وليست تقارير قيادية تغلب عليها المجاملات والرضا الوزاري. 
يقينــا قانون الخدمة المدنية الجديد عليــه دور كبير في تحقيق ما نتمناه 
للوظيفة العامة التي أصبحت ســمعتها في الحضيض لكن ليس القانون 
وحده هو الحل. القضية أكبر وأهم، القضية سلوكيات بشر لابد أن تراقب، 
منظومة حديدية من الرقابة والمتابعة لكل من سيحاولون تطويع القانون 
لخدمــة مصالحهم. المصريــون محترفون في لي عنــق القوانين، وإذا لم 
تكن هناك ضوابط فلن نمنع الفســاد، ولن نحجم الفاسدين، ولن نصحح 
أوضاع مؤسســات الدولة، ولن نقضي على الترهل المتفشــي في المواقع 
الحكومية. صحيح الرقابة الإدارية لا ترحم فاســدا ولا تترك متربحا ولا 
تتباطأ عــن ضبط مرتش أو حرامي، أو مهمل في أي مكان في مؤسســات 
الدولة، رجال لا يعرفون التساهل مع الخارجين على القانون، لكن الرقابة 
وحدهــا لن تملك أن تراقب أكثر من 7 ملايــين موظف تحتاج من يعاونها، 
تحتاج أن يمارس كل مسؤول دوره ويراعي ضميره في اختيار من يصلح، 
ومن يملك مقومات الأمانة فالوظيفة ليست تكريماً لأحد، والقيادات ليست 

حقاً وإنما واجب وعلى من يتحملها أن يؤدي واجبه بأمانة«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات وقيــام فكرية أحمد فــي »الوفد« بتوجيه 
الانتقادات المريرة لسلوكياتنا السيئة، وذلك في عمودها »أوراق مسافرة« 
قالت: »عندما تم الفتح الإسلامي لجزيرة مالطا عام 902، لم يتم إجبار أحد 
على الدخول في الدين الإســلامي، فكان المســلمون يرفعون فيها الأذان 
ولا يســتجيب أحد للصلاة، لديانتهم بالدين المسيحي، ومن هذا التاريخ 
انطلق مثلنا الشــعبي الأصيل »بيــدن في مالطا« أي ينــادى للأذان في 
مالطا، ولأننا شعب مثقف وواعٍ و»نور« بكســر النون بالفطرة ومن غير 
علام، طبقنا المثل على كل حياتنا، بدءاً من المســؤولين وصولًا لمعظم فئات 
الشعب، فأصبحنا نتكلم ولا يعير بعضنا الاهتمام لبعض، يحاول بعضنا 
الإصلاح وتكون محاولاتنا للإصــلاح بلا فائدة منها، أو أن الإصلاح جاء 

متأخراً أيضاً بعد خراب مالطا. نعيش في غوغائية سياســية واقتصادية 
وعلمية وثقافية واجتماعية، لا يســمع أحدنا رأى الآخر، وكل منا يرى أنه 
على صواب، وباقــي العالم خطأ، وأنه هو الفهلــوي الوحيد »فرية« هذا 

العصر وعبقري زمانه، والكل أغبياء.
 لا نتواصل في الخير أو في العمل والبناء، نتنافس لهدم بعضنا بعضا 
والكيد لبعض وتشــويه الشــرفاء وإحباط الناجحين ومحاربتهم. نحن 
شعب فريد وغريب إلا من رحم ربي »رغم طيبتنا وتديننا، ومزاعمنا بحب 
الخيــر وحب البلد وطاعة الله، إلا أن المتناقضات تطحننا والأنانية وحب 

المصلحة الشخصية يشرذمنا، والأهواء تستقطبنا. 
وأذكر في هذا أبيات شــعر شــاملة وجامعة لشــاعرنا الوطني صلاح 
عبدالصبــور، رحمه الله، الذي قتلته »كلمة« حــين قال الناس في بلادي 
جارحون كالصقور غناؤهم كرجفة الشــتاء في ذؤابة الشجر وضحكهم 
يئز كاللهيــب في الحطب خطاهم تريد أن تســوخ في التــراب ويقتلون 
يســرقون يشربون يجشأون لكنهم بشــر وطيبون حين يملكون قبضتي 

نقود ومؤمنون بالقدر.
نعم إنها تناقضاتنا الســلوكية والنفســية التي نعيشها دون أن يقف 
أي منا مع نفســه ليراجعها ويحاسبها قبل حساب الملكين أمام الله. نتكلم 
عن الدين ونحن لا نعمل بتعاليمه علامة لصلاة تكون محفورة في »قورة 

الموظف« وهو يطلب منك في برود معتاد رشوة »الشاي بتاعي«.   

الوعي والخبرة السياسية
ومن تدهور ســلوكياتنا كشــعب عادي إلى تدهور مســتوى النخبة 
التي أشار إليها ســامح فوزي في عموده »نوافذ« في الصفحة الرابعة من 
»الشروق« بقوله: »من الســهل توجيه خطابات قاسية للنخبة، فهو نقد 
مجاني عام لا يخاطب شخصا بعينه، أو فئة بشكل خاص، وبالتالي لا أحد 
يرى نفســه في موقف يتطلب منه الرد أو يستشعر أن هناك موقفا ينبغي 
أن يسجله، لكن المسألة أكثر تعقيدا من مجرد الهروب من مواجهة الواقع، 

من خلال إدانة النخبة، مثلما يفعل البعض. 
المســألة جد خطير، نحن إزاء أزمة حقيقة في صفــوف نخبة يتهاوى 
تأثيرها ويغيب عــن المجتمع دورها الفاعل. في قضيــة »هضبة الأهرام« 
وقد اتيحت لي دراســتها بشكل جيد في رسالة الماجســتير، كانت هناك 
نخبة امتلكت المعرفة والقدرة على الحركة، والأســلوب المناسب لمخاطبة 
الرأي العام ما بين أساتذة جامعات وإعلام وساسة، وأعضاء في البرلمان، 
خاضت معركتهــا برؤية وفهم فــي معركة »تيران وصنافيــر« ــ أيا كان 
الموقف منها ــــ الواضح أن النخبة المؤيدة للموقف الرســمي والمعارضة 
له لم تســتطع أن تدير المعركة بطريقة جيدة، لم تعرض القضية بشــكل 
يفهمه الجمهور العام الذي يبدو أنه انصرف عن المشــهد، رغم الفارق بين 

القضيتين »هضبة الأهرام« و»تيران وصنافير«.
 يبــدو أن النخبة التي كانــت منذ أربعين عاما لم تعــد موجودة الآن، 
الأســباب تتعدد، نظام تعليمي ضعيف لم يعد ينمي القــدرات الثقافية، 
ويصقل المعارف، حياة عامة رغم كل الحراك الذي  حدث فيها في السنوات 
الماضية لم تؤد إلى ظهور قيادات لديها تكوين معرفي، قادرة على الفاعلية 
والنشــاط في الحياة العامة والتأثيــر في المجتمع، تكوينات سياســية 
فقيرة، ســواء كانت أحزابا أو حركات لم تعد فيها قيــادات لديها المعرفة 
والوعي والخبرة السياســية، أعضاء برلمان لم تصقل معارفهم مثلما كان 
الحال في برلمانات الســبعينيات التي قل فيها المعارضون، بينما زاد فيها 
هامش المعارضة نفسها، بسبب الأداء الجيد الواعي للمعارضة التي وقفت 
في مواجهة رجال دولة في صف الحكــم، كانوا يمتلكون المعرفة والخبرة 

وفن إدارة الدولة«.   

عادل غنيم
وإلى المؤرخين حيث أحسســت أمس بحزن شــديد بعدما قرأت لفهمي 
هويدي في مقاله فــي الصفحة الأخيرة من »الشــروق« نبأ وفاة المؤرخ 
الدكتور عادل غنيم إذ قال: »فوجئت باتصال هاتفى بعد الظهر من المناضل 
والمؤرخ الفلسطيني عبدالقادر ياسين، الذي هو صديق لكلينا أبلغنى فيه 
بأن الدكتور عادل توفاه الله عند الظهر، إذ كان في زيارة لابنته في بيتها 
وفاضــت روحه هناك، حين كان يهم بالمغادرة، إذ لــم يعد إلى بيته، لكنه 
غادر دنيانا كلها عــن 83 عاما قضى نصفها متفرغــا للبحث والكتابة في 

موضوع واحد هو قضية فلسطين.
 رحل الرجل في هدوء مثلما عاش حياة هادئة في الظل، إذ باســتثناء 
تكريم محــدود له ومنحه جائــزة الدولة التقديرية عــام 2009 فإنه ظل 
منقطعا للقضية التي نذر نفسه لها. حتى خبر وفاته لم تلتفت إليه وسائل 
الإعلام ولم يعلم به ســوى عدد قليل من أصدقائه وتلاميذه، الذين نعوه 
على مواقع التواصل الاجتماعي، كأنما شــاءت المقادير أن يظل الشخص 
غائبا في حياته ومماته في حين يبقى منه عطاؤه الكبير في خدمة القضية 
الفلســطينية والأجيال التي تربت على يديه حين عمل أستاذا للتاريخ في 

جامعة عين شمس، وفي بعض الأقطار العربية الأخرى.
 من متابعتي لســيرته وجدت أنه في ســن الثمانــين، كان يتكلم عن 
القضية الفلسطينية بروح شــاب ممتلئ بالحيوية والحماس، وقد أجرى 
معــه كارم يحيى حوارا نشــرته جريدة »الأهرام« فــي 15 مايو/أيار عام 
2014 ذكر فيه أنه معارض لاتفاقيات أوســلو، التي أضرت كثيرا بالقضية 
الفلســطينية، وقال إنه لا بديل أمام العرب والفلســطينيين سوى الكفاح 
المســلح، طالما فشــلت كل الجهود التي  بذلت لدفع إســرائيل للاستجابة 

لحقوق الشعب الفلسطيني.
 وإلى أن يتحقــق ذلك فإن الانتفاضة تظل الخيــار الوحيد المتاح أمام 
الفلســطينيين للتعبير عن رفضهم للاحتلال«.  وكان الدكتور عادل غنيم 
من أشــد المرتبطين بفلســطين وقضيتها وقد قابلته مرتــين إذ حضر إلى 
مكتبي منذ حوالي ســبعة عشر عاما شــاب، لا أتذكر اسمه الآن، وقال إنه 
يعد رسالة دكتوراه عن قضية فلسطين وإن المراجع الأساسية التي استند 
إليها كتابــي »عروبة مصر قبل عبد الناصر مــن 1942 – 1952« ويريد أن 
يتناقــش معي في بعض الجوانب، وتكرر اللقــاء أكثر من مرة، ثم دعاني 
لحضور مناقشــة الدكتوراه في جامعة عين شمس، وحضرت وكان يرأس 

اللجنة الدكتور عادل.
 وفجأة ســأله »لقد لاحظت أنك اعتمدت على مراجع عديدة منها كتاب 

حســنين كروم، وكان من اللائق أن تدعوه للحضور«. فرد عليه أنه هنا يا 
أستاذ فطلب الدكتور عادل أن أقف فوقفت وفوجئت به يقول للحاضرين: 
»أرجــو أن تقدموا له التحية« فصفقوا وشــعرت بخجل شــديد، خاصة 
أنه أخذ يشــيد بالكتاب والجهد الذي بذلته فيــه. ثم قابلته مرة ثانية في 
برنامج تلفزيونــي كان يناقش قضية القوميــة العربية فطلب من مقدمه 

دعوتي لحضور الحلقة«.   

فجر الإسلام والشيعة
وفي »المســاء« أمس الأربعاء كتب الروائي محمد جبريل دراسة تحت 
عنوان »المجددون في الإسلام أحمد أمين كتابه فجر الإسلام أغضب شيعة 
العراق والشــام« ومما قالــه: أحدث صدور »فجر الاســلام« ردود أفعال 
متباينة، وعلى ســبيل المثال، فقــد أدان الكتاب بعض الكتاب الشــيعة، 
ووجهوا إليــه ملاحظات، لأن العديد مــن اجتهاداته ناقضــت ما يؤمن 
به مذهب الشــيعة، كان للكتاب كما يقول أحمد أمين أثر ســيئ في نفوس 
كثيــر من رجال الشــيعة، وما كنت أقــدر ذلك لأني كنت أظــن أن البحث 
العلمي التاريخي شــيء والحياة العملية شيء آخر، ولكن شيعة العراق 
والشــام غضبوا منه وألفوا في الرد عليه كتبا ومقالات شــديدة اللهجة، 
لم أغضب منها ولما لقيت شــيخ الشيعة في العراق الأستاذ كاشف الغطاء 
عاتبني على ما كتبت عن الشيعة في »فجر الإسلام« وبتواضع علمي وثقة 
يحسبان له يضيف أحمد أمين، لقد اســتندت في ما كتبت على الخصوم، 
وكان الواجب أن أســتند إلى كتب القوم أنفسهم، وقد يكون ذلك صحيحا 
في بعض المواقف، لكنني في »ضحى الإســلام« نقــدت بعض آرائهم نقدا 
عقليا نزيها، مستندا إلى كتبهم فغضبوا أيضا. والحق أني لا أحمل تعصبا 
لســنة ولا لشــيعة، لقد نقدت من مذاهب أهل الســنة ما لا يقل عن نقدي 
لمذهب الشيعة. وكما يرى أحمد أمين فإذا كانت مجتمعاتنا العربية تعاني 
القبلية والتعصب للرأي، فإن ذلــك بعض معاناة العرب في الجاهلية، لم 
يكن لهم شــعور قوي بأنهم أمة بل كان الشــعور القوي عندهم هو شعور 
الفرد بقبليته. ويذكرنا أحمد أمين بالشعر الجاهلي وما يفيض به إن ثبتت 
صحته من الشــعور القبلي، فالعربي يمدح قبيلتــه ويتغني بانتصارها، 
ويعدد محاســنها ويهجو القبيلة الأخرى من أجل قبيلته، لكن القليل من 
الشــعر الذي يتغني فيه الشــاعر ويجاهر باعتزازه، أنه عربي. السبب 
هو أن العرب لم يكونوا أمة بالمعنى الصحيــح، فلم يتحدوا لغة ولا دينا، 
وليست لهم آمال وطنية واحدة والشرط الأولي للأمة، هو وجود شخص 
أو هيئة مكونة من عدة أشــخاص لها قوة تنفيذ أوامرها على كافة أفرادها 
وحملهم على طاعتها وطبيعة المعيشــة القبلية التي كانت تعيشــها تأبي 

ذلك«.   

زيدان وعقدة عبد الناصر
وأخيرا إلى من حــارت البرية في محاولة معرفة مــاذا يريد، هل يريد 
مهاجمة صــلاح الدين الأيوبي بعــد أن وصفه بأنه أحقر شــخصية في 
التاريخ الإنســاني؟ أم يريد مهاجمــة ثورة 23 يوليو/تموز ســنة 1952 
وزعيمهــا خالد الذكر جمال عبد الناصر، واتهمــه بأنه فعل في الفاطميين 
كما فعل صلاح الدين عندما أســقط النظام الملكــي في مصر، رغم أنه كان 
نظاما ســنيا، بل أراد الملك فــؤاد أن يكون خليفة المســلمين، بعد أن ألغى 
مصطفى كمال أتاتــورك الخلافة في تركيا واتهم عبــد الناصر أيضا بأنه 
ذهب لليمن عام 1962 لقتل المسلمين بحجة مناصرة الثورة ووصل عداؤه 
للثورة وعبد الناصر إلى حد أن قال أمس في مقاله في »المصري اليوم« في 
الصفحة الثانية عشــرة: »وفي النصف الثاني من القرن العشرين شهدت 
المنطقة العربية الخارجة للتو من الزمن الاستعماري تقافزا على العروش 
العربية، عسكريون رفعوا لواء تحرير القدس وفلسطين، لاستمالة قلوب 
الناس وظلوا يحكمون »الجمهوريــات« حكماً أيوبياً مؤبداً حتى وفاتهم: 
الناصــر عبدالناصر فــي مصر الناصر معمــر القذافي فــي ليبيا الناصر 
حافظ الأســد في سوريا الناصر صدام حسين في العراق، وتزامن ذلك مع 
ضياع القدس وفلســطين من يد العرب بإعلان دولة إسرائيل التي كانت 
نتيجة لمجموعة من الأسباب: توطين صلاح الدين لليهود في القدس، بعد 
قرون من حظر ســكناهم فيها، وعد بلفور تزايد النشاط الصهيوني، عجز 
العــرب وعند العجز عن العمل يأتي دور الخيــال وتظهر فكرة »المخلص« 
التي  تخفف نفســياً من ضغط الواقع، وتعطي أملًا مراوغاً على المستوى 
الخيالي. وهنا تم بعث أســطورة »الناصر« الذي سيأتي ذات يوم لتحرير 
القــدس، وليس على الناس إلا انتظاره، فظهر الفيلم الســينمائي المزيف 
»الناصر أحمد مظهر« الذي قام بتأليف القصة والســيناريو والحوار فيه 
ثلاثة من مؤلفينا الكبار: نجيب محفوظ ـ عبدالرحمن الشــرقاوي ـ محمد 
عبدالجــواد، ففعلوا في الفيلم العجب جعلوا المســلم مســيحياً وجعلوا 
الرجل الذي قتل مئات الآلاف من المســلمين في القاهرة وحلب رومانسياً، 
وجعلوا الموضوع الوحيــد للفيلم معركة »حطين« التي انتصر فيها صلاح 
الدين، دون إشــارة إلى هزيمتــه قبلها في موقعة »الرملــة« وبعدها في 
موقعة »أرســوف«، وجعلوا من الحقير »ريتشــارد قلب الكلب« المشهور 
بشــذوذه الجنســي وقتله لثلاثة آلاف أســير مســلم بطلًا. وفي مناهج 
الدراســة صار صلاح الدين »المزور« مقرراً وفي وســائل الإعلام صيروه 

قصة مجيدة يتسابق الشعراء في التغني بأمجادها«.   
وفــي حقيقة الأمر فقــد كان زيدان عصبيا في هذا المقــال إلى درجة لم 
أعهدها فيه وغطي على عصبيته باتهام كل من رد عليه بالجهل إلى درجة 
لم يعد يعرف ماذا يكتب صحيح أفهم مهاجمته لعبد الناصر وثورة يوليو 
تقربا إلى من يمنحون الجوائز العالمية فــي الخارج لأن البعض في مصر 
أعتقد أن من شروطها مهاجمة القومية العربية وثورة يوليو وعبد الناصر 
ولكن ما دخل حافظ الأسد وصدام حسين والقذافي وما دخل الجميع بقيام 
إسرائيل عام 1948 قبل ظهورهم أما السبب وراء عصبيته فكان الرد الذي 
رد به عليه الدكتور أيمن فؤاد ســيد رئيس الجمعية المصرية للدراســات 
التاريخية واســتنكر فيه ما قاله زيدان ووصفه بأنــه بني على خيالات 
شخصية وصدرت عن غير متخصص وأخذ زيدان يهاجم الجمعية ووصل 
غروره إلى أن يقول في النهاية أنه سيعطي الدكتور أيمن فرصة ثلاثة أيام 
من تاريخ نشر المقال ليعتذر وإلا فإنه سيرفع ضده دعوي قضائية أي يوم 
الســبت والمشــلكة أن الدكتور أيمن ربما يكون خارج مصر أو مريض ولم 

يقرأ الانذار فهل سيحبسه زيدان ؟.  

وراء النواب المؤيدين لاتفاقية تيران وصنافير أجهزة أمنية واستقالة المعارضين لن تسقط شرعية النظام

النخبة المصرية يتهاوى تأثيرها ويغيب عن المجتمع دورها الفاعل والمصريون محترفون في لي عنق القوانين
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

مــن الأخبار الــواردة في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 21 يونيو/حزيران أن السيســي أكد أن مصر ستســلم الجزيرتين 
للســعودية، وأن مستشــاريه طلبوا منه عدم إثارة القضية، ولكنه رفض وطلب من المعارضين أن يقولوا رأيهم كما شــاءوا. كما لا تزال 

الهجمات مستمرة ضد مجلس النواب لموافقته على إعادتهما.
إضافة لذلك لا تزال الأغلبية مشــغولة بمسلسلات التلفزيون وامتحانات الثانوية العامة ومباريات كرة القدم، وهزيمة فريق النادي 
الأهلي أمام الوداد المغربي، والارتفاعات المقبلة في أسعار الكهرباء، التي أعلن الوزير أنه سيتم تطبيقها، والزيادات التي قررها الرئيس 
عبد الفتاح السيسي في المعاشات، وزيادة مستحقات الفرد من السلع التموينية المدعمة من واحد وعشرين إلى خمسين. ومن المعروف 
أنها تصرف للأسرة المكونة من خمسة أفراد، أي لكل فرد منها وكيفية قضاء إجازة العيد، وإعلان الوزارات حالة الطوارئ استعدادا له، 
وأسعار كحك العيد وارتفاعها. وقد وصل الامر إلى حد أن الرسام في »الأخبار« هاني شمس ذهب لزيارة قريب له فوجده مذعورا وهو 
يقول له مشــيرا لابنه: مش عارفين هانعمل أيه في العيد الواد كل ســنة بيجيب الشــهادة مليانة كحك الســنة دي نجح في جميع المواد. 

وإلى ما عندنا من أخبار أخرى.
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 التربية على ثقافة التفاعل...
أدب الأطفال

حظيــت مقالتــي الســابقة حــول »الوســائط التكنولوجيــة 
والديمقراطيــة الجديــدة« بتفاعل نوعي، كما جعلــت بعض القراء 
يتواصلون معــي، ويطرحون أســئلة حول إمكانية حــدوث ما تم 
الاصطــلاح عليــه بـ»الديمقراطيــة الجديــدة«، ومن هــي الطبقة 
»الافتراضية«، الُمؤهلــة لتحقيق هذه الديمقراطيــة، وهل الأوضاع 
التي تعيشــها المجتمعــات العربية، وما تعرفه من خلــل في التنمية 
الاجتماعية والتدبير السياســي، وما تشهده المنظومة التعليمية من 
ارتباك في الرؤية، كفيل بتحقق هذه الديمقراطية مع هشاشة الحرية 

السياسية. 
تعتبر مجمل هذه الأســئلة التي طُرحت حول هذا المفهوم الجديد 
للديمقراطية، وللفئة الجديــدة الُمؤهلة لتحقيقهــا، إمكانية لتفعيل 
التفكيــر حول واقع المفاهيم الجديدة، التي تشــهد – اليوم- مرحلة 
التكون. وعليه، يمكن فتح نقاش معرفــي، وفي الوقت ذاته تفاعلي 
حول علاقة فهمنــا لهذه المفاهيــم، وكيفية تمثلها، مــن أجل انتماء 
وظيفي ومُنتج في الزمــن التكنولوجي. عربيا، إذا كان زمن النهضة 
ظل ســؤالا للتجاذب  الفكري، وشــكل الجواب عليه، اختلافات في 
الخيارات السياسية، وإذا كان مشروع الحداثة قد استهلكه التنظير، 
وبقي خــارج التفعيل، وتحويله إلى ســلوك اجتماعي وسياســي، 
ومعاملات اقتصادية، ما عمّق الهوة بين الحداثة باعتبارها مشروعا 
مُفكرا فيه، والحداثة باعتبارها واقعا مُلتبسا، فإن التفكير في منطق 
الزمن التكنولوجي يختلــف بنيويا عن منطق الزمن الصناعي الذي 
جاء مع النهضة والحداثة. ولعل تمثل الفرق بين الزمنين، يســمح لنا 
بالاقتراب من تمثل مفاهيم الزمــن الجديد، بمنطق مختلف، ومعجم 
جديد وأسئلة مختلفة. ولنبدأ بعملية قد تبدو بسيطة، لكنها عميقة، 

إذا ما قمنا بإعادة ترتيب علاقتنا بالمعرفة والفهم والتعلَم.
مع الزمن الصناعي، كان الفهم يحتــاج إلى تكوين قبلي. بمعنى، 
من أجل استعمال الآلة كان على الُمسْتعْمِلِ أن يأخذ تكوينا في طريقة 
الاستعمال، وأن يُجرَب  الاســتعمال، أي، أن الفهم يتم عبر التكوين 
والتجريب والتطبيق، من أجل قياس الفهم. مع الزمن التكنولوجي، 
فإن الوضــع يختلف إلى حد ما، لأن التقنية جعلت الإنســان ينتقل 
مباشرة إلى الاستعمال - في غالب الأحيان- ويتوازى فعلان اثنان 
في التحقق، وهما فعل الاســتعمال وهو الأول، ثــم فعل الفهم وهو 
الثاني. غير أن الفهم لا يطرح نفسه باعتباره حاجة مُلحة، وضرورة 
تقنية، لأن فعل الاســتعمال الســريع، بات يُخفي ملامح فعل الفهم، 
الذي أصبح ضمنيا، لم يتلاشَ، ولم يتــم التراجع عنه، إنما، لم يعد 
حالة مُفكرا فيهــا، لكون الفهم تداخل مع الاســتعمال، بفعل  طبيعة 
التقنيــة التكنولوجية التي باتت تســمح بالاســتعمال المتزامن مع 
التعلم والفهم. هذه الإمكانية خلقت نوعا من الديمقراطية في التعلم. 
يكفي أن تشتري مثلا جهازا ذكيا، لكي يعرض الجهاز أمامك مجموعة 
من الخيارات التي تأتي على صيغة تطبيقات، عندما تتبع التعليمات، 
فإنك تجد نفســك وقد بدأت الاســتعمال الذاتــي، دون الحاجة إلى 

وسيط للتعلم والفهم. 
قد تبدو، أيضا هذه المســألة طبيعة، بحكم وضعية التكنولوجيا، 
ولكــن الأمــر يأخذنا أبعد مــن ذلك، عندمــا يجعلنا نُعيــد التفكير 
في طبيعة عقلنة الأشــياء. لكــن، إذا كان التعلم يأتــي متوازيا مع 
الاستعمال، فإن ذلك يحمل معه مقصدية، تتجلى بعض مظاهرها، في 
إتاحة الفرصة للفرد لكي يفعل في واقعه وعالمه بسرعة. نتحدث هنا 
عن مفهوم« تدبير الزمن«. تشــكل هذه  المفاهيم والتصورات من بين 
محددات منطق التكنولوجيــا، ولذلك، تتطلب تمثلا ثقافيا ومعرفيا، 
من أجل اســتعمال وظيفي. وبالعودة إلى أسئلة التفاعل مع مفهومي 
»الديمقراطية الجديدة« و»الطبقة الافتراضية«، فإن الأمر يحتاج إلى  
تخطيط واستراتيجية، وفق رؤية تشتغل على بناء الفرد المؤهل لكي 
يشــكل هذه الطبقة، ويُنجز هذه الديمقراطية. وعليه، يتطلب الأمر، 

تهيئ مناخ تخصيب سياق هذه الديمقراطية، والفاعلين فيها. 
ولعل من أهم برامج هذا التخطيط، الاهتمام بالطفل قبل كل شيء، 
من خلال منظومة تعليمية وتربوية تعتمد منطق التفاعل في التكوين 
والتعليم، مع ضرورة اهتمام المشــتغلين بــالأدب، وبالأخص بأدب 

الطفل، بالكتابة الأدبية التفاعلية الموجهة إلى الطفل.  
تســمح الكتابة التفاعلية للطفل/اليافع بالتدرب في سن مبكرة، 
على مواجهة الخيارات المتعــددة والمتنوعة، وأخذ مبادرة الاختيار، 
وإعادة بناء الحكاية باللون أو اللغة أو الصورة أو الأشــكال. يخرج 
الطفل من تجربة هذا التفاعل بإمكانيات مع تطورها، تُصبح خاصية 
تميز شخصيته، منها الاكتشاف الذي يعد في تصور السوسيولوجي 
الأمريكــي، ورائد تاريخ تكنولوجيا المعلومات الباحث تيد نلســون 
أســاس النص الترابطي، المبني على فكرة اكتشاف ما وراء الرابط، 
عكس الكاتب الأمريك بوش فنيفار الذي جعل أســاس معنى النص 
فــي الانتقاء وليــس الإبحار، إضافــة إلى الملاحظــة، والتجريب، 
والمشــاهدة، والتركيب، وقبل هذا تُصبح للطفــل ـ مع تكرار تجربة 
التفاعل- القدرة على اتخاذ قرار الاختيــار، ومرافقة هذا القرار في 
إعادة البناء. تُعبر كل هذه المراحل من التكوين عن مسار تكون ثقافة 
التفاعل الُمنتج لدى الطفل، التي ستحدد شخصيته مستقبلا، وتكون 
عاملا مُســاعدا على قدرته علــى الانخراط في الحياة السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية، بالموقف والقرار والانتقاء والاختيار.
إذا كان أدب الطفل في وضعيته الورقية، لا يشــكل - إلى حد ما-  
اهتماما كبيرا من قبل الكتــاب، ولا نلتقي بتراكم مهم، على الرغم من 
الإغراءات التــي تقترحها بعض الجوائز العربيــة، من أجل تحفيز 
الكتابــة إلى الطفــل، وتنظيم مؤتمرات ولقــاءات للحديث عن أدب 
الطفل، وخصائصــه وأهميته في تطوير القدرات اللغوية والمعجمية 
والأســلوبية للطفل، وتوسيع مســاحة خياله، وتمكينه من الصور 
والألوان والأشــكال، وإذا كان الكتاب الأدبــي الغربي يحضر بقوة 
في المقررات المدرسية، سواء بلغاته الفرنسية، أو الإنكليزية، أو عبر 
الترجمة، فإن التأخر في الانخراط في كتابة الأدب التفاعلي للطفل، 
سيشكل ثغرة بين واقع الطفل الذي ينمو اليوم في مناخ تكنولوجي، 
ويفتح عينيه على الوســائط واللعــب الإلكترونية، وواقع التعليم/ 
الأدب الذي لا يســتجيب لوضعه الجديد. ولعــل المفهوم الذي يُمنح 
للأدب التفاعلي للطفل في التعبير الفرنسي، »الأدب حيث أنت بطل«، 
يعبر ببلاغة عن المفهوم الجديد للطفــل، والذي لم يعد مجرد ذاكرة 
يتم ملؤهــا بالمفردات والأســاليب والمســتويات اللغوية، والصور 
الخيالية، الُمبرمجة مســبقا، وفق منظومة جاهــزة، إنما الطفل الذي 
تتشــكل ذاكرته بالتوازي مع شــخصيته المتفاعلة، التي تملك قدرة 

إنجاز الاستقلالية عن الجاهز، والاختلاف عن المألوف.
لا يُقصــد من هــذه الُمقاربة، بــث نوعٍ مــن التشــاؤم، في عدم 
إمكانيــة إنجــاح التجربة الممكنــة لـ»الديمقراطيــة الجديدة« عبر 
المواقع الاجتماعيــة، في الوضعيات الراهنــة للمجتمعات العربية، 
وبالإمكانيات المتوفرة، ومن خلال طبيعة المســتعملين لهذه المواقع، 
وعبر المفهوم الُمسْــتعمل للتفاعل، إنما، القصد من العودة إلى الطفل، 
والتركيز علــى منظومة تعليمــه، ونوعية الأدب الموجــه إليه، هو 
التذكير بأهمية وضع استراتيجيات وبرامج تهتم بتكوين الفرد منذ 
طفولتــه، من أجل خلق أجيال قادرة على حســن تدبير ثقافة الزمن 

التكنولوجي، برؤية إيجابية، تخدم الإنسان والعالم.    
يســتطيع الفرد أن يشــتري آخر صيحات التكنولوجيا، لكن لن 
يضمن انتماءه إلــى  الزمن التكنولوجي. تســتطيع الدول أن تفتح 
أســواقها لآخر المنتجات التكنولوجية، لكن لن تســتطيع أن تضمن 
تقدما حضاريا لمجتمعاتها، يســتطيع أي فــرد أن يتواجد كل دقيقة 
بالمواقع الاجتماعية، ويقتسم المنشــورات، ويُعبَر عن إعجابه، لكن 
لن يضمن حضورا وظيفيــا تفاعليا. مثلما حدث/يحدث مع الحداثة، 

يحدث مع التكنولوجيا.  

٭ روائية وناقدة مغربية

عالم من الغموض والإدهاش يطاول الحداثة 

تأملات في الشعر العربي المعاصر
أنا لا أتكلم العربية، ولست مستشرقة، بل متخصصة 
في الآداب الســلافية، وكاتبــة تملك اهتمامــا حقيقيا 
بالشــعر، وبالشــعر العربي أيضا. تلقيت دعوات إلى 
مهرجانات الشــعر، قادتني إلى اليمن وإلى دبي مرتين. 
لم ألمس هناك فقط التقدير الكبير الذي يحظى به الشعر 
في العالــم العربي، ولكني أصغيت ســاعات متواصلة 
لقصائــد عربية. إن هذا التركيــز على الجانب الصوتي 
للقصيــدة كان مثيرا: لقد اكتشــفت تكــرار الأصوات، 
القوافي، البحور الشعرية، باختصار: موسيقى الشعر 
العربي. ولقد أكد لي الشــعراء أن اللغة نفســها تمتلك 
العديد من العناصر الموســيقية، وأن الشــعر الجاهلي 
خصوصا كان شفويا ويعتمد الإلقاء الغنائي. وإلى ذلك 
التقليد يعود الشعر العربي اليوم كما يعود إلى التقليد 

القرآني. 
تعمــق اهتمامي بالشــعر العربــي عندما خصصت 
الأكاديمية الألمانية للغة والشعر مؤتمرها الخريفي لعام 
2003 في مدينة دارمشــتادت للشعر العربي. حضر من 
بلدان عربية كثيرة شعراء وشاعرات، محمد بنيس من 
المغرب، محمود درويش من فلســطين، قاســم حداد من 
البحرين، فؤاد رفقة مــن لبنان، نبيلة الزبير من اليمن، 
لقد مثل الحدث عرسا شــعريا، وفي هذا السياق التقى 
شعراء ونقاد ومترجمون من ألمانيا والعالم العربي في 
ورشة عمل، بداية في ألمانيا وفي مرة ثانية في العاصمة 

المغربية بدعوة من الشاعر محمد بنيس.

الصورة الشعرية وانفلاتها

هنــاك حالة من الغرابة والدهشــة يمتلكها الشــعر 
العربي المعاصر. أجل، إنه شــعر يبدو بالنسبة لجمهور 
من وسط أوروبا ملغزا ومستغلقا على الفهم، ونخبويا 
عاطفيا بشكل مهموس. فحتى حين نصادف كلمة »باب«، 
فليس معناها باب بيت ما، بل شيئا مختلفا، تضاف إلى 

ذلك معان أخــرى: فالظلال لا تعني ما نســتظل به، أو 
الكآبة وما إلــى ذلك ولكن البرودة المنعشــة والحماية 
من القيظ. لكــن دعوني أكون أكثر دقة وأتحدث عن أهم 
ميزة للشــعر العربــي )في الماضــي والحاضر( وأعني 
الاســتعارة أو الصورة الشــعرية. فــي تأملاته حول 
الشــعر العربي يرى أدونيس أن الاستعارة في العربية 
أكثر من مجرد وسيلة تعبير، إذ هي تتموقع  منذ البداية 
في بنية اللغة، وتشير إلى الحاجة الروحية التي تطلب 
تجاوز الواقع. إنها بنت حساســية ميتافيزيقية تشعر 
بضيق هــذا الواقع وتطلب تجاوزه، في بحث مســتمر 
عن بدائل. وفي مكان آخر يكتب أدونيس، مشــيرا إلى 
الجرجاني، أن الاستعارة تشتغل بطريقة سحرية، فهي 
تجمع بين المختلف في انسجام، الشرق والغرب، كما لو 
أنها تتجاوز المتناقضات، لتقدم لنا الحياة والموت والماء 
والنار كوحدة متناغمــة، أو بلغة أكثر إيجازا، إنها أكبر 

توليفة ممكنة للاختلاف الأكثر جموحا. 

»هجوم« محمد بنيس

لنأخذ كمثل عن ذلك قصيدة »هجوم« لمحمد بنيس:
»ليْستْ لي أقواسٌ وقبَابْ

جمْرٌ ينساقُ بمفْردهِ 
نحْوي

ولهُ منّي شطحَاتُ الكفِّ

كواكبُ من جُغرافيةِ الأسْلافِ
على أغْصانِ دمِي

ارةُ تنـشَأُ نوَّ
فتْنـتهَا

يا ريْحانَ الرغْبةِ
منْ هذي الصّحْراءِ الُمنفَرجةْ

تتجمّعُ أحْلافي شيئاً شيئاً
متْ وعلى أسْرار الصَّ

نهْجمُ
كمْ أنتَ عَطوفٌ

يا ترْتيلَ جهَاتي الُمنْحَجِـبةْ«.
تتكــون القصيدة خصوصا من اســتعارات المضاف 
إليه، من مثل »شــطحات الكف«، »جغرافية الأسلاف«، 
»أغصــان دمــي«، »ريحــان الرغبة«، »ترتيــل جهاتي 
المنحجبة«، وخصوصا الاستعارتين الأخيرتين تخرجان 
على المألوف، وتشحذان التفكير. ويسأل المرء: ما الذي 
تريد قوله هــذه القصيدة من الاســتعارات؟ وما الذي 
يعنيه هذا الهجوم ضد »أســرار الصمت«؟ من يكلم من 
هنا ولماذا؟ وهل تتحدث كلمات مثل »الجمر«، »شطحات 
الكف«، »نوارة فتنتها«، »ريحــان الرغبة«، »الصحراء 
المنفرجة«، »عن حدث أســطوري؟ لكن مــا الذي تعنيه 
الجملــة الأخيرة: »كم أنــت عطوف/يــا ترتيل جهاتي 
المنحجبة«؟ وللتذكير فقط، فالإسلام لم يعرف المزامير، 
وعبر هذه الاستعارة نتحرك في المجال الإنجيلي القديم. 
هــل يتعلق الأمر في هذه القصيدة بتحليق شــعري في 
الأعالــي، بتفكير يحفــر عميقا أو بمنمنمات ســريالية 
قدت من اســتعارات؟ يمكننــا أن نتخلص مــن هالته 
الســحرية، لكن سيشغلنا، في الســر، سؤال عن كيفية 
فهم هــذا النص. إن الأمر يتعلق أيضــا بقصائد أخرى، 
تحمل عناويــن مثل »مســتحيل«، »متــاه«، »صمت«، 
»عمــى«، »ظلال«، وهي كلها مســتمدة من ديوانه الذي 
يحمل عنوانا بنفس صوفي »هبة الفراغ«. إنها شــعرية 
تســتعصي على الإدراك، وتشتغل وفقا 
لحساسية ميتافيزيقية، يتم فيها تجاوز 
كل ما هو واقعي/محســوس. فبالنسبة 
لمفهومنا الغربي عن الشعر، فإنها قصائد 
مجتثة، يعوزها التموقع الملموس، الذي 

من شأنه أن يشرعن هذا التجاوز.  

مجازات أدونيس

أريــد الآن أن أعــرج على شــعرية 
قصائد  يكتــب  لا  أيضا  فهــو  أدونيس، 
ســهلة المنال، إنــه اســتعاري، يخلط 
التقليد الشعري العربي بتأثيرات غربية 
إليوت(.  مالارميــه،  رامبو،  )بودليــر، 

لنتوقف أمام قصيدة »القصيدة«: 
»أسمعُ صوتَ الزّمن: القصيدَهْ 

يَدٌ هنا هنالك، القصيدهْ 
عينان تسألانْ - 

هل أغلق النّسرين بابَ كوخهِ 
هل فتح الإنسانْ 

بوّابَةً جديدهْ؟ 
 ...

يَدٌ هنا هناك، والمسافَهْ 
تَنوسُ بين الطّفل والضّحيّه 

لكي تجيء النّجمةُ الخفيّه 
وترجعَ الدّنيا إلى الشّفافَهْ«.

وحتى بعد قراءات عديدة، يستعصي علينا فهم هذه 
القصيدة التي تتحدث عن »القصيدة«. هل هو الســؤال 
أم »البوابة الجديدة«؟ هل هو انتظار »النجمة الخفية«، 
التي ســتجلب معها »الشــفافة« إلى العالم؟ ستضيئنا 
القصيدة كمشــعل يضيء الطريق، لكن أدونيس يقدم 
لنا قصيدة ملغزة، تســتعصي علــى اختزالها في معنى 
واضح. لكن ماذا عن المضامين السياســية؟ في قصيدته 
»نبوءة«، يبدو كما لو أن أدونيس توقع ما تعيشه بلاده 

اليوم:
»للوطن المحفور في حياتنا كالقبر

للوطن المخدّر المقتول
تجيء من سُباتنا الألفيّ، من تاريخنا المشلولْ

شمس بلا عبادة

تقتل شيخَ الرّملِ والجرادَهْ
والزمن النابتَ في سهوبهِ

اليابس في سهوبهِ
كالفطر

شمس تُحبُّ الفتكَ والإبادَهْ
تطلع من وراء هذا الجسر«.

»شــمس بلا عبادة«، »تحب الفتك والإبادة«، تتحول 
هنا إلى رمز للتدمير. نقف على رفض للتقديس الديني، 
لكن يبدو أن الشــمس تعبر عن جنون بالسلطة، لربما 
يعني بهــا، نظام الأســد وطغمته. ويبــدو مرة أخرى 

المخــدر  »الوطــن 
و«التاريخ  المقتــول« 
عرضــة  المشــلول« 
واليــوم  للســقوط. 
يعتبــر أدونيــس من 
المنتقدين لنظام  أشــد 
على  وتشــهد  الأسد، 
ذلــك نصوصه، ومنها 
التي  سوريا«،  »لحظة 
من  اعتبارهــا  يمكــن 
عن  كتــب  ما  أحســن 
في  الدموي  الصــراع 
هذا البلد وعن خلفيات 
نعدم  ولا  الصراع.  هذا 
فيها نقدا للغرب أيضا، 

الذي كان لسياســاته الاستعمارية وتدخلاته في بلدان 
الشرق الأوسط أثر مدمر.

الشعر والسياسة

لكن هل هناك شعر سياسي عربي؟ وهل يمكن اعتبار 
الأغاني التي ترددت في الربيع العربي شعرا، وألا تعبر 
هذه الأغاني عن رســالة سياســية واضحة، وشهدت 
نجاحا كبيرا من تونس وحتى مصر وخارجهما. سقطت 
أنظمة  وأزهرت آمــال بتحقيق تغييــر اجتماعي، لكن 
اختفاء هذا المد الثوري اليوم لا يمكن تحميل مسؤوليته 
للشــعراء. لقد تحلوا بالشــجاعة وخاطروا بحياتهم، 

لكنهم لــم يكونــوا قادرين علــى توجيه 
ســير الأحداث، ولــم تتمكــن قصائدهم 
مــن الاســتمرار بالحياة. فتلك الأشــعار 
لهجات  فــي  صيغت  التــي  التحريضيــة 
محليــة، لا علاقة لها بالشــعر الذي يكتبه 
بنيس وأدونيس ومحمود درويش، والذي 
يتميز بتعقيد لغــوي كبير. غادرنا محمود 
درويش، لكنــه مثل صوت شــعبه وكان 
شاعرا سياســيا بامتياز. وعن سجنه في 
أيام شبابه، كتب هذه القصيدة التي تحمل 

عنوان: »متر مربع في السجن«. 
ةُ القلب. »هو البابُ– ما خلفه جنَّ

 أشياؤنا – كُلُّ شيء لنا – تتماها وبابٌ. 
هو الباب– بابُ الكنايةِ– باب الحكاية– 

ب أيلولَ. باب يُهذِّ
ل القمحِ.  بابٌ يعيد الحقولَ إلى أوَّ

لا بابَ للبابِ لكنني أســتطيع الدخــول إلى خارجي 
عاشقاً ما أراهُ وما لا أراهُ.

أفي الأرض هذا الدلالُ وهذا الجمالُ ولا باب للبابِ؟ 
– سلامٌ  زنزانتي لا تضيء سوى داخلي .. وسلامٌ عليَّ

على حائط الصوت.
فْتُ عشرَ قصائدَ في مدْح حريتي ههنا أو هناك. ألَّ

ة السجن  أُحبُّ فُتاتَ الســماء .. التي تتســلل من كُوَّ
متــراً مــن الضوء تســبح فيه الخيــول وأشــياءَ أميِّ 
الصغيرة.. رائحةَ البُــنِّ في ثوبها حين تفتح باب النهار 

لسرب الدجاج.
أُحــبُّ الطبيعةَ بــين الخريف وبين الشــتاء وأبناء 

ت فوق الرصيف البعيد. انِنا والمجلاَّ سجَّ
فْتُ عشــرين أُغنيةُ في هجاء المكان الذي لا مكان  وألَّ

لنا فيه. 
حُريتي: أن أكونَ كما لا يريدون لي أن أكونَ.

ع زنزانتي  أن أُواصل أغنيةَ البابِ:  وحُريتي: أنْ أوسِّ
باب هو البابُ: لا بابَ للبابِ لكنني أستطيع الخروج إلى 

داخلي«.

نقــف أمــام قصيدة مؤثرة عن الشــرط الإنســاني 
كسجين. فمن باب الســجن يصنع درويش بابا متخيلة 
تســمح له بالدخول إلى خارجه، والخروج إلى داخله: 
الاســتعارة كحبل نجاة. لكنها قصيدة تعيش أيضا من 
أشياء واقعية: من الضوء الذي يتسلل من كوة السجن، 
أو من ذكريات الأنا الشــعرية عــن رائحة البن في ثوب 
الأم، عن سرب الدجاج والمجلات فوق الرصيف البعيد. 
فهذه الأشياء الواقعية تسمح للشاعر بتوسيع زنزانته 
والاحتفاظ بأناه وبحريته فــي النهاية. والقارئ يتبع 
هذه الصيرورة مســحورا ومتأثرا. إن الباب في الشعر 

العربي باب بيت، هــل قلت بابا للدخــول؟ يمكنها كما 
الحال عند درويش أن تكون باب سجن، وفي الآن نفسه 
تكون بابا مشرعة على الداخل، لكن درويش لا يبالغ في 
تجــاوزه للواقعي، ليس إلى حد اســتعمال متتالية من 
الاستعارات تنفصل عن الواقع. غير أنه يفلح في الجمع 
بين الحماســة والواقعية، الذاتية والموضوعية، وهو ما 

يمنح القصيدة صدى إضافيا.  

سمة الشعر العربي وعوالمه

إن الشــعر العربــي يزخــر بأشــكال مختلفــة من 
الغموض، فهو لا يستعمل أشياء واقعية معينة، كأسماء 
الدوار  الشــوارع والبضائع، أو توصيفات نفسية مثل 

والحــرارة والغثيان، الأعــداد أو عناوين الجرائد. كما 
أنه يتجنب النبرة الهرطوقية المتحرشة، لصالح خطاب 
متماسك، ذي مســحة روحانية. صوره الشعرية تبعث 
فينا الإحســاس بأننا أمام نصوص سريالية، ونزوعه 
إلى الإيجــاز يدفعنــا للتفكير بالنصــوص الصوفية ـ 
الأســطورية. تغمرنا الدهشــة أمامه وغالبا ما نظل في 
الخارج. ومع ذلك نشــعر بحساسية تدفعنا إلى إرهاف 
الســمع، ويتجلى لنا، كما كتب يواخيم ســارتوريوس 
بأن حلم الكتابة وتجربتها غير منفصلين. إنه لأمر ممتع 
أن نبحر في الكون المتعــدد للقصيدة العربية، حتى إن 
كنا لن نمســك في النهاية سوى بموســيقاها، لكن ذلك 
سيسمح لنا بتصحيح صورتنا عن العالم العربي، الذي 
ما برح ينظــر إليه كعالم يعج بالعنــف والمتطرفين. لن 
نلتقي في الشعر العربي بمعايير ودوغمائيات متكلسة. 
إنه فــي حركيته المتشــظية المعاني، يمثــل تعبيرا عن 
آفاق مفتوحة، وعن ذلك الحوار الخــــلاق بين التراث 

والحداثة. 

٭كاتبة ألمانية
ترجمه عن الألمانية: رشيد بوطيب

»الضباب« للمصري ثروت أباظة

حكاية من زمن »زغلول باشا«
معظم الروائيين الذين تحوّلت رواياتهم إلى أفلام 
ســينمائيّة، غاصوا في ســلوكيات المجتمع وجنوح 
أفراده نحو الخير أو الشــر، مستشهدين بما يتناغم 
مع لغة جذب القارئ، سواء استخدموا اللغة القمعية 

أو النرجسية أو حتى الهامشية.
في رواية »الضباب« للكاتب المصري ثروت أباظة، 
يطلّ علينا زمن ســعد زغلول، بما تضمنّه من وصفٍ 
وتوصيف للزمن القديم، بدءاً من »الحنطور« وانتهاءً 

بالسيارة المكشوفة.
تبــدأ الرواية مــع الحــاج »والي عبــد الهادي« 
بشخصيته الطيبة، وعقدته البارزة في عدم إنجاب 
أطفال مــن زوجته الطيبة »بمبة« رغــم ماله الكثير، 
فتســعى إلى حلّ هذه المشــكلة بأن تخطب له امرأة 
أرملة من الفلاحين، إكراماً لعشرته، ورغبة دفينة بأن 
يحظى زوجها بأطفال لم تستطع هي أن تنجبهم. ولم 
تكتف بهذا، بل أكرمت ضرّتها بأن تكفّلت بتربية ابنها 
اليتيم »حسين«، وأقامات جســور الرحمة في المنزل 

حتى تحلّ البركة فيه.
وتموت زوجتــه الثانية وهي تضع لــه مولوده 
»محمد«، وتمر الأيام ويكبر الولدان.. حســين يمثّل 
عقدة »الشــخصية الاعتمادية«، التي تشــعر دائماً 
باليتم والوحــدة، وبأنّها تعيش عالــة على غيرها، 
تتنفّس مــن الهواء الذي يقدّمه إليها الغير. ويلاحقه 
جميل زوج أمه الحــاج والي ويقض مضجعه، فيقرّر 
الرحيــل إلى مصــر حتى يدرس ليصبح شــيخا في 
الأزهر، ولكنه سرعان ما يحيد عن الدرب بعد علاقة 
آثمة مــع جارته المتزوجة، ويتجّــه للتعليم وتنظيم 

الشعر ونشره في الجرائد، وكتابة الأغاني للمطربين 
والمطربات، حسب هواهم وليس مشاعره هو، حيث 

ويخســر  الكثير  المال  يكســب 
نفسه. 

يمثــل  الــذي  ومحمــد 
التي  التجنبية،  »الشــخصية 
النقد،  تبذل جهداً في تفــادي 
والعزلة،  بالوحــدة  وتحتمي 
أبيه  بأغــلال  مكبّــلًا  ينشــأ 
أن  له  يرسم  الذي  المسيطرة، 
يكون طبيباً فيفعل، ويخطط 
عنه بأن يتــزوّج من »هنية« 
ابنة صديقــه فيتزوجها من 

دون مقاومة أو اعتراض.
الشخصيتان هنا تمثّلان 
تجمع  متناقضــين،  وجهين 
التي  الثورة،  بينهمــا روح 
قلب  في  أولا  شرارتها  بثّت 
محمد،  صدر  في  ثم  حسين 
بالابتعاد  الأول  قــام  حين 
عن الحــاج والــي، الذي 
يمثل له رغــم كرمه معه، 

الماضي البعيــد والدمعة المنحدرة أبــداً على خدّه، 
بسبب ما عاناه من عقدة الاتكال عليه، ثم عندما ثار 
محمد لكلّ هذا الاستسلام للحاج والي فأرسل لهنية 
ورقة الطلاق رغم إنجابها طفلا منه، وغرق في لعبة 

القمار.

يتكاثف الضبــاب في حدقتي الحــاج والي، وقد 
بــدأ بالتكدس عندما رزق بمحمد، ثــم لما تناهت إلى 
ومغامراته  حســين  أخبار  مســامعه 
القاهرة،  في  النسائية 
منه  طلــب  وعندمــا 
الأخيــر أن يتزوج من 
هنية طليقــة أخيه، ثم 
عندما قــرّر ولده محمد 
ابنة  بآمــال  يتزوج  أن 
كبار  أحد  العابدين  زين 

الأعيان في القرية.
تتابــع  الروايــة 
تحدث  عارمة  بأحــداث 
ارتطام الدهشة، وانتفاء 
حيناً  المفاجــأة  عنصــر 
آخــر. وتتفاقــم الصدمة 
الســر  يكشــف  عندمــا 
الأعظــم في خيانــة آمال 
معانــي  وتبديــد  لمحمــد 
أصولها،  بكلّ  الإنســانية 
المحاصرة  التقاليــد  رغــم 
للمرأة التي كانت ســائدة 
الطبيعــة  تظهــر  آنــذاك، 
البشــرية بغرائزها المكبوتة في أوج صورها، لتؤكد 

بأنّ الخيانة والفساد لا تاريخ لهما.
الكاتب لم يفصّل ملامح الثــورة في زمن الرواية 
رغم أنه تحدّث عن توقيتها بالمكان والزمان، واكتفى 

بــأن مرَّ مرور الكــرام على عهد زغلــول وما أحدثته 
الثورة من اتقاد حــي في النفوس، وهيّأ الرواية بأن 
تكون فيلماً ســينمائياً تتوهّج به الشاشــة لتعكسه 
في مرآة الحياة. ولعلّه نجح في تفصيل غور الشاعر 
عندما وصف حسين بعشقه للشعر، وأبدع في تبديد 
المنطق عندما كشــف عن خيانة آمــال غير المنتظرة 

لزوجها محمد.
وإذا أخذنــا النقد الوصفي والمعيــاري في تقييم 
الأحداث، وتعليل لغة الســرد، وتحليل المشهد، فإنّنا 
نرى خلــلًا واضحاً في التركيــب الهيكلي للأحداث، 
مــن حيث إبــراز شــخصيات مباغتة فــي الرواية، 
دون تحضيــر مســبق، لكنه نجح في إبــراز الماهية 
الحقيقية للنهــج الوصفي، الذي طوّره وركّز دعائمه 
دي سيسور في أوروبــــــــا، دون أن يغفل عن طي 
النقطة الزمنية للروايــة وفق احتياجها وتأقلمها مع 

أبطالها.
تخبّــط الكاتب في ضباب يشــبه عنوان روايته، 
كابتــكار الأمازيغ خــط »تيفيناغ« ، وهــي من أقدم 
الأبجدية في تاريخ الإنســان، لكنهــا توصف بأنّها 

حروف غامضة شاردة ذاهلة. 
ثــروت أباظة هــو واحدٌ مــن الروائيــين الذين 
حفروا فــي تاريخ الســينما المصريــة وعزفوا على 
لحن التشــويق والجذب، دون أن يحفروا في الرمال 
خيمة تقيهم لظى أخطاء كثيــرة في لعبة التحكم في 

الأحداث، والتركيز على ماهية الذات البشرية.

٭ كاتبة لبنانية

سرين بلوط٭

ادونيس

محمود درويش

محمد بنيس
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ثقـافـة

ناصر الدين الأسد
وآثاره في اللغة والأدب

عمان ـ »القدس العربي«:

إبراهيم  للدكتــور  صــدر 
العربية  اللغة  قسم  من  خليل 
الأردنية  وآدابها في الجامعة 
ناصر  بعنــوان  جديد  كتاب 
الدين الأسد وآثاره في اللغة 
والأدب في 152 ص من القطع 
المتوســط ، عــن دار أمواج. 
جاء  الذي  الكتــاب  يتضمن 
الذكرى  مع  متزامنا  صدوره 
الثانيــة لرحيــل العلامــة 
وثمانيــة  مقدمــة  الأســد 
فصــول وخاتمة ومســردا 
وتناول  والمراجع.  بالمصادر 
المؤلــف في الفصــل الأول 
شــعر الأســد، وفي الثاني 
للنقد  ممارسته  عند  توقف 
الأدبــي في حقلي الشــعر 
والقصــة، وفــي الفصــل 

الثالث تناول كتاب الأســد عن خليل بيدس 
رائد القصة العربية الحديثة في فلســطين، وفي الرابع توقف إزاء جهوده في 
التحقيق والتصحيح اللغوي، وفي الخامس تناول تحقيقاته الأدبية، وتنقيبه 
في باطن التراث، أما الفصل السادس فهو خاص بنهج الأسد في كتاب له فريد 
في بابه، وهو كتاب » الجراد في التراث العربي ». وقد عرض في الســابع من 
فصول الكتاب لأمالي الأســد التي نشــرها د. إســماعيل القيام )2006( وآخر 
الفصول جاء عن خليل بيدس بين الأســد وجهاد صالــح، وهو فصل يعرض 
فيه لإشــكاليات متعددة، في مقدمتها عدم الالتزام بالأمانة العلمية لدى بعض 

المؤلفين ممن اقتبسوا الكثير من مؤلفات الأسد دون إحالة إليها أو عَزْو. 
واختتم المؤلف كتابه بالتنويه لما يميز شــعره من رقة الحاشــية، ومتانة 
الديباجه، ونقــده الأدبي من إثارة لعــدد من القضايا التي تتعلق بشــعرية 
القصيدة، ومتانة الحبكة في الســرد القصصــي والروائي ، ومن حرص على 
تصحيــح بعض ما هو شــائع من أوهــام الباحثين، واللغويــين، والمحققين 

الأدبيــين. ويُذكر أن للمؤلف عددا مــن الكتب التي يتناول فــي كل منها أديبًا 
مــن الأدبــاء منها: أمين شــنار الشــاعر والأفق، ومحمد القيســي الشــاعر 
والنص، وجبرا إبراهيم جبرا الأديب الناقد، وتيســير ســبول من الشعر إلى 
الرواية، و محمود درويش قيثارة فلســطين، وجولات حرة في مرويات ليلى 
الأطرش1988- 2014. وســيصدر له قريبا كتاب جمال أبو حمدان- قريب من 

الذاكرة بعيد عن النسيان. 

»كيكا« للأدب العالمي
تخصص ملفا عن حسين الموزاني

روما ـ »القدس العربي«:

صــدر العــدد الجديــد مــن 
مجلة »كيكا« لــأدب العالمي عن 
ميلانو،   - المتوســط  منشورات 
وقد خصصــت المجلــة ملفا عن 
الكاتب العراقي الراحل حســين 
الموزانــي، تضمن شــهادات من 
الكاتب والمترجم الألماني شتيفان 
فايدنر، الشــاعر العراقي عدنان 
اللبناني عباس  محسن، الشاعر 
بيضــون، الكاتــب الســعودي 
الليبي  الشــاعر  دعبل،  حســن 
الكاتــب  الطويبــي،ـ  عاشــور 
كامينســكي،  فولكــر  الألمانــي 
الكاتــب العراقــي علــي بــدر، 
المعالي،  خالد  العراقي  الشــاعر 
الكاتــب اللبناني فارس يواكيم، 
الكاتــب العراقــي صــلاح عبد 
اللطيــف، الســينمائي العراقي 
محمد توفيــق والكاتبة العراقية 
رئيس  مــن  وكلمة  غالــي،  دنى 

مهرجان برلين العالمي لأدب أولي شرايبر.
كذلك تضمن الملف مجموعة من الترجمات والتعليقات والصور التي نشرها 
حسين الموزاني في صفحته الخاصة في الفيســبوك، بالإضافة الى آخر قصة 

قصيرة كتبها الموزاني وتنشر للمرة الأولى.

واحتــوى العدد الجديد على ترجمــة ممتازة لديوان الشــاعر اللبناني – 
الفرنســي جورج شــحادة »الســابح بحب وحيد« ترجمه وقدم له الشــاعر 
التونســي خالد النجار، بالإضافة إلــى العديد من المــواد المترجمة ـ قصائد 
للشــاعرة الإســبانية خوســيفه بارا ترجمة خالد الريســوني، والشــاعر 
والســينمائي الإيراني عباس كياروســتمي، ترجمة محمــد الأمني الكرخي، 
الشــاعر الإيطالي جوزيبيه غوفريدو، ترجمة سلفيا دو غوتو وجبار ياسين، 
قصة للكاتبة التايوانية يوان تشــيونغ تشــيونغ، ترجمة باســل ســمارة، 
ومســرحية »حب« تأليف الكاتبة الروســية لودميلا بيتروشيفسكا، ترجمه 
عن الروســية ضيف الله مراد، وأخيرا في باب التحقيقــات نقرأ نصا للكاتب 

الفلسطيني محمد خشان بعنوان »فلسطيني في غابات نيويورك«.

بلاغة الصورة السينمائية
للمغربي محمد عبد الفتاح

الرباط ـ »القدس العربي«:

محمد  المغربــي  للكاتب  صــدر 
بعنــوان:  كتــاب  الفتــاح  عبــد 
»بلاغــة الصورة الســينمائية - 
وقراءة  الســينمائي  التحليل  في 
الفيلــم« دراســة نقدية عــن دار 
النشــر »نور« في ألمانيا. نقرأ على 
ظهر الغــلاف: »الســينما هي فن 
ترجع  السينما  وجمالية  الإخراج، 
بالأســاس إلى جماليــة الصورة 
الســينمائية، نظــرا لقدرتها على 

تحويل الواقع المصور، وتكييف الزمن، وتعداد زوايا النظر ورؤى الواقع، فمن 
جمالية تركز على الكتابة الســينمائية، حيث يحتل كاتب الســيناريو الصف 
الأول، إلــى جمالية تركز على الإخراج الســينمائي، حيــث المخرج هو مؤلف 
ومبدع العمل السينمائي، كما تنص على ذلك الأدبيات الحديثة للسينما، وهو 
ما تجسد بعمق في النقلة التي عرفتها جمالية السينما مع الموجة الجديدة، التي 
تحتفي بالتجريب بوصفه خطابا مبشرا بثقافة مغايرة للسائد، يحكمها قانون 
التجاوز، ومشــترطات الديمومة التطورية لحركية الفن. وهذا الكتاب عبارة 
عن دراسة نقدية تراهن على تقديم قراءة فاحصة لكيفية اشتغال الصورة في 
الســينما الجديدة، بالوقوف على الأسس النظرية للخطاب، ثم تطبيقات هذه 

النظرية على نماذج إبداعية سينمائية حضر فيها هاجس التجريب«.

كلما صحت الشــمس، وســعنّا أصدقائي وأنا 
من أبناء المغتربين المصريين الذين يعملون في هذه 

المدينة من دائرة حركتنا حول البيت.
وقد تســمح أمي لنا بالذهاب إلــى بيت الرمالي 
صديق أبي، لنلعب مع أولاده. هو ليبي متزوج من 

مصرية.
للبيت طريقان: الأول نقطع فيه الشارع العمومي 
إلى وسط المدينة، حيث السوق، ثم ننعطف يساراً 
في شــارع جانبي، لنجد المبنــى ضمن بيوت قليلة 
على حافة المدينة. الطريــق الثاني مختصر نقطعه 
خلف بيتنا وســط المزروعــات والأراضي الخلاء، 
لنصل خلــف المنزل مباشــرة. كنا نمــر بأحواض 
القمــح في الصيف، والفول الأخضر في الشــتاء، 
ونمــر بالمقابر أيضــاً. النوارة تملأ الحقــول، تنظر 
إلينا بعيونها الســوداء، أخالها تبتسم لي أحيانا، 

لكن بعض العيدان تحمل قروناً ممتلئة.
 قالــت أمي: لا تقتربوا من زراعة الناس من دون 

إذن.
الفول طــري له زغب أبيض ناعم وذو ريق حلو، 
وإذا أخذنــا منــه حفنة لــن تحدث مشــكلة، نقول 
لأنفســنا مــن دون كلام. يروادنا الفــول كل يوم، 
على الرغم من أن أبي يشتري لنا من السوق كميات 
كبيرة منه، لا نتذكــره ونحن في البيت ونضيق به 
إذا ما أحضرته أمي لنأكله مع الجبن، لكننا وأثناء 

اللعب نجده أمامنا، فنقطف عدة قرون ونركض.
فــي الطريق المختصر إلــى بيــت الرمالي توجد 
مقابر، فيها كثير مــن اللحود، قالوا لنا إن عفاريت 
كثيرة تمرح فيها. ســألت لماذا يبدو أحدها صغيرا 
عــن الآخرين؟ قالوا لأنــه لطفل. قلت لمــاذا لا نرى 
العفاريــت ونحــن نمر بجوارهــا؟ قالــوا يظهرون 
في الســكون، وغالباً في الليل. تقشــعر أجسادنا 
الصغيرة، ونســرع الخطى كلما اختصرنا طريقنا 
إلــى بيت الرمالي لنلعب، لكننــي مع الوقت، وكلما 
مــررت بجوارها وحيــدة، توقفت أمــام قبر الطفل 
أتســاءل: لماذا مــات صغيراً؟ ولم أجــد إجابة عند 
أحد، مــع تكرار رحلتــي لأصدقائــي، رحت أبطئ 
الســير شــيئاً فشــيئاً وأنــا أمر بجــوار قبــره، ثم 
تحدثت إليه، وســألت نفســي إن كان يســمعني؟ 
تشــجعت وأمنت له، فجلســت أرتاح مــن الطريق 
وكــررت  رأســه،  فــوق  الموضــوع  بجوارالحجــر 
الجلــوس عنــده مــرات، ثم قــررت أن ألعــب معه. 
لــم أعرف كيف؟ تذكرت شــيئاً، بحثــت عن غصن 
صغير، والتقطت مجموعة من الأحجار المستديرة. 
رحت أحســن صقلها، ورسمت على الأرض بجوار 
رأسه مربعات متســاوية، ووضعت قطع الأحجار 
البيضاء لــه، وقطع الأحجار الحمــراء لي، وبدأت 
بيني وبينه مباراة سيجا، وتبرعت بنقل حجارته، 
لأنه مات صغيراً، ولا يســتطيع القيــام من رقدته. 
مع مرور الأيــام، تطلعت لزيارة المقابر، واللعب مع 
الطفل الذي لم أعرف له اسما، أو صورة. صاحبت 
الموت، ولم أعد أخشاه، أو أخشى غروب الشمس، 
وأنا أمر بجوار القبور. بعد سنوات طويلة وأنا أمر 
بجوار قبور أخرى، عرفت أن الزمن مسجون أيضًا 

مع الجسد في الحفرة.

٭  قاصة مصرية

هالة البدري٭

عزالدين بوركة٭

الفيلم  اللبناني »ربيع« للمخرج فاتشي بولغورجيان

 المتبنّى الكفيف يبحث عن أصله

■ في مؤلفه »هشاشــة الفن« يضعنــا إدريس كثير أمام 
اعتبارات لـ»موت الفن« لا تنفك تنحصر داخل التقانة التي 
هي روح الميتافيزيقا، ويذهب إلى أن يعتبر أن هذه الأخيرة 
غير قادرة على منــح فن العلامة حياة جديــدة أصيلة. قد 

تســتفيد منها على مســتوى الفوتوغرافيا والسينما 
والتلفزيون، لكنها ســتبقى دائما تابعــة لهذه التقانة 

ولروحها. )هشاشة الفن المفرطة(
والعلامــة هنــا ما هــي إلا إحالــة إلــى »حضارة 
العلامــة« كمفهوم جمالــي نجده حاضــرا بقوة عند 
السيوســولوجي عبد الكبير الخطيبــي. العلامة التي 
تأتي من بين المفاهيم التي اعتمدها الخطيبي إلى جانب 
المرئي واللامرئي والنهائــي واللانهائي، وغيرها التي 
اعتمدها في قراءته للتجارب الفنية العربية والمغربية.. 
»العلامة التــي تغدو صورة، وذلك بقدر الفنان العربي 
على ترويض ماضيه وابتكار مســتقبله واستشــراف 
آفاقه. هذا الابتكار ســيضل مصحوبا باكتشــاف الفن 
الغربي التجريدي..«. في ظل هذا يورد كثير ســؤالين 
جوهرين على لســان الخطيبي: إلى أين يسير العالم 

العربي؟ وما ســيكون مآل فنونه في الســرعة المعلوماتية 
للصورة والأصوات والعلم التقني الخاص بالتذكر؟ يجعل 
منهما مدخلا لمناقشة أطاريحه ونماذجه التي جاء حافلا بها 

الكتاب، متكئا لذلك على التفصيل في مفهوم »موت الفن«.

موت الفن وتجاوزه الميتافيزيقي:

ففي ظل الفلســفة المعاصرة والحديثة والتطور التقاني 
فــي عصرنا الحالــي )عصر النهايــات(، تولــدت مفاهيم 
جديــدة ارتبطت بالمــوت كمحدد لها، فنتحــدث اليوم عن 
»موت الإنسان« و«موت المؤلف« و«موت الصورة« و«موت 

التاريخ« و«موت الفلسفة« و«موت الفن«.
إن الحديــث عن »موت الفــن« يقودنا بالضــرورة إلى 
الحديث عن أنه، أي الفن، كان »حيا« فيما مضى، ما يجعلنا 
أمام إشكالية تتلخص في سؤالين جوهريين: ما الذي نعنيه 
بحياة وموت الفن؟ ما الذي يميــز هذه القطيعة التي تظهر 

متناقصة بين فن ماض حي وفن حالي ميت؟
في المقابــل إن مصطلــح »الموت« وهو رديــف ولصيق 

الكائنــات الفنيــة mortel فنتحدث عن مــوت حيوان أو 
إنســان أو نبات أو غيرهــم.. أي بالمعنى انتهــاء الوظيفة 
البيولوجيــة التي تجعلهم أحياء، فهل يمكن أن نتحدث عن 
وظيفة بيولوجية للفن؟ قد تكون أي إجابة عن هذا السؤال 
عبثية بالقدر الذي 

هو عليه.
الفن هــو نتاج 
إنســان  ذكاء 

الطبيعة  مــع  الجمالي  وتفاعله 
أفكاره  ومحيطــه، وأيضا مــع 
الخلاقــة. وبالتالي هو شــكل 
من أشــكال الحيــاة المتعددة. 
الفن  والحديــث عــن حيــاة 
حتمــي،  بشــكل  يقودنــا، 
ثنائية  عــن  الحديــث  إلــى 
و«البعد«  )الســبق(  »القبل« 
الفن  ماضي  أي  )اللاحــق(، 
وحاضــره. مــا يقودنا، بلا 

تــردد، إلى كــون الفن هــو مجموعة من 
التحولات التي حددت تمثلات الفن على طول آلاف السنين 
)إن لم نقــل الملايــين(. إن كان كانط ذهب إلى الاشــتغال 
بتحديد على دلالة المفاهيم المؤسسة لحقل الفن في تحليليه 
للجماليات، محــددا معنى الجميل والممتــع والنافع، مبرزا 
أوجه التمايز بين هذه المفاهيم، فقد ذهب الفيلسوف الألماني 
الآخر هيغل إلــى تحليل صيرورة أنماط الإنتاج الفني، غير 
مقتصر على المســتوى التجريدي للتنظير لمفهوم الفن، كما 
الحال عند كانط... ســيذهب هيغل فــي قراءته التاريخية 

الفلسفية لتاريخ الفن، إلى حد القول والإعلان »موت الفن« 
بقوله: »إن الفن، أو على الأقل، إن غايته المثلى هي بالنسبة 

لنا شيء من الماضي. ولذا فقد الفن حقيقته وحياته«.
»إن مفهوم موت الفن كمفهوم هيغلي يمنح مشــروعيته 
من خلال تطورات المجتمع الصناعي المتقدم. وحين نتحدث 
عن النهاية فإننا نقصد بها تحقيق الروح المطلقة الهيغلية أو 
الميتافيزيقا المتحققة الآلية إلى نهايتها. فالإستطيقا كفلسفة 
للجمال الفني ســتكون علما ميلونخوليــا )اكتئابيا( فيه 
يخضع الفن للمفهوم ويكــون موضوعا للعلم لأنه يحتضر 

تاريخيا«.
قد يكــون هيغل هو أول من أعلن 
عن »موت الفن« إلا أنــه »ورغم أن 
مســيرة الفن الطويلة عبر العصور 
المختلفــة لم تخــل مــن أطروحات 
بصورة  أشــارت  مشــابهة،  وأفكار 
أزمات  إلى  أو غير مباشــرة  مباشرة 
الفن المختلفة، من حيث دوره وأهميته 
ورســالته، إلا أن العصــر الحديــث 
وبشــكل خاص فــي النصــف الثاني 
من القرن الماضي، شــهد جدلا ونقاشًا 
أو  الفن  واســعا حول مســألة مــوت 
نهايته، حيث أشير بأصابع الاتهام إلى 
بصورة  المتســارعة  العلمية  التحولات 
رئيســية. وقد رأى الكثير من الباحثين 
في ذلك التطور العلمي ســلطة متعسفة 
الفكرية  مضامينــه  من  أفرغتــه  بالفن، 
والشــعورية لصالــح الفــن كعمليــات 
ذهنية نقية خالصة، مــا قوض من هدف 

كإقناع،  ووســع من فجوة التواصل بين المرســل الفن 
والمتلقي، من خلال ما طرح أمام المشــاهدين من أعمال فنية 
اتســمت بالســطحية والتكرار الممل، أعمال فنية هدم فيها 
المعنى، وتفتت الصــورة بحجة مواكبــة الحداثة العلمية 
وروح العصر. يرى المتشائمون في موت الفن أو نهايته من 
جانب آخر، أن العلم أفقد الفن صلته بمهارة الفنان اليدوية 
وجماليــة الصنعة، فلــم يعد الفن نتاجًا ليد الإنســان، بل 

لأدوات الإنسان العلمية«. 

فالفن لم يعــد له ارتباط بالأشــكال الماضية لقد تعددت 
آلياته وآلاته، وبــات مرتبطا بالتقانة ومــا يرتبط بها من 
جمود عاطفي، فصار هشا أو ما يصطلح عليه المفكر المغربي 
إدريــس كثير بـ«هشاشــة الفن المفرطة«، هذه الهشاشــة 
التي يسهل تفتيتها لعدم تماســكها، فـ«الملاحظ أن الثقافة 
الحديثة تبدو غريبة عن الفن الحقيقي. ذلك أن الفن، حسب 
إدريس كثيــر، لم يعد له تلك المكانة والحظوة التي كانت له 

سابقا. تلك العظمة التي امتلكها أيام اليونان. 
أصبح فت المجتمــع الصناعي خاضعا للتجريد والقاعدة 
التعميمية والقانون المقنن لأهــواء الناس وميولاتهم. بات 
دونكيخوتــي الفــارس الرومانطيقي غريبــا عن المجتمع 
الحديث، هــو الذي كان يدافع عن الأرملــة واليتيم، وهكذا 

اندحر الفن«.
لقد جاء إذن مــوت الفن موازيا للثــورات العلمية التي 
شــهدها العالم بشــكل متســارع إلى جانب اتســاع رقعة 
العقلانية في الأعمال الفنية. إذ تم اتهام الفن أنه انســحب 
من العاطفة الإنســانية نحو الجمــود العاطفي ما جعله لم 
يعد يحمل »أي أثر للإنسان فيه«. فموت الفن عبارة لا تعني 
تجاوز الميتافيزيقا ونهايتها، كما يخبرنا كثير، بقدر ما تعني 
استســلام الفن لهــا ولقبضتها المصيريــة النهائية. »موت 
الفن« ليس مفهوما يمكن تجســيده في هذه الحالة أو تلك، 
إنما هو »حــدث تكويني« لفضاء تاريخي أنطولوجي عارم، 
حيث لا يســتمر الفن كظاهرة نوعية إنما يغدو جزءا ضمن 

نظرة استطيقية معممة للوجود«.
وإن كان »الفن أقل الصيــغ المعرفية كمالا« كما هو الحال 
بالنسبة لهيغل فإن شــيلر يرفع الفن إلى درجة أنه »يلغي 
الحقيقة وروح الوجود وتثبيته بشــكل ملموس«. إذ يذهب 
هيدغر إلى القول بأن الفن أحد »الأساليب التي تحدث فيها 
الحقيقة«. فــإن ماهية الفن هي التي تجعــل الوجود يظهر 
والحقيقة تشــع وتلمع. فالفن »انكشاف لحقيقة الوجود«. 
فالفن عند هيدغر يَتَوَفّق فيما فشــلت فيــه الميتافيزيقا، بل 
إن نيتشــه ليعتبر الفن بديلا عنها وتعويضا عن خيباتها. 
فيكون الفن صيرورة لا تنتهي عند الموت بالمعنى البيولوجي 

بل تتولد عنده كلحظة ميلاد جديدة.

٭ كاتب مغربي

■ ليســت هي المرة الأولــى التي أجد فيهــا أنني وحدي فــي الصالة 
الواســعة. لولاي، ما كان الرجل الــذي يدير الآلات ســيقوم بعمله لهذا 

يقولون  سمعتهم  وقد  العرض. 
له، فيمــا أنا أتقــدّم بخطواتي 
يعجبني،  الــذي  المقعد  لأختار 
أن أحــدا قد أتــى. كان حاضرا 
أنحرف  أكــد  فلم  غرفتــه،  في 
لأصل إلى وسط2 صف المقاعد، 
الــذي هو فــي وســط الصالة 
أيضا، حتى أضاءت الشاشــة، 
بل ارتفعت أصوات موســيقية 
رجــال  بأصــوات  مختلطــة 
مقتطفا  ذلــك  كان  مزدحمــين. 
مما ســيُعرض في أسبوع تال، 
أو ربما في أســابيع تالية، طالما 
لحضوره  جئت  الذي  الفيلم  أن 
في  أســابيع،  منذ  يعمل  زال  ما 
صــالات البلد أولا، ثــم هنا في 

صالة ســينما صوفيــل المختصّــة بتقديم 
عروض طليعية، أو غير تجارية غالبا، كما 
بإحياء مناسبات ســينمائية عديدة بينها 
أســبوع الفيلم الأوروبي مثلا، أو الألماني، 

أو الإسباني الذي سيبدأ تقديمه بعد أيام. 
وحدي في الصالة التي تتســع مقاعدها 
لمئات المشــاهدين. فكّــرت أن الفيلم الذي 
ذاعت شــهرته في بيروت، ولقي استقبالا 
مشــجعا في مهرجانات سينمائية عدة، قد 
الأخير  أنا  وإنني  مشاهديه،  جميع  استنفد 
الباقي من بينهم. جئت متأخرا لعرض بعد 
الظهر هــذا من يوم الأحــد. كان قد أخرني 
ق للفيلم،  عن المجــيء الإعلانُ الذي يســوّ
ق به لأفلام اللبنانية  وهو ذاته الذي يسوَّ
جميعها إذ يروح المســتفتون، عن كل فيلم، 
يقولون  الصالــة،  مــن  خروجهم  لحظــة 

مندهشين بأن ما شــاهدوه كان رائعا. وفي أحيان يقولون إن الفيلم أكثر 
من رائع، بل أكثر بكثير، وهذه الأخيرة تقــال مصحوبة بعلامات إعجاب 
ظاهرة في إشــراقة الوجه كله. وحول الفيلم هذا ثمة من قال، أو كتب، أن 
»فيلم ربيع يصنع ربيع الســينما اللبنانية«، علما أن هذا سبق أن قيل هو 

نفسه عن صناعة أفلام لبنانية بدت لنا، بعد مشاهدتها، 
محبطة في أوسع تقدير.

ثم إنني وجــدت في كون بطل الفيلــم ضريرا بدعةً 
لبنانية أخرى، تذكّر بذلك الميل إلى الســبق في اختراع 
ما هو مجاني في لاعاديته، كمثل ما احتفل مرّة فنانون 
لبنانيون باختراع أطول علم لبناني لفّت به سفينة كانت راسية في الميناء. 
لكن ســوء الظن هذا ســريعا ما انخفضت حدته لدى مشــاهدتي الفيلم، 
حيث ظهر الشــاب جبور بركات )فــي دور ربيع مالك( مــن دون احتفال 
بخصوصيته، أو بإعاقته. أمام موظفي الأمــن العام بدا حقيقيا في ما هو 

يقدم بطاقة هويته، ومقتصدا في انفعاله حين قال له أحد الموظّفَيْن إن هذه 
الهوية مزوّرة، وهو لم يكن يعلم شــيئا عن هــذا. صحيح أن نبرة صوته 
بدت متفاوتــة، فترتفع من دون ضرورة يقتضيهــا الانفعال، لكنني رحت 
أقول إن ذلك بســبب خصوصية الممثل الذي لا يســتطيع، في ما هو يؤدّي 
المشــهد، أن يتخيل كيف يُرى، فيروح لذلك يبالــغ في الأداء بصوته الذي 

يمكنه سماعه والتلاعب به.
ولا بد أن الكثيرين الذين سبقوني إلى حضور الفيلم بذلوا، مثلي، ذلك 
الاهتمام، بل التركيز الإضافي، على حركة الممثل بما يشبه امتحانه، مع كل 
كلمة ينطقها أو حركــة يقوم بها. لا يحتاج الضرير إلى أن يضيء الكهرباء 

عند دخوله إلى المنزل، وإذ تركه المخرج يســير بين الأبواب في العتم، فهذا 
ما لا يحتاج إلى تهنئة خاصة. لكننا كنا دائما نجري هذا الاختبار لنجد أن 
المخرج نجح في إيلائه البطولة لضرير، وهو لم يخْفِ عن جمهوره التشوّه 
المصاحب لإحدى عينيــه الكفيفتين، ثم، إلى تمكّنه هــذا من إدارة ممثّله، 
نجــح المخرج أيضا في إيجاد قضية ما، لبنانية في الأصل لكنها لم تلبث أن 

شملت مواطني بلدان أخرى، مثل سوريا والعراق وليبيا إلخ.
فجأة، وبعد مــا جرى مع رجُليْ الأمن العام، تبــدأ رحلة ربيع مالك في 
البحث عن نفســه، مَن هو ومَن هــم أهله، وإن كان متبنّــى فكيف وبأية 
ظروف. هــذا البحث عن الأصــل والهوية، الذي ينبغــي أن يكون قضية 
فردية، مثلما يمكن أن يكون محملا  بمرحلة واســعة من تاريخ بلد، عولج 
في الفيلم بأقل التعقيدات البنائية والفنية. لا أكثر من أن يطوف الشــاب 
بين الأماكن المختلفة، مرافقا بسائق ســيارة قريب، سائلا من كانوا زملاء 
متبنيه في أيام التقاتل اللبناني عما يعرفون من حكايته. مشاهد الدخول 
والخروج من الأبواب كانت كثيرة في الفيلم ومتكرّرة. وهناك في الداخل، 
في كل داخل، كان يجلس ربيع مخاطبا الشخص الجديد. ذلك ما خدم فكرة 
الفيلم عن ضياع بعض الناس وافتراقهم عن منابتهم، وإن بأقل سينمائية 

ممكنة، أو بالحد الأدنى من الشغل السينمائي. 
المهم أن طواف ربيع لم يصل به إلى يقين. كان على سعيه أن ينتهي إلى لا 
شيء، على الرغم من الكتمان، غير المفهوم، الذي التزمه جميع من ساءلهم 
أو حاورهم. لكنها فكرة عن الحرب ونتائجها فُهمت سريعا من مشاهديها، 
لا بد، فهم اعتادوا على أن تُنقل لهم الأفكار المستخلصة من سنوات الحرب.
الفيلم بدا مقنعا، خصوصا لجهة التزامه الاقتصاد في كل شــيء. لكنه، 
في خاتمته، ولكي يرينا أن حيــاة ربيع عادت إلى ما كانت عليه حاله قبل 
بحثــه وقلقه، أحيى حفلة طرب حضرها متبنّيــاه أمه وخاله. حفلة طرب 
طويلــة رحت أفكّر أن لا لزوم لها إلا إضافة عشــر دقائق مثلا يحتاج إليها 
الفيلم، هكذا بما يذكــر بالأغنيات والرقصات التي كانــت تقدم كاملة في 
الفيلم العربي أيام الأسود والأبيض. عشر دقائق أو أقل قليلا.. بلا معنى، 

إذ لم تطربنا ولم تزد على الفيلم شيئا.
فيما أنا أخرج من الصالة، لحظــة نهاية الفيلم، عرفت أنني لم أكن فيها 
وحدي. كان رجل جالســا هناك على المقعد الطرفي، خلفي بأربعة صفوف 
أو خمســة. فاجأني إذ لم يكن هنا حين رحت أتلفــت لأرى إن كنت ما أزال 
وحدي. خطر لي للحظة أن أتقدم إليه وأسأله: متى جئت؟ وطبعا لم أفعل، 
لكننــي قدّرت أن ذاك الســؤال اللاهي ربما كان ما أوحــى لي به هو حفلة 

الطرب الأخيرة تلك. 
–فيلــم »ربيع« للبناني الأرمني فاتشــي بولغورجيان يعرض الآن في 

صالة سينما صوفيل.

٭ روائي لبناني

موت الفن أم هشاشته المفرطة؟

سيـــجا

حسن داوود٭

لقطات من الفيلم

إدريس كثير
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لعلّها المرة الأولى التي يطرح فيها مسلســل لبناني بقالب 
بســيط وواضح مشــكلة الحقوق المدنية الفلســطينية في 
لبنان واشكالية الارتباط بين شاب فلسطيني وفتاة لبنانية 

وتحديداً مسيحية.
هذه القصــة وردت في مسلســل »لآخر نفــس« للكاتبة 
كارين رزق الله التي كانت على دراية بمدى دقّة الموضوعات 
المطروحة، حيث سبق وقالت »كنتُ أعلم أنّ في الأمر مجازفة 
كبيرة لأنــي أطــرح موضوعات، النــاس غير مســتعدّين 
ليتحدثــوا عنها ومواجهتها، موضوعــات نفضّل أن نختبِئ 

خلف إصبعنا على أن نواجهها«. 
ورأت أن »الناس يطمرون المشــاكل. وطمر المشاكل ليس 
حــلًا، والحــوار الواعي العقلانــي العلمــي الموضوعي هو 
المطلوب«، مضيفة »نعم للنقاشات الهادئة الرصينة الواعية 
مهما طالت أو امتدت.. لأنها وحدها الطريق الصائب للوصول 

إلى ما يصبو إليه الجميع«.
وأكثر مــا لفت في المسلســل مشــهدان: الأول الشــاب 
الفلســطيني يتحدث إلى الفتاة المعجب بها ويكشف لها عن 
عدم اقامة تعــازي بوفاة عمّه وإقتصار هــذه التعازي على 
العائلة لأن مشــكلته أنه فلســطيني ومتزوّج من فلسطينية 
وبعد وفاته وبســبب القانون اللبنانــي لا يمكنه نقل الملكية 

إلى زوجته وعائلته بل تنتقل الملكية إلى الدولة اللبنانية.
المشــهد الثانــي الأكثــر إثارة هــو عندما يزور الشــاب 
الفلســطيني عائلة الفتاة فــي منطقة جونيــة للتعرف إلى 

والدتها التي لا تعرف شيئاً عن هوية المعجب بإبنتها.
وقد أحاطت الكاتبة المشــهد بلمسة كوميدية، حيث عندما 
رغبت الوالدة بالتعرف إلى الشــاب وســؤاله من أين أنت؟ 
أجاب »أســكن في الحمــرا«، ففرحت بالحمــرا ومحلاتها. 
ثم كرّرت الســؤال »أنــت بالاصل من أيــن؟«، فأجابها »من 
الجنوب«، فــردّت »يا عينــي على الجنوب، ولكــن من أين 
تحديداً؟«، فكان الجواب »من صيدا، من عين الحلوة«. فقالت 
بإستغراب« تســكن قرب المخيم؟«، فأوضح لها »في المخيم«. 
فســألت »وهل هناك لبنانيون داخل المخيم؟«. عندها قال لها 

»أنا فلسطيني«.
فبــدت علامات الانزعاج على الوالــدة التي طلبت تناول 
حبوب مهدّئة، قبل أن تســتدرك، وتقول إن لا مشكلة لها مع 

الشعب الفلسطيني، رغم حادثة خطف شقيقها. 
وقــد تفاعلت مواقــع التواصــل الاجتماعي مــع هاتين 
الحكايتــين في المسلســل، وتباينت الآراء بــين مؤيد لجرأة 

كارين رزق الله وبين متحفّظ.
ورصدت »القدس العربي« سيلًا من التعليقات من لبنانيين 
وفلسطينيين حيث كتبت اللبنانية محاسن رحال »لأول مرة 
مسلسل لبناني بيسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين في 
لبنان... يا ريت منوقف شــوي عند هالمعاناة ومنبطل شوي 
نفكّر بعنصريتنا يللي ممكن تطال جنس الملائكة وطايفتهم... 
)أهم شي طائفتهم(... ونتطلع ونشوف إنّو ممارستنا تجاه 

شعب سلبوه أرضو وهويتو هي أسوأ أنواع الاضطهاد«.

وكتبت فتاة فلســطينية »وضع الفلسطيني داخل لبنان 
زفت، ممنوع نشتري شقة ونسجّلها بإسمنا خارج المخيمات، 
والاشــغال هيدي إذا لقينا أشــغال ممنوع دكتور ومهندس 
ووو... إلا في المؤسســات الفلسطينية أو مثلًا الهلال الأحمر 
الفلســطيني أو الأونروا.. غير هيك مستحيل وممكن تلاقي 

أكم شخص عم يشتغلو بجوز من ورا شي واسطة«.
وقالت الفلسطينية مؤزاز أيوب »أنا معلمة لغة عربية في 
إحدى مدارس الأونروا بلبنان، قبل ما اتوظف فيها علّمت في 
مدرســة نصف مجانية يعني تابعة للدولة وطبعاً ممنوع.. 
بس المدير كان يوظّف الفلســطيني تحت اسم لبناني كرمال 
ما بيدفع ضمان للفلسطيني وكرمال رواتب أقل، وكان المدير 
لما بيجي تفتيش يخبّينا ويجيب قرايبو للبنانية أحســن ما 

لهجتنا تفضحنا«.
وعرضت أسماء منصور للواقع الفلسطيني الأليم كما يلي 
»مــا منمتلك أوكي بس ما منطلع مــن البيت لمن يموت الوالد 
بعد عمر طويل. بعدينا البيت منسجلو بإسم حدن منعرفوا 
لبناني يكون، وما بظــن هيدى الحدا يطلّعنا من بيتنا إلا إذا 
كان ما عندو ضميــر وفي طريقة تانية البيت فيو يتســجل 

لشخص معو جنسية تانية.
نحنا مسجلين البيت باســم خيي لأن معو جنسية كندية 

فمين بيقدر يوخد الييت منا«.
ودوّنت فيدا ورده الآتي »يللي عميقول ما في هيك شــي.. 
بحب أكدله.. أنه مبلا في.. ممنوع الفلســطيني في لبنان من 
أكثر من 50 وظيفة، ممنوع يمارس الطب، الهندسة، الحقوق، 
المحاسبة حتى شوفير تاكســي ممنوع.. ممنوع يتملك عقار 
حســب قانون بأيام رفيق الحريري، وعليــه من تملك أيام 
ما كان مســموح، ممنوع يورّث، وللتعديل علــى ما قيل في 

المسلســل، الاملاك يســتحوذ عليها الوقف 
السني«.

ووجّه الفلســطيني فريــد جمّال تحية 
من نبض العروق ومن أعمــاق القلب إلى 
المخاطرة  بمدى  معرفتها  »رغم  التي  كارين 
التي تقدم عليها وما سوف تتعرض له من 
مديح وذم ودفاع وهجوم، امتلكت الجرأة 
في  الفلســطيني  الوجود  لطــرح  الأدبية 
لبنان فنياً من الناحية الإنســانية وليس 

الَأمنيّة كما هي العادة«.
وقــال »أودّ أن أذكّر أننا موجودون هنا 
كلاجئين في لبنان ليس بسبب اختيارنا.. 
وإنما بسبب النكبة التي حلّت بنا، وبسبب 

الجغرافيــا.. فلو كان لبنان في مكان آخــر من الكون لما كان 
فيه كل هذا العدد من الفلســطينيين، المهم أننا هنا الآن ومنذ 
سبعين عاماً.. وخلال هذه الســنين أعطيناه الكثير وأعطانا 
مثلمــا أعطيناه وأكثــر.. وعانينا من وجودنــا فيه، وعانى 
هــو من وجودنــا مثلما عانينــا وأكثر .. إنهــا النكبة وإنها 

الجغرافيا«.
وأضاف »الشعب اللبناني شعب عظيم ومن غير المسموح 
أن يتطاول عليه أحد، خاصة الموجودين في أحضانه وفوق 

ترابه الوطني
ما يتحمله لبنــان كبلد صغير تنوء عــن حمله المجرات، 

واللبنانيــون نجحوا وتفوّقوا في كل مــكان ذهبوا اليه من 
هذا العالم. والشعب الفلسطيني شعب عطيم ومنكوب مهما 
تفلسف الُمفْلِسُــون .. ومهما تغافلوا عن تضحياته ومعاناته 

وعذابات أهله«.
وكتبت مهى موسى »أنا فلسطنية من مواليد لبنان وكنت 
أحمــل وثيقة فلســطنية لبنانية وفعلًا كنــا نعاني من كتير 
شــغلات، لا يحق لنا التملك وكتير حقــوق محرومين منها.. 
تزوجت بســنة 82 من فلسطيني يحمل الجنســية اأردنية 
خلال أيام مــن زواجي حصلت على الجنســية اأردنية النا 
الحــق بالتملك ووظائــف بالدوائر الحكومية ومشــاركتنا 

بالانتخابــات الله يخليلنا جلالة الملــك عبدالله وربي يديم 
الأمن واأمان على  الأردن«.

أما اللبنانية ناديا عيتاني فأوضحت »أن الفلســطيني في 
لبنــان ما في يتملّك، أنا لبنانية متزوجة فلســطيني إذا بدنا 
نشــتري بيت لازم يكون بإسمي وإذا تركنا بعض ما في شي 
بيثبــت حق هل الزلمي وإذا أنا توفيــت أهلي بيورتوني مش 

ولادي«.
ولاحــظ هيثم دامونــي أنه »إذا بإيــام الخير هالموضوع 
ما نحل هلق بالأوضاع المأســاوية بلبنــان والوطن العربي 
من المحيط للخليج ممكن ينحل؟! صار الســوري بدو حلول 
لوضعــوا والعراقي والليبــي واليمني ولــك حتى القطري 
.عكل حال المسلســل جريء بضوي عقضية مئات الآلاف من 

اللبنانين  ما بيعرفوها«.
ورداً علــى تعليقــات اســتهدفت اللبنانيين قال أســامة 
وهبــي »لا أشــارك رأي البعــض بالتهجم علــى اللبنانيين 
كشعب واتهامهم بالمســؤولية عن هذه القوانين الظالمة بحق 
الفلسطينيين. المســؤولية سياســية. الكثير من اللبنانيات 

متزوجات من فلسطينيين ويعانون من نفس المشكلة«.
وربط علــي هويدي بــين التملك والخوف مــن التوطين 
قائلًا »للأســف هذا واقع الفلســطيني في لبنــان بحجة أن 
الفلسطيني إذا حصل على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية 
يعني حق التملك والعمل والاستشــفاء والتعليم.. سيساهم 
فــي عملية التوطين، وبالتالي سينســى حــق العودة وهذا 
مخالف للواقع كلياً. عندما نجلس مع السياسيين اللبنانيين 
بشــكل ثنائي نــرى منهم كل الدعــم والتعاطــف الاخوي 
والوطني، ولكن عندما تصــل الأمور إلى قبة البرلمان وتحت 
عنــوان المصالح يأتي التصويت ضــد حقوقنا كما حصل مع 

فانون التملك سنة 2001«.
أما التعليقــات التي تهجّمت على كاريــن رزق الله فمنها 
ما كتبه أمين القصيفــي، حيث قال »عزيزتــي كارين بداية، 
الإنســانية قضيتنا.. هيدي حتى يكون كل شــي واضح من 
البداية .ولكن الإنســانية شــي، وجلد الــذات والنظريات 
شــي تاني مختلف تماماً...الإنسانية شي، وتشويه التاريخ 
وتزويره أو تسطيحه شــي تالت مختلف تماماً ...الإنسانية 
شــي، وخبرية »شعب واحد« اللي جايي من الجهل بالتاريخ 
شــي رابع مختلف تماماً... هيدي كلّفت 150 ألف قتيل لبناني 
و500 ألــف جريح ومعاق ومليونين مهجــر و20 ألف مفقود، 
ودمار وخراب ودموع وآلام وأيتام وأرامل وضياع 60 ســنة 
من عمر شــعبك ووطنك. يا ريتك سألتي فادي قبل ما تقرري 
تمخري عباب التاريخ. أو ســألتي ســلايفك، كانوا نوّروك 
شوي ...يا ريتك ســألتي يا كارين.. كنتي عرفتي إنو لو من 
إخوتو لفادي زوجك ورفاقن ما كنتي اليوم فيكي نفس حتى 

تكتبي #لآخر_نفس«.
وجــاء في تعليق لزيــد علم الدين »لبنــان البلد الوحيد 
الذي دمّرت بلاده من أجل القضية الفلســطينية وهل نسيتم 
اجتياح العدو الإســرائيلي 82 ؟ فأرجوكم لا تحاضروا علينا 
على أي أســاس تريدون الحقوق وترفضــون دخول الدولة 

اللبنانية إلى المخيمات هل هذا يحصل في الأردن؟«.
أمــا نادين طربيه فقالت »حللوا عن ربّه للبنان... كلو متر 
بمترين وكل شــي في مصايب بدا تلزقا وتنتقــد... ما نحنا 
وأنجأ عايشين ... ما في حياء ... أصلًا مش مجبورين بحدا«. 
كذلــك لفتت مــريم فوعاني إلــى »أن اللبنانــي من قهره 
عميحكــي، لأنه ببلده ومــش آخد حقه ولا عمبلاقي شــغل 
لو معه شــهادة، وأهله حارمين حالن تيعلموه... وبالنهاية 
لو اشــتغل المعاش انجأ يكفي لأن الايجــارات غالية وعليه 
ضرايــب وإذا مــرض بموت عبــاب المستشــفى إذا ما معه 
مصاري التأمين، وما تنســوا أنه ببلده هالشي عم يصير وما 
آخد أبسط حقوقه مش قاعد ببلد تاني ومضطر يسكت. نحن 
كلنا عرب ولازم نحس ببعض ولو وضع اللبناني أحســن ما 
كان انقهر أنه صار في بلده شــعوب مــن كافة الدول لدرجة 
صاروا أكتر من الشعب اللبناني. وما تستنظروا من حكومة 

ما بتهتم بشعبها أنها تهتم او تحمل هم غير اللبناني«.
وختاماً، خلص وائــل يونس إلى التحذيــر من الدخول 
في جدالات، وقال »يا جماعة احذروا هذه المسلســلات التي 
تبث من هذه القنــوات وتلك، التي ليس هدفها إلا زرع الفتنة 
والاقتتال بين الناس والشــعوب العربيه الواحدة، وإتلاف 

مجتمعاتنا ولكن كلمة حق تقال شكراً للبنان وشعبه«.
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منوعــات

 

الحمل

اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، 
ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن 

أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل
الثور

يقدّر الآخرون تفانيك وإخلاصك في 
العمل، وتمارس تاًثيراً كبيراً وتصغي إلى 

ما يقال لك باهتمام

الجوزاء

تتلقّى سيلًا من العروض أو تعرف 
لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز 

مهمّ لتطوير أدائك

السرطان

قد تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد 
التحسينات التي أدخلتها، لكن التقدم 

مهم من أجل أجواء مثمرة

الأسد

الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، 
وخصوصاً أنّ الشريك اقتنع بوجهة 
نظرك المتعلقة بأسس العلاقة بينكما

العذراء

تستريح من بعض الضغوط وتحقق 
ابتداء من اليوم حلماً ما، ويمكنك أن تبدأ 

حملة دعائية وتلاقي التأييد من قبل 
الزملاء

الميزان

يعبّر لك الحبيب عن يأسه في 
إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح 
مشاعرك، فلا تخذله بل سهّل له الأمور 

وكن أكثر تعاوناً

العقرب

قد يضغط الشريك في سبيل توضيح 
الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك 

وحضر له الأجوبة الشافية والمقنعة 
والمنطقية

القوس

تواجه بعض الصعاب في العلاقة 
العاطفية وقد تتصرف مع الشريك بشدّة 

أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر

الجدي

الصحة الجيدة ليست هدفًا بعيد 
المنال بالنسبة لك ومجرد الحفاظ على 

نظام اللياقة البدنية المناسب ليس مهمة 
مستحيلة

الدلو

تضطر لإجراء تغييرات على مكان 
إقامتك لأسباب تتعلق بالعمل فمن 

المحتمل أن تغير وظيفتك أو تستمر فيها 
ولكن فى منطقة مختلفة

الحوت

أنت تشعر بالصحة في الوقت 
الحالي، لكن الكثير من الحياة الرغدة قد 

يؤذي صحتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تعليقات على مواقع التواصل تشيد بجرأتها وبإضاءتها على المعاناة لدى الشعبين

كارين رزق الله تنفض الغبار عن إشكالية تملك الفلسطيني والارتباط بلبنانيته في مسلسل »لآخر نفس«

موالو النظام السوري يتابعون »الهيبة«
ومعارضوه يكملون متابعة أجزاء مسلسل »الخيبة«

دمشق - »القدس العربي«

منار عبد الرزاق:

فــي وقــت يتابع الشــارع الســوري الموالــي لنظام 
دمشــق مسلســل »الهيبــة« بشــغف كبيــر، يعــزف 
معارضو النظام عن الاهتمام بما يعُرض من مسلسلات 
رمضانية على الشاشــات السورية والعربية، متابعين 
بشغف فصول مسلســل خيباتهم، من قصف وتدمير 

وتشريد.
حيث نشــر عدد من الشــبان الســوريين في مدينة 
حلب، سلسلة من الصور الفوتوغرافية لهم عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وهــي تحاكي »صــورة« بطل 

مسلسل الهيبة تيم حسن تحت عنوان »نحن الهيبة«.
وتحاكــي قصة مسلســل »الهيبــة« واقــع »النزاع 
العائلــي«، بين من يريد البقاء تحت الســلطة العائلية، 
التي يمثلها »جبل« وبين من يريد الثورة عليها، وكذلك 
وقائع القرى الجبلية الحدودية ما بين سوريا ولبنان، 

تجارة الســلاح والمخــدرات، حيث يلعــب كاتب النص 
على البعد الإنســاني لتاجر الســلاح أكثر من تعريته، 

ومدى تأثيره السلبي على المجتمع.
وبالرغــم ممــا تقــدّم، إلا أنّ الســيدة أم صبحي من 
حي ســيف الدولة فــي حلب، تعتبر »الهيبــة« من أكثر 
المسلســلات نجاحاً لهذا العام، حيث هناك الوســامة 
المتمثلــة فــي بطل العمل »تيم حســن« وســحر المناظر 

الطبيعية فيه، وروح- العفة التي تظهر فيه.
وتقول لـ »القدس العربي«: »أتابع مسلســل الهيبة 
بشغف، تغريني فيه قصة البطل، وحميته ودفاعه عن 
أهله، وهو رسالة موجهة لشبابنا، من أجل الدفاع عن 

وطنهم، ضد ما يتعرض له من مؤامرات ودمار«.
ويشــير موالــون للنظــام الســوري إلــى أنّ »جبل« 
بطــل المسلســل، يمثل شــخصية »نوح زعيتــر«، حيث 
أن الأخير تاجر ســلاح ومخدرات معــروف في البقاع 
اللبنانــي، وهــو من أبــرز داعمي ميلشــيا حــزب الله 

والنظام السوري.
فيما يــرى معارضــو النظام أنّ التشــبيح والإتجار 

بالمخــدرات والســلاح، لم يقتصــر علــى أرض الواقع 
فحســب، وإنما تعداه لتجميل صورة أولئك طالما أنهم 
يمتلكون روحاً وطنية، فــي محاولة لتجميل أولئك من 
خلال تقــديم صورة نمطية لهم عبر شاشــات التلفزة، 

للشباب السوري.
اللبنانيــة  المــدن  جريــدة  فــي  الكاتــب  ويدحــض 
الإلكترونية »أحمد ندا« في مقالة له أن يكون المسلسل 
محــاكاة لشــخصية لبنانية، مشــيراً إلى أنّــه مقتبس 
مــن مسلســل »ناركوس«، الــذي يحاكي قصــة تاجر 

المخدرات الكولومبي »اسكوبار«.
وبالرغم من المتابعة الكبيرة للمسلســل في الشارع 
الموالــي للنظام الســوري، إلا أنّ الشــارع المعارض له، 
لم يســمع بالمسلســل، والمسلســلات الأخرى، سوى 
عبر مواقــع التواصــل الاجتماع، مشــيرين إلــى أنّهم 
يتابعون مسلســل الخيبة بشــكل يومي دون الحاجة 

إلى تجسيده درامياً.
وتقــول منتهــى عزيــز، مــن مخيــم أطمــة: »نتابع 
مسلســل المئة شــهيد، الذي يجري يومياً في محيطنا، 
حيــث تتوالى فصولــه، فما أن يعلن النظــام عن هدنة، 
وينتفي مشــهد القصف، حتّى تأخــذ الفصائل المهمة 
وتتقاتــل فــي ما بينها لتعــزز من مشــهدية القتل على 

الأرض، ويستمر نزيف الدم كبطل دائم«.
ويقول محمود أبو عبيد: »لا أتابع مسلســلات على 
الإطلاق، فما نشــاهده يومياً، يكفــي لأن يكتب حواله 
مئات الســيناريوهات، لكننا نترقب بكل شوق وتلهف 
الحلقة الأخيرة من مسلســلنا الــذي بدأت فصوله منذ 
ست ســنوات، وأبى المخرج الدولي أن ينهي مشاهده، 
في ظل اســتمرار تواجد الكومبارس إلى )لوكيشــن( 

العرض«.
وتبقى السيناريوهات المكتوبة لقصص المسلسلات 
الرمضانية الســورية، أفضل حــالًا بالرغم من ضعف 
الحبكة الدرامية في بعضهــا، وضعف الأداء التمثيلي 
فــي بعضهــا الآخــر، وغيــاب الرؤيــة الإخراجية في 
عدد منها، أفضل حالًا من الســيناريوهات المرســومة 
للمشــهد الســوري، الــذي يفتقــد حتّــى الآن لمخــرج 

محترف، ينقذ حياة بطله الشعب من القتل الدائم.

الممثل الأمريكي دانييل داي - لويس يعلن اعتزاله التمثيل
■ لــوس انجليس - أ ف ب: أعلن الممثــل دانييل داي - 
لويس الحائز ثلاث جوائز اوسكار وهو من ألمع ممثلي جيله، 

اعتزاله التمثيل.
ونقلت مجلــة »فراييتي« المتخصصة عن ليســلي دارت 
الناطقة باسم الممثل البالغ ســتين عاما قولها »لن يعمل بعد 
الآن كممثل«. واوضحت دارت أنه »ممتن جدا لكل من تعاون 
معهم ولجمهوره على هذه السنوات الطويلة. انه قرار نابع 
من اعتبارات شخصية ولن يقوم الفنان او أحد ممثليه باي 

تعليق اضافي حول هذه المسألة«.
ودانييل داي-لويس الانتقائي جدا في ادواره، هو الممثل 

الوحيد الذي نال جائزة اوسكار افضل ممثل ثلاث مرات.
فقد نال الجائــزة عن »ماي ليفت فوت« فــي العام 1989 
الذي يلعب فيه دور الكاتب والفنان كريســتي بروان المقعد 
بسبب شــلل دماغي. كذلك حاز الجائزة عن فيلم »ذير ويل 
بي بلود« )2008( الذي يتولى فيه دور رجل أعمال شرس في 
مجال النفط. أمــا الجائزة الأخيرة فكانت عن دوره في فيلم 

»لينكولن« لستيفن سبيلبرغ العام 2013.
وقد رشــح للفوز بأوســكار عن دوره فــي »غانغز اوف 

نيويورك« و«إن ذي نايم اوف ذي فاذير«.
ويعرض فيمله الاخيــر في صالات الســينما في كانون 
الأول/ديســمبر المقبل. وهــو تعاون من جديــد في اطاره 
مع بول توماس اندرســن بعد »ذير ويل بــي بلود« ويلعب 
فيه دور مصمــم ازياء في لندن الخمســينيات. ولد دانييل 
داي - لويس فــي لندن في العام 1957 وهو نجل الشــاعر 
البريطاني سيسيل داي - لويس والممثلة جيل بالكون. بدأ 
مسيرته الســينمائية العام 1971 في فيلم »صنداي بلودي 
صنداي« لكنه ســرعان ما انتقل الى التمثيل المسرحي. ولم 
يعد الى الســينما الا بعد عقد من الزمن في العام 1982. وقد 
تميز بحضور مميــز وقدرته على اداء ادوار متنوعة حاصدا 

استحسان النقاد والجمهور على حد سواء.
وهو يعتمد طريقــة الانغماس الكامل في الشــخصيات 
التي يؤديها بحيث يحتفظ بالشخصية حتى عندما يتوقف 
التصويــر كما حصل مــع فيلــم »غانغــز اوف نيويورك« 
مع اســتمراره بالنطــق بلهجة المدينة الأمريكية وشــحذه 
سكاكينه خلال استراحة الغداء. ويقال انه كان يستمع الى 
مغني الراب إمينيم لكي يكون في حالة غضب استعدادا لهذا 

الدور.
والــى جانب الادوار التــي حاز عليها جوائز اوســكار، 
كانت له مشــاركات ملفتة جدا في افلام مثل »ماي بيوتيفول 
لوندريــت« )1985( و »ايه روم ويذ ايه فيو« )1985( و«ذي 
انبيريبل لايتنيس اوف بيينغ« )1988( فضلا عن »ذي لاست 

اوف ذي موهيكنز« )1992(.
ورغم نجاحه ونجوميتــه كان الممثل يبتعد عن الاضواء 
وقد ظل طوال مســيرته الفنية في عزلة شــبه تامة. واخذ 

فترات طويلة بعيدا عــن اضواء هوليوود ليكون مع عائلته 
في ايرلندا ولكي يطلع على حياة الريف.

وخلال احدى هذه الفترات في نهاية التســعينيات تعلم 
مهنة الاســكافي في ايطاليا لكــن المنتــج الاميركي هارفي 
واينســتين والمخرج مارتن سكورســيزي والممثل ليوناردو 
دي كابريو أقنعــوه بتأدية دور البطولة فــي »غانغز اوف 
نيويورك«. وقال دانييل داي-لويس يومها »كنت ســعيدا 
جدا وانا بعيد عن اوساط الســينما. كنت سعيدا جدا اعمل 

في اشياء اخرى«.
وداي - لويس متــزوج من الممثلة والكاتبــة الأمريكية 
ريبيكا ميلر ابنة الكاتب المسرحي آرثر ميلر وله منها ولدان.

وكان بــين العامــين 1989 و1994 على علاقــة مع الممثلة 
الفرنسية ايزابيل ادجاني التي زرق منها ابنا.

كارين رزق الله

لقطة من المسلسل

لقطة من مسلسل »الهيبة«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8863 الخميس 22 حزيران )يونيو( 2017 - 27 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8863 Thursday 22 June 2017 

15

لعل من أبرز الإســتنتاجات التي أفضت إليها الانتخابات البريطانيّة العامة 
الأخيرة هي أن مؤسســات الإعلام الجماهيريّة - لا ســيما التلفزيونات - بدأت 
تفقد مصداقيتها وقدرتها على التاثير في جمهورها المستهدف - لا سيما بين فئات 
الشباب، والطبقات الشــعبيّة، وأن هؤلاء لم يعودوا يرون في تلك الشاشات ما 
يعبر عنهم أو يضع أطباق الحقيقة على موائدهم، فانتقلوا في بحثهم عن المعلومة 
الغائبة إلى منابر أكثر التصاقاً بهم صارت تسمى الشاشات البديلة: أي وسائط 
التواصل الإجتماعي بما توفره من مســاحة لنقل الخبر ضمن هامش حريّة غير 
مسبوق. وقد تبيّن من النتائج التي حصل عليها حزب العمّال المعارض مثلًا أن كل 
حملات التلفزيونات العامة وزميلتها الصحافة الشــعبيّة الموجهة في خطاباتها 
للطبقة العاملة لم تفلح في ثني هؤلاء عــن التصويت ضد رغبات النخبة، بينما 
نجحت ماكينة حزب العمال التي ركزت حملتها للوصول إلى المواطنين من خلال 
منصات التواصل الإجتماعي في قلب كل التوقعات وكادت أن تنقل الســلطة إلى 

جيريمي كوربن، زعيم العمال. 

غابت التلفزيونات وتألقت الشاشات البديلة 
تكرر الأمر خلال الأســبوع الماضي لدى اندلاع الحريق الهائل في برج غرينفل 
السكني في العاصمة لندن. فالضحايا كانوا من الطبقة العاملة ومهمشي المدينة، 
مهاجرين ولاجئين وعاطلين عــن العمل. وهكذا تجاهلتهــم الجهات الحكوميّة، 
ونقلت التلفزيونات العامة والصحف الشعبيّة أخباراً مجتزأة عن الحريق تلمح 
في مجموعها إلى مسؤوليّة الســكان أنفسهم عن الحادث، وتحاول إخفاء أوجه 
التقصيــر الحكومي. لكن علــى الأرض كانت الأمور مختلفة تماماً: فالشاشــات 
البديلة ووســائط التواصل الإجتماعي فتحت آفاقاً هائلة لنقل تفاصيل الحدث 
وردود الأفعال، ونشــر المعلومات عن الضحايــا والتواصل في ما بينهم، وكذلك 
بناء شبكات الدعم المحليّة - غير الرســميّة - واستيعاب المجتمع المحلي صدمة 
الحريق المفجع الذي انتهى بمقتل العشــرات وتشــرد الناجين في الشوارع بما 
عليهم من ثياب مقابل الفشــل الحكومي المطبق الــذي لا يليق حتى بحكومة من 

العالم الثالث. 
لاحقاً ســاهمت الشاشــات البديلة في تغطية تجمعات السكان وهم يقومون 
بأنشــطة جماعيّة نادرة لم نرها في المملكة المتحدة منــذ الثمانينيات، كاقتحام 
مبنــى البلديّــة، والتظاهر أمام مقر الحكومة للمناداة بســقوطها، والســخرية 
من الميزانية الهزيلة التي رصدتها لمســاعدة الســكان مقارنة مثلًا بمئات ملايين 
الجنيهات التــي أنفقت على ترميم قصر بكينغهام أو حتى تكاليف المشــاركة في 

حروب أمريكا في العراق وأفغانستان. 

عن رابطة النّقود التي غيّرت كل شيء
من اقتصرت مصــادر معلوماته على التلفزيونات الجماهيرية - بما فيها »بي 
بي سي«  والصحف الشــعبيّة - لمتابعة الأخبار عن الحريق سيرضخ لفكرة أنه 
مجرد حادث لسكان برج سكني آخر في العاصمة. لكن الشاشات البديلة أفلحت 
بالفعل في تقديم صورة أعمــق لأوجاع الناس واندلاع أحلامهم في كابوس ليلي 
وأشــمل وأقرب للواقع، واضعةً البنان على الحقيقة التي لم يعد ممكناً نكرانها: 
تكرس انقســام المجتمع البريطاني إلى قبيلتين متضادتــين تطور كل منها ثقافة 

مستقلة لا شأن لها بثقافة القبيلة الأخرى.  
 هذا الإنقســام الذي ظهر واضحاً بين محتوى الشاشات ومحتوى الشاشات 
البديلة ليس ابن اليوم بالطبع، بل هو صنو تراكم المشروع الرأسمالي البريطاني 
ذاته. يقول تومــاس كارلايل إن الثورة الصناعيّة غيّرت بنية المجتمع البريطاني 
بشكل غير مسبوق. فنظم الإنتاج الجديدة التي نشأت بدايات الثورة الصناعيّة 
فرضت تحولات في العلاقة بين أصحاب العمل والمســتخدمين من علاقات تستند 
بشكل أو بآخر على التزامات متبادلة بين الطرفين إلى التزامات تتعلق بما أسماه 
»رابطــة النقود«، حيث العلاقة بين الطرفين مقيســة ببدل مالي فحســب. وهذا 
تســبب لاحقاً بخلق مجتمعين متوازيــين في بريطانيا: فهنــاك أحياء كاملة في 
المدن والبلدات تقطنها الطبقة العاملة فحســب وتتسم عموماً بالتكدّس وبتدني 
مســتوى المعيشــة والخدمات فيها، أقله مقارنة بالأحياء التي يقطنها أصحاب 
العمل، والرأسماليون وكبار المديرين لديهم، والتي تمتاز برقيّها وكثرة المساحات 
الخضراء فيها وتوفرها على الخدمات الممتازة. شــيئاً فشــيئاً تطورت ثقافتان 
منفصلتان نوعــاً ما بين الطرفين: ثقافة عماليّة منغلقة تحاول النخبة التحكم بها 
من خلال المدارس والصحافة والمؤسســة الدينية، ولاحقــاً من خلال التلفزيون 
والسينما، مقابل ثقافة عليا منفتحة على التيارات العالميّة النخبوية لكنها بعيدة 
عن جيرانها المباشرين. أثناء الحرب العالميّة الثانية توحدت الطبقتين من جديد  
في تحمل آثــار الدمار وتقديم التضحيات الباهظة، لكــن الطبقة العاملة بالذات 
قدمــت أبناءها وقوداً، ومن لم يقتــل منهم على الجبهات عــاد واثقاً من أحقيته 
بالوطن الذي قاتل لأجله. ولذا تولت الحكومــات التي أدارت البلاد بعد الحرب 
- ولا ســيما العماليّة منها - إقامة مشــاريع للتخفيف من راديكاليّة هذه الطبقة 
ومنها برامج الإسكان الحكومي التي توفر للفئات الأقل حظاً في المجتمع نوعاً من 
حد أدنى لســكنٍ كريم ضمن مجمعات ضخمة مقابل رسوم رمزية . برج غرينفيل 
الذي احترق كان واحداً من هذه المشاريع، وهو أنشئ عام 1974 في منطقة شمال 
كينســينغتون قلب لندن بينما تحولت المنطقة الجنوبيّة مــن الحي إلى واحدة 
من أفخم أحياء العاصمة تبــاع منازله بالملايين لنخبة البلاد، وللأثرياء من دول 

العالم كافة لا سيما روسيا والصين والعالم العربي.
الذي حدث لاحقاً أن الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ أيام مارغريت تاتشر 
والتي غلب عليها طابع السياسات النيوليبرالية، أوقفت إقامة مثل هذه المشاريع 
وحاولت بكل الطرق التخلص منها، ســواء بتعقيد إجراءات نقل ملكيتها أو من 
خلال الإهمال شــبه المتعمد لها كي تصبح طاردة للسكان ومن ثم التخلص منها 

رويداً رويداً.  
ربما كان من ســوء حظ سكان برج غرينفل بالذات أنه كان بارتفاعه الشاهق 
عمّــا حوله مطلًا على الجزء الرّاقي من كينســينغتون. وهكذا فقد أرادت البلديّة 
المحليّة تحسين منظره الخارجي كي لا ينفّر السكان الأثرياء، فعملت على تكسية 
البناء من الخارج بألواح ملونــة -  بأقل تكلفة ممكنة - تبين فيما بعد أنها قابلة 
للاشتعال السريع، بينما لم تستثمر شيئاً تقريباً في رفع سوية البناء من الداخل 
لمواجهــة كــوارث محتملة - كالتي انتهى إليها - وذلك رغم شــكاوى الســكان 

المتكررة. 
وهكذا وبســبب حادث حريق عرضي يمكن اندلاعه فــي أي منزل ويفترض 
التعامل معه خلال دقائق قليلة ومنع انتشــاره في أرجاء المبنى، تحول غرينفل 
إلى ما يشبه فرناً مشــتعلًا كأنه انفجار بركان أرضي هائل، دون أن يسنح لكثير 
من الســكان الذين كانوا نياماً بعد منتصف الليل أن يهرعــوا خارجاً، فلا جهاز 
إنذار الحريق كان يعمل، ولا المبنى مجهز كفاية لتأخير الحريق ولا السكان لديهم 
تعليمــات واضحة في كيفية التصرف. وزادت المــواد الرديئة التي وضعت على 
الواجهات الخارجيّة من سرعة اشــتعال المبنى الذي وقفت أجهزة الإطفاء شبه 

عاجزة في مواجهته لا سيما في الطوابق العالية.
بالطبع لم تُشــر الشاشات العامة - أو صحف البارونات - إلى أي من جذور 

الأزمة، بينما لم تتحدث الشاشات البديلة إلا عن تلك الجذور. 

سرد معلن لأحداث موت التلفزيون الذي نعرف
إذن هذا الانقســام الاجتماعــي والثقافي بين المدينتــين - إن جاز التعبير - 
يرافقه انقسام مواز على مستوى الشاشــات، ومن المفترض أنه سيتسبب بقلق 
داخل أوســاط النخب المهيمنة على الحكم في دول العالم - لا سيما  العالم الأول 
- من نشوء ثقافة مقاومة محليّة شعبيّة تنسق نشاطاتها وتستمد معلوماتها من 
خلال الشاشات البديلة التي كسرت ودون رجعة احتكار الشاشات التقليدية - 

والصحف الرديئة - لصناعة الرأي العام. 
التحدي الأهم ســيكون دون شــك على جبهة التلفزيونات ذاتها التي سيجد 
إعلاميوها أنفسهم وبحكم اتجاه الأمور  وقد فقدوا مبرر وجودهم، وأصبحوا - 
كما ضفدع أُلقي في ماء فاتر وأشعلت النار من تحته - هوامش غير ذات صلة بما 
يجرى من أحداث، وربما ينتهون إلى الانقراض ما لم يتداركوا سوء اللحظة التي 

تعيشها الشاشة الفضيّة. 
بــرج غرينفــل الذي احتــرق، ليس مجــرد دليل علــى جرف هائل يقســم 
البريطانيين ولكنه سيدخل كذلك في تاريخ الإعلام كما رمز مشتعل وسرد أحداث 

موت معلن لظاهرة التلفزيون كما عرفناه خلال العقود الأخيرة. 
 

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

القاهرة – »القدس العربي« 

 من كمال القاضي: 

رغــم رحيله منذ عــام 2001 إلا أنه الحاضر دائماً 
في ذاكرة الجمهــور، الذي ارتبط بــه وتابع أعمالة 
علــى مدار ســنوات، الشــاعر الراحل عبد الســلام 
أمين، أحد صناع الدرامــا التاريخية وأمهر كتابها، 
ربمــا يتــردد اســمه الآن كثيــراً مــع حلــول شــهر 
رمضــان، فهو من طاف في عالــم الفوازير والألغاز 
وألف وأبدع الحواديــت والحكايات بكل الأطياف 
والألوان وجعل من الفوازير مادة للتسلية والفكاهة 
ومنشطا مهما للعقل والذهن ومصدرا أساسيا من 
مصــادر المعلومات، فكتابة الفوازير ليســت بالأمر 
الســهل لأنها تعتمد على المعلومة والإثارة والخيال 
وتنطوي على الحكمة والدرس المســتفاد، فما يراه 
المشــاهد من مهارة الاســتعراض والحركــة للبطل 
أو البطلة ليس هو الأهم وإنما لا يعدو مجرد شــكل 
براق يتم من خلالــه توظيف أدوات كثيــرة للتأثير 
والتثقيــف والفرجــة، لقــد كتــب الشــاعر الراحل 
فوازير نيللي وشريهان ويحيى الفخراني وشيرين 
رضا وصابرين، فقدم أنماطاً مختلفة من الحكايات 
والأشكال الفنية ساهمت في حينها في صعود من 
شــاركوا فيهــا، وأضافت لرصيدهــم الفني جديداً 

ومختلفاً على مستويات كثيرة. 
وقد اختفت الفوازير تقريباً من الشاشة المصرية 
الصغيــرة فــي شــهر رمضــان مــع رحيــل كاتبها 
الكبيــر، الشــاعر والفنان الذي لا يعــرف الكثيرون 
أنه ســليل عائلة فنية موســيقية لها بــاع طويل في 

صياغة وجدان الملايين مــن الجماهير العربية فهو 
شــقيق الملحن ونقيب الموســيقيين الأســبق حلمي 
أمــين، وابن عم الموســيقار والملحن الأشــهر محمد 
الموجي، فضلًا عن أنه واحد من أهم شعراء الأغنية 
وصاحــب فضــل فــي اكتشــاف المواهــب ودعــم 
النجوم من كبار المطربــين والمطربات، أمثال محمد 
العزبي وعبــد اللطيف التلبانــي وورده الجزائرية 

وليلى نظمي ومحمد رشدي وغيرهم الكثير. 
ولم يكن نشاط عبد الســلام أمين مقصوراً على 
كتابة الأغنيــات الفرديــة فقط، ولكنه أبــدع أيضاً 
في كتابة الأوبريت والمســرحيات وســاهم بشكل 
واضــح فــي إثــراء الحركــة الفنيــة والثقافية من 

خــلال المحافظة على الفنون النوعية بخصوصيتها 
»ســندباد  أوبريــت  فكتــب  الجمالــي،  وطابعهــا 
الصغيــر« للأطفال وأوبريت »شــهرزاد« وأوبريت 
»الفــلاح الفصيح«، و»الجنــدي المجهول«، و»مصر 
البنائين«، ومن مســرحياته الشــهيرة »جحا يحكم 
المدينة«، التي قام ببطولتها سمير غانم، ومسرحيتا 
»العالمة باشــا« و»عطية الإرهابية« لسهير البابلي، 
وقــد اهتم أمين بصفــة خاصة بالدرامــا التاريخية 
والدينية فكتب روائعه الدرامية بادئاً مشــواره من 
الإذاعة بمسلسل إذاعي فارق بعنوان »أولو العزم« 
ثم توالت أعمالة بعد ذلك على المنوال نفســه فكتب 
»الأوائل في الإسلام« و»الخلفاء الراشدون«، وفي 

مرحلــة نضجــه وتألقــه كان إســهامه التلفزيوني 
الجماهيــري بمسلســل »عمــر ابــن عبــد العزيــز« 
ومسلســل »الأمير المجهول« هارون الرشــيد وهما 
من العلامات الرئيســية للفنان نور الشريف، ويعد 
هذان العملان من أشــهر ما كتب عبد الســلام أمين 
رغــم أن له الكثير من الإبداعــات الأخرى في الإطار 
التاريخي والديني نفسه، منها »الزهرة والسيف«، 

»تحت ظلال السيوف«، »أبو فراس الحمداني«.
رحــل الشــاعر الكبيــر بعــد حصوله علــى درع 
الإعلام المصــري والجائزة الذهبية مــن »مهرجان 
الإذاعــة والتلفزيون« قبل نحو عشــر ســنوات من 
وفاتــه، ولكنه بــاق في الذاكــرة كأحد أهــم كتاب 
الدرامــا الذيــن اســتلهموا مــن التاريخ الإســلامي 
مــا يواكب لغة العصر وما يتماشــى مــع الاحتياج 

الضروري للتنوير. 
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منوعــات

قصّة مدينتين: حريق »غرينفل« اللندني
آلام الفقراء التي غابت عن شاشات التلفزيون

 وعاشت على الشاشات البديلة 

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

هل غابت فوازير رمضان والدراما التاريخية مع رحيل عبد السلام أمين؟ 

الأشرفية افتتحت موسم المهرجانات في لبنان وعاشت الفرح مع نانسي عجرم ورامي عياش
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

عاشت منطقة الأشرفية في بيروت الفرح بكل 
أبعاده فســهرت وغنّــت وتّحول ليلهــا إلى نهار 
مشــرق صاخب بالســحر والجمــال والأضواء 
البصريــة والصوتيــة والموســيقى مــع النجمــة 
نانسي عجرم والسوبر ستار رامي عياش ومنال 
مــلاط، الذين أحيّوا مهرجان »عيش الأشــرفية«، 
الذي بات موعداً ثابتاً منذ سبع سنوات مع الفرح 
والأغانــي والاحتفــالات والنشــاطات الثقافيــة 
المنوعــة لمناســبة عيد الموســيقى، وذلــك بتنظيم 
مشــترك مــن جمعية »عيــش الأشــرفية« وبلدية 
بيروت وبإشراف ورعاية  الوزير ميشال فرعون. 
الحضــور كان جماهيرياً مــن مختلف المناطق 
التخطيــط  وزيــر  يتقدمهــم  العمريــة  والفئــات 
ميشال فرعون، ووزير الصحة غسان حاصباني 
والنواب نديم الجميل وســيرج طورسركيســيان 
ونبيــل دو فريــج رئيــس بلدية بيــروت وهيئات 
وفعاليــات  واعلاميــة  واقتصاديــة  سياســية 

المنطقة.
وتقاطر الحضور من كل حدب وصوت لملاقاة 
»أميــر الليــل« رامــي عياش الــذي غنّــى »حبيب 
القلــب« فعلت الصرخات ورفعــت اللافتات التي 
كتب عليها »أنت ســر العشــق والنبض«، وبعده 
أتــت »أميــرة« الســحر والأناقة نانســي عجرم، 
التــي خطفــت الجمهور معهــا إلى عالمهــا فنثرت 
الحب والفرح والأمــل بحضورها المميز والمحبب 

وبصوتهــا وغنجهــا منــذ أن أطلّت على المســرح  
إذ قدمــت أغنيتهــا الجديــدة »كيفــك بالحب« مع 
مجموعــة منوعــة مــن أجمــل أغانيهــا القديمــة 
والجديــدة وأبرزهــا، »لــون عيونــك«، »ما تيجي 
هنــا«، »ماشــي حــدي«، »آه ونص«، »إحســاس 

جديد«، »معقول الغــرام«، »حلم البنات« »ظبطت 
وخطت«، »عم بتعلق فيك«، »حاسة بيك« وغيرها 
من الأغاني التي أشعلت حماسة الجمهور، الذي 
صفقّ لها مطّولًا بحرارة ورفع صورها، فبادلتهم 
الحماســة بالمثــل إذ نزلت بــين الجمهــور، الذي 

تحلّــق حولها والتقطــت الصور معهــم  فتميّزت 
بلطافتهــا وقربهــا ومحبتهــا للجمهــور صغــاراً 

وكباراً.
والقى الوزير ميشــال فرعون كلمــة رأى فيها 
»أن الظــروف هــذه الســنة أفضــل من »الســنة 
الماضيــة إذ كانت هناك هواجــس كبيرة، وكانت 
دعــوات لإصلاح سياســي وديمقراطــي ودعوة 
لانتخاب رئيــس وإقرار قانون انتخــاب، وقد تم 
ذلــك، ولو كانت لدينا تحفظــات على القانون في 
الشــكل والمضمــون، إلا أننــا، في العــام الماضي 
وفــي الســنوات كلها، لــم نفقد الأمــل أو الإيمان 
يومــاً، والقوى الأمنية والمجتمع المدني كانا دائماً 
على مستوى استثنائي، والمهرجانات عمّت لبنان 

كله«.
وأشــاد فرعــون بالحركــة التي عــادت »هذه 
الســنة مع اســتقرار أكبــر، ولــو أن الهواجس لا 
تــزال موجودة«، لكــن الأمل أصبح كبيــراً. ولأن 
العمل السياســي ليس هدفاً، إنما وسيلة لخدمة 
النــاس، ولأن الحركــة الإنمائيــة والاجتماعيــة 
والحضاريــة وحتــى الفنيــة ليســت أقــل أهمية 
من الحركة السياســية، فإن هــذا المهرجان وكل 
المشــاريع البلدية والإنمائية والإنسانية في هذه 
المنطقة وفي كل بيــروت تهمنا وتهمكم، والدعوة 
دائماً إلــى المزيد، إلى تفعيل مشــروع الشــرطة، 

ودعم الجمعيات التي تقوم بعمل مبدع«.
هــذا وتجدر الاشــارة إلى أن مهرجــان »عيش 
موســم  افتتــاح  فــي  السّــباق  »كان  الأشــرفية 
المهرجانات الفنية الدولية الصيفية التي ينتظرها 

لبنان من أقصاه إلى أقصاه.

الإذاعة السودانية
تحيي ذكرى الفنان العاقب محمد الحسن ثالث أيام العيد

الخرطوم - »القدس العربي« 
من صلاح الدين مصطفى:

تحيــي جمعية قدامى الإذاعيين الســودانيين 
الســوداني  الفنان  الخيريــة ذكــرى 

الحســن  محمد  العاقب  الراحــل 
في حفل نهاري ثالث أيام عيد 

الفطــر المبارك فــي حدائق 
الإذاعة في ام درمان تحت 

عنوان »حبيب العمر«.
الحفل  في  ويشــارك 
من  مجموعة  الغنــاء  في 
الفنانين على رأسهم محمد 

الأمين وصلاح بن البادية، 
وســيف الجامعــة، وحمد 

الريــح، وصــلاح مصطفــى 
تاور  ومحمود  إحســاس  وعمر 

وياســر تمتام وعادل مسلم والطيب 
مدثر ونجم الديــن الفاضل وخالد الصحافة 

ومحمد حسن حاج الخضر وعصمت بكري ورامي 
عمر. ومن الفنانات ســميرة دنيا ويسرية الغالي 

وإيمان توفيق إلى جانب مجموعة جواهر النغم.
ولــد العاقب محمد حســن في جزيــرة توتي 
عام 1935 وتوفي عام 1998 ودرس الموســيقى في 
أوائل السبعينيات في معهد الموسيقى العربية في 

القاهرة ولقب بفنان الفنانين.
تغنــى للعديد من الشــعراء، منهم 
خورشيد،  اسماعيل  قدور،  السر 
حســن أمين، والــد الأعلامية 
عزمي  أمين،  حســن  عفاف 
محمد  مهدي  خليل،  أحمد 
المعالــي  أبــو  ســعيد، 
الفاتح  الرحمــن،  عبــد 
الطاهــر، رحمــي محمد 
الدين  بــدر  ســليمان، 
الجارم، اسحق الحلنقي، 
التجاني حاج موسى، عبد 
الله النجيــب، أبو قطاطي، 
ســيف الدين الدسوقي، بشير 
محســن. وأجــاد الغناء بالســلم 
الســباعي بجانب الخماسي وغنى لكبار 
شــعراء العربيــة، مثــل الأمير فيصل عبــد الله، 

والشاعر المصري مصطفى عبد الرحمن.

الفنان المغربي رشيد غلام
يفك ارتباطه بجماعة »العدل والإحسان«

الرباط – »القدس العربي«:
أعلن الفنان المغربي رشيد غلام، رسميا، فك ارتباطه 
بجماعة »العدل والإحســان«، ذات المرجعية الإسلامية، 
وذلك بعد أيام قليلة من إصداره أغنيته الجديدة »سجن 
القداسة« التي هاجم فيها بشدة النظام الملكي في المغرب.
وأوضح المغني الشــهير في بلاغ أرســله لـ »القدس 
العربي« أن إنهاء ارتباطه بالجماعة يأتي »كي لا تتحمل 
تبعات مواقفي التي صدرت وما سيعقبها من مواقف، قد 
لا تنســجم مع مواقف الجماعة في ظرفيتها السياســية 

الحالية«.
ويعرف غلام بـ »بلبل العدل والإحســان«، وقال »أنا 
ابن العدل والإحســان مــا حييت مرتبطا ابمشــروعها 
الإنساني التغييري في شموليته ومستقبليته، وسأبقى 
جنديا من جند الدعــوة والخير والحق والعدل إلى آخر 

رمق في حياتي«.
وخاطــب أعضاء الجماعة  شــبه المحظــورة وأقوى 
الجماعات ذات المرجعية الإسلامية في المغرب، »إخواني 
إن الصحبة والمحبة التي اجتمعنــا عليها بروح الله، لا 
ولــن تقطعها صروف الدهر ولا هنات البشــر. فالأخوة 
والحب فــي الله دائمان بدوام الله لا يزيدان بإحســانٍ 
ولا ينقصان بإســاءة. فلا تلتفتوا لأقــوال  المرجفين من 
خارجكــم وداخلكــم، فاحفظوا ودنا وعهــد الله بيننا، 
واثبتوني في دعاء الرابطة. اللهم أمسك وحدة الصحبة 
والجماعــة فــي جماعتنا، كما أمســكت بين الســموات 

والأرض أن تزولا«.
وأكد عضــو في الأمانــة العامة للدائرة السياســية 
لجماعة العدل والإحسان أن الفنان رشيد غلام لم تعد له 
العضوية في الجماعة منذ مدة، وقال حسن بن ناجح إن 
الجماعة لا تتوفر على معطيات تتيح تكوين موقف بشأن 

التهديدات، التــي تعرض لها غلام بعــد إصدار أغنيته 
الجديدة التي انتقد فيها بشــدة النظام الملكي في المغرب 
و«إن ثبتت صحة تلك التهديدات فإننا ندينها ونتضامن 

معه لأن الأمر يتعلق بمبدأ فوق الانتماءات«.
ويقول الفنان رشيد غلام، إنه تعرض للتهديد بالقتل 
بعد أيام قليلة مــن إطلاق أغنيته الجديدة تحت اســم 
»سجن القداســة« التي تتضامن مع حراك تعرفه منطقة 
الريف وتنتقد بشدة النظام المغربي وأوضح أنه توصل 
بتهديدات عبارة عن رسائل صوتية مقاطع فيديو وصور، 
في محاولة لتخويفه بسبب أغنيته، ونشر على حسابه 
فــي موقع »فيســبوك« بعض الصور لشــباب يحملون 
ســواطير وســيوفا يقطعون بها صورتــه، ويضعون 
صورة الملك محمد الســادس على صدورهم، وعلق على 
الصور بالآية القرآنيــة: »ويخوفونك بالذين من دونه« 
في دلالة لتحمل »الأذى« و»تحد« لهذه التهديدات. وقال 
غلام إن الأغنية الجديدة هــي »كلمة الفن الصادقة التي 
تعرّي الباطل وتكشف الحقيقة وتشير إلى مكمن الداء.. 

الاستبداد والحكم المطلق«.
ونقل موقع العمق في وقت ســابق عن غلام أن أغنية 
»ســجن القداسة« هي مســاهمة منه فيما تمر منه الأمة، 
قائلا: »لا بد لي وأمتي تمر بمرحلة عصيبة أن أساهم في 
نضالها، كما شاركتها في الاكتواء بنار الظلم«، وكتب في 
صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الأغنية الجديدة هي 
»لأجل الحرية والأحرار ولأجل المســتضعفين المقهورين 
ولأجل شــمس العدل والعدالة الاجتماعية ولأجل كسر 

قيود الظلم والاستبداد«.
وأكد أن الأغنية هي أيضــا »لأجل أهلنا المنتفضين في 
الريف الجريــح وكل ربوع الوطن المســتعبد تحت نير 
الظلم وأغلال القداســة، ولأجل أجيال تحلم بوطن زاهر 

حر وعيش كريم، كلمة حق في وجه سلطان جائر«.

بعد استخدامه لأحد شعاراتهم في مشهد يضم متطرفين

مخرج تونسي ينفي محاولة ربط صورة المحتجين بالإرهاب
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

 نفــى مخرج تونســي محاولة تشــويه صورة 
محتجــين مطالبــين بالتشــغيل إثــر ظهــور أحــد 
الشــعارات، التي يرددونها في مشهد تلفزيوني 

يتحدث عن إرهابيين.
وكانــت عبارة »الرخ لا« )لا للعــودة( التي كان 
يرددها المتحجون المطالبون بالتشــغيل والتنمية 
فــي ولاية »تطاويــن« ظهرت بشــكل واضح على 
حائط قــرب مكان اجتمــاع »إرهابيــين« في أحد 
المشــاهد من مسلســل »بوليس« الــذي تبثه قناة 
»التاســعة« الخاصة خلال شــهر رمضــان، وهو 

ما عرض مخرجه مجدي الســميري إلى انتقادات 
عــدة في ظــل اتهامــه بمحاولة »تشــويه« صورة 

المحتجين وربط صورتهم بالإرهاب.
إلا أن السميري أكد أنه لـــم يقصـــد الإســـاءة 
إلـــى الاحتجاجات في تطاوين، مشـــيرا إلـى أن 
عبــارة »الرخ لا« يســـتعملها التونســـي عمـــوما 
في حـــياته اليومية، كما أنه تم تصوير المسلسل 
قبل شهر من الاحتجـــاجات التـي عرفـتها مدينـة 

»تطـاوين«.
تعرضهــا  التــي  الدراميــة  الأعمــال  وتثيــر 
الفضائيات التونســية خلال شهر رمضان، جدلا 
كبيــرا في البــلاد، حيث يتهمها البعض بتشــوية 
صورة المجتمع التونســي وتقديم صورة مغلوطة 

عنه.

نيللي وشريهان في فوازير رمضان
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اقتصاد ومـال

ارتفاع أصول 
الصناديق السيادية العربية 

■ الرياض - الأناضول: ارتفعت قيمة أصول صناديق 
الثروة الســيادية العربية إلى 3.032 تريليون دولار في 
نهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ 3.025 تريليون دولار، 

في الشهر السابق.  
وحســب مســح صدر أمــس الأربعــاء عــن »معهد 
الثروة  ارتفعت أصول صناديق  الســيادية«  الصناديق 
الســيادية العربية، والبالغ عددهــا 17 صندوقاً، بقيمة 
سبعين مليون دولار.  وتصدر »جهاز أبوظبي للاستثمار« 
أصول  بإجمالي  العربيــة،  الســيادية  الثروة  صناديق 
بلغت 828 مليــار دولار أمريكي، فيما حل بالمرتبة الثانية 
عالمياً.  واحتلــت الكويت )هيئة الاســتثمار الكويتية( 
الترتيب الثاني عربياً، والرابــع عالمياً، بإجمالي أصول 
أجنبيــة 592 مليــار دولار، ثم الســعودية التي احتلت 
الترتيب الثالث عربياً، والخامس عالمياً، بإجمالي أصول 
أجنبية بلغــت 514 مليار دولار أمريكي، تتبع لمؤسســة 

النقد العربي السعودية )البنك المركزي(. 
وبلغت أصول صناديق الثروة الســيادية في العالم 
التي يرصدهــا التقرير )78 صندوقــا(، 7.318 تريليون 
دولار، تصدرها صندوق التقاعــد الحكومي النرويجي، 
في المرتبة الأولــى عالمياً، بإجمالي أصــول 922.1 مليار 
دولار.  واحتلت »هيئة قطر للاســتثمار« المرتبة التاسعة 
عالمياً، بإجمالي أصول بلغــت 342 مليار دولار أمريكي، 
و«مؤسسة دبي للاستثمار« في المرتبة 11 عالمياً بإجمالي 
أصول بلغت 200.5 مليار دولار، و«صندوق الاستثمارات 
العامة« الســعودي في المرتبة 12 عالمياً بإجمالي أصول 

بلغت 183 مليار دولار.
 

 الأردن: نمو إجمالي الناتج
 المحلي 2.2% في 3 شهور

■  عمان - الأناضول: أظهرت أرقام رســمية صدرت 
أمس الأربعــاء نمو النــاتج المحلي الإجمالــي الأردني 
بنســبة 2.2 في المئة بالأســعار الثابتة، خلال الأشــهر 
الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام الماضي.  
الشــهري الصــادر عــن دائرة  التقريــر  وحســب 
الإحصــاءات العامة الأردنية، بلغت قيمة إجمالي الناتج 
المحلي في الفتــرة المذكورة بالأســعار الثابتة 2.7 مليار 
دينار )3.8 مليار دولار(، مقارنة مع 2.6 مليار دينار )3.66 

مليار دولار( خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وكان إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال العام الماضي 

11.6 مليار دينار )16.3 مليار دولار(. 
وأظهرت معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة، نمواً 

ايجابياً خلال الربع الأول من العام الحالي. 
وحقق قطــاع الصناعات الاســتخراجية أعلى نمو، 
بنســبة 14.7 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من 2016، 
تــلاه قطاع الزراعــة بنســبة 8.2 في المئة، ثــم قطاعي 
الكهربــاء والميــاه، والهيئات غير الربحية بنســبة 4.3 
في المئة لكل منهما.  وكان البنــك الدولي توقع في تقرير 
أصدره في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن يظل النمو 
الاقتصادي في الأردن »خجولًا« على المدى المتوسط، مع 
اســتمرار تحدي ضبط العجز المالــي وخلق فرص عمل 
جديــدة.  وتوقع البنــك أن يرتفع النمــو للعام الجاري 
إلــى 2.3 في المئة مقارنة مع 2 فــي المئة العام الماضي، مع 
تحسن قطاعات السياحة والصادرات، شريطة استقرار 

الأوضاع الحالية خاصة الجيوسياسية دون تغيير. 

بنك »إنتيسا سان باولو« الإيطالي
يعرض شراء أصول بنكين متعثرين

■  رومــا - د ب أ: قدم بنك »إنتيســا ســان باولو«، 
ثاني أكبر بنــوك إيطاليا، أمس الأربعاء عرضا لشــراء 
أصول والتزامات اثنين من البنوك الإقليمية المتعثرة في 

إيطاليا.
يذكر أن بنكي »فينيتــو بانكا« و«بانكا بوبولاري دي 
فيســنزا«، الموجودين في إقليم فينيتو الصناعي شمال 
شــرق إيطاليا، مثقلان بالديون المشكوك في تحصيلها، 
وسجلا خسائر خلال العام الماضي بقيمة 1.5 مليار يورو 
و1.9 مليار يورو )1.7مليار دولار و2.1مليار دولار( على 

الترتيب.
وذكر بنك »إنتيســا« بعد اجتماع لمجلــس إدارته أنه 
يستطيع الاســتحواذ على البنكين، بشرط التخلص من 
ديونهما المشــكوك فــي تحصيلها والســندات الثانوية 
و«المساهمات وغيرها من الارتباطات القانونية الأخرى، 

التي لا يعتبرها إنتيسا سان باولو مفيدة للاستحواذ«.
وحســب بيان »إنتيســا ســان باولو«، فإنه مستعد 
فقط لدفع مبلغ »رمزي« لإتمــام الصفقة التي لن تتطلب 
أي زيادة في رأســماله، ولن يكون لها تأثير سلبي على 

ملاءته المالية.
ووفقــا لمثل هذه الخطــة، والتي تحتــاج إلى موافقة 
الاتحــاد الأوروبــي والبنــك المركزي الأوروبــي، فمن 
المحتمــل أن يتولى »البنــك الــرديء« )أي بنك الديون 
المشــكوك في تحصيلها الذي تموله الحكومة( مسؤولية 
الأصــول المشــكوك في تحصيلهــا والتزامــات البنكين 
المرشحين للاســتحواذ. يأتي ذلك فيما تحاول السلطات 
الإيطالية تعزيز النظام المصرفي الوطني بدون خســائر 
قســرية لمدخرات صغــار المدخرين والمســتثمرين. وقد 
حصلت السلطات الإيطالية مؤخرا على موافقة البرلمان 
الأوروبي على خطتها لإنقاذ بنك »مونتي دي باشــي دي 

سيينا« )إم.بي.إس( المتعثر.

المفوضية الأوروبية تطالب 
بالشفافية في عمل المحاسبين 

والمستشارين الضريبيين
■ بروكســل - د ب أ: قدمــت المفوضيــة الأوروبية 
أمس الاربعــاء اقتراحا جديدا يُخضع العاملين في مجال 
المستشارين  مثل  الضريبية،  والاستشــارات  التخطيط 
الضريبيــين والمحاســبين والبنوك والمحامــين، لقواعد 
شفافية جديدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد 
من التهرب الضريبي. ويســتهدف الاقتراح التركيز على 
»التخطيط الضريبــي العدائي« الذي ينطوي عادة على 
أنظمة معقدة عابرة للحــدود، والتي يصممها محترفون 
ويســاهم في مســاعدة العملاء على التهرب من ســداد 
التزاماتهم الضريبية. وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض 
الاقتراح  ان  الأوروبي،  والاقتصادية  النقدية  الشــؤون 
»ســيوفر المزيد من اليقين بشأن احترام هؤلاء الوسطاء 
لروح ونــص قوانيننا، وجعل الحياة صعبة بالنســبة 

لهؤلاء الذين لا يحترمونها«.
ووفقا للاقتراح فإنه ســيكون على هؤلاء الوســطاء 
تقديم تقارير بصورة تلقائية إلى السلطات عن خططهم 
لاســتخدام أنظمة ضريبية عابرة للحدود، والتي تتسم 
بسمات معينة، مثل استخدام الخسائر لتقليل الالتزامات 
الضريبيــة، أو نقل الأموال عبر الــدول، والتي لا تلتزم 

بمعايير الحوكمة الدولية الجيدة.

الحكومة المصرية تزيد دعم البطاقة التموينية بنسبة ٪140
 لامتصاص غضب المواطنين من الارتفاع الهائل في الأسعار 

■ القاهــرة - رويترز: ســعت الســلطات 
المصرية إلــى امتصاص غضــب المواطنين من 
الارتفاع الهائل في الأسعار، الذي صاحب خطة 
الإصلاح الاقتصادي للبلاد، حيث أعلنت زيادة 
دعم الفرد فــي البطاقة التموينيــة بنحو 140 
في المئة في خطــوة ترفع حجم موازنة 2017-

.2018
وشــهدت مصر، التي تعتمد على الاستيراد 
في توفير أغلــب احتياجاتها، ارتفاعات كبيرة 
في أســعار الســلع والخدمات خــلال العامين 
الماضيين بسبب شــح العملة الصعبة ونشاط 

السوق السوداء.
ومع قرارات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
التي شــملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار 
الفائــدة وزيادة أســعار الطاقة، ومــن قبلها 
تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، تضاعفت 
أســعار الســلع والخدمات من جديد، مما أثار 

سخط المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وقفز التضخم في أســعار السلع والخدمات 
خلال الشــهور الماضية متجــاوزا 30 في المئة 

ليسجل أعلى مستويات في ثلاثة عقود.
وقالت نبوية محمد عاملة النظافة في إحدى 
الشــركات الخاصة لرويترز تعليقا على زيادة 
دعم الفرد في البطاقة التموينية إلى 50 جنيها 
)2.75 دولار( شــهريا مــن 21 جنيهــا ان هذه 
الزيادة ورغم محدوديتها »تساعد في العيشة 

الصعبة بمرتب شهري 1100 جنيه«.
لكن أشــرف علي، وهو عامــل خدمات في 
شركة خاصة، يرى أن زيادة الدعم غير كافية، 
ويقول  »الزيــادة قليلة ولن تفي بالاحتياجات 

لأن الأسعار ترتفع طوال الوقت«.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليــون مواطن من 

خلال حوالي 20.8 مليون بطاقة تموين.
وقــال مســؤول فــي وزارة التموين أمس 
الأربعاء مشــترطا عدم نشر اسمه »زيادة دعم 
بطاقات التموين ستنفذ مع صرف مقررات شهر 
يوليو. الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستحصل 
علي 200 جنيه دعما ضمــن البطاقات على أن 
يحصل أي مواطن إضافي في الأســرة على 25 

جنيها فقط«.

الســلع  دعم  الجديدة  الزيــادة  وســترفع 
التموينية إلى 42 مليار جنيه من 19 مليار جنيه 
حاليا، فيما ســيزيد إجمالي تكلفة دعم السلع 
التموينيــة والخبز إلى نحو 85 مليار جنيه من 

نحو 45 مليار جنيه حاليا.
وقال أحمــد كوجك نائب وزير المالية »تكلفة 
زيــادة دعم الفرد فــي البطاقــة التموينية تم 
تضمينهــا )بالفعل( في موازنة الســنة المالية 

المقبلة«.
ووعد السيسي المصريين في ديسمبر/كانون 
الأول الماضي بتحســن الظــروف الاقتصادية 
الصعبة خلال ستة أشهر، ودعا رجال الأعمال 
والمستثمرين إلى مســاعدة الحكومة على كبح 

جماح الأسعار.
كانت الحكومة أقرت في نهاية الشهر الماضي 
حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 43 مليار جنيه في 
السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن 

المواطنين.
وشملت تلك الحزمة زيادة معاشات التقاعد 
والدعــم النقدي الموجه للأســر الفقيرة تحت 

مسمى »تكافل وكرامة«، إلى جانب زيادة الحد 
الأدنى للإعفاء الضريبي، ومنح خصم ضريبي 

لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وقال وزير المالية عمــرو الجارحي في بيان 
صحافي أمس ان الحكومة تســتهدف الحفاظ 
على نســبة عجز الموازنة عند 9.1 في المئة في 
الســنة المالية 2017-2018 رغم الأعباء المالية 

لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
 2018-2017 موازنــة  مشــروع  أن  وذكــر 
يتضمــن حزمة حمايــة اجتماعيــة بقيمة 75 
مليار جنيه يســتفيد منها أكثر من 90 في المئة 
من المصريين. وقالت ريهام الدســوقي، محللة 
الاقتصــاد المصري فــي »أرقام كابيتــال« ان 
»زيادة الدعم ســتجعل المواطن يشــعر بالأثر 
الإيجابــي لبرنامــج الإصــلاح الاقتصــادي 
بعدما شــعر بالفعل بالأثر السلبي. القرار جيد 
بالتأكيد لكنه ليس كافيا، ومن غيره ســيكون 

الوضع أسوأ بكثير«.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين 
قضية حساســة في مصر، التي يعيش الملايين 

فيها تحت خط الفقر، والتي شــهدت الإطاحة 
برئيســين خلال ســت سنوات لأســباب منها 

السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وقال محمد أبو باشــا، محلــل الاقتصاد في 
»المجموعــة المالية هيرميس« ان »آثار التضخم 
مازالت أكبر من الحزمة لكنها محاولة لإحداث 
توازن ومســاعدة محدودي الدخل على تحمل 
تكلفــة الإصــلاح الاقتصــادي وأي إجراءات 

جديدة خلال الفترة المقبلة«.
ويتوقع المصريون زيادات جديدة في أسعار 
الكهربــاء والميــاه والبنزيــن، وكذلك بعض 
الخدمــات المقدمة من الحكومــة وفقا لبرنامج 

الحكومة الاقتصادي.
القلق قالــت نبوية وهي  وبنبرة تنم عــن 
في العقــد الخامس من عمرها انهــا لا تريد ان 
تزيد الحكومة الدعم مــن ناحية وتأخدوه من 
وأضافت  الأســعار.  بزيادة  الثانيــة  الناحية 
»الأفضل يتركوا الدعم كما هــو من غير زيادة 

وتبقى الأسعار كما هي«.
)الدولار يساوي 18.15 جنيه مصري(.

وزير النفط الإيراني: »أوبك« تدرس تعميق تخفيضات الإنتاج
■  بيروت/لنــدن-  رويترز: قــال وزير النفط 
الإيراني، بيجان زنغنه، أمس الأربعاء ان أعضاء 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« يدرسون 
تعميق تخفيضــات إنتاج الخام، لكــن عليهم أن 
ينتظــروا حتى يتضــح تأثير مســتويات الإنتاج 

المخفضة الحالية.
واتفقت »أوبك« ومنتجون رئيســيون خارجها 
في الخامس والعشــرين من مايو/أيار على تمديد 
الخفض الحالي للإمدادات حتى مارس/آذار 2018، 
لكن أسعار النفط هبطت بشكل حاد منذ ذلك الحين 
بسبب تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة، وأيضا 
فــي نيجيريا وليبيــا وهما عضوان فــي »أوبك« 

معفيان من خفض الإنتاج.
ونقل الموقــع الإلكترونــي للإذاعــة الإيرانية 
عــن زنغنه قوله بعــد اجتمــاع للحكومة »نجري 
مناقشــات مع أعضاء أوبك لتجهيز أنفســنا لقرار 
جديد. لكن اتخاذ القرارات في هذه المنظمة صعب 
جــدا لأن أي قرار ســيعني تخفيضــات في إنتاج 

الأعضاء«.
وذكر زنغنه أن ســبب المناقشات هو زيادة في 
مستويات إنتاج الولايات المتحدة لم يكن يتوقعها 

أعضاء المنظمة.
وتعليقــات زنغنه هي أول تلميــح من وزير في 
»أوبك« إلى إجراء إضافي محتمل، رغم أن مندوبين 
في المنظمة هونوا من شــأن فكــرة خفض جديد، 
مشــيرين إلى صعوبة جعل الأعضاء المعفيين من 

اتفاق خفض الإنتاج يقيدون إنتاجهم.
ونيجيريا وليبيــا معفيتان من الخفض الحالي 
للإمدادات بســبب خســائر في الإنتاج ناتجة عن 
اضطرابــات. وتم منح إيران زيــادة صغيرة حتى 
تتمكن من استعادة حصتها السوقية التي خسرتها 

أثناء العقوبات الغربية.
وقال مصدر قريب من »أوبك« عندما سئل عما إذا 
كانت فكرة خفض جديد من المرجح أن تمضي قدما 
»لا أظن هذا ما لم تقبل إيران أن يشملها الخفض«. 
واستبعد ثلاثة مندوبين آخرين في تعليقات أدلوا 

بها فكرة خفض جديد.
وكانــت مصادر قــد قالت في وقت ســابق هذا 
الشهر أن »أوبك« ناقشــت خفضا إضافيا للإنتاج 

في اجتماعهــا في الخامس والعشــرين من مايو، 
وقد تدرس المقترح مرة أخرى، إذا ظلت المخزونات 

مرتفعة وواصلت التأثير على الأسعار.
ويعتقد وزراء نفــط بارزون مــن بينهم وزير 
الطاقة السعودي خالد الفالح أن السوق تسير في 
المســار الصحيح. وقالت روسيا في الحادي عشر 
من يونيو/حزيران إنها لا ترى حاجة إلى مراجعة 

الاتفاق.

استقرار سعر النفط  لكنه يتجه 
نحو أضعف أداء منذ عام 1997

■  لنــدن - رويتــرز: اســتقرت 
أســعار النفط أمس الأربعاء لتعوض 
الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق 
من الجلســة، لكنها تتجــه نحو أكبر 
انخفاض في السعر في النصف الأول 
من أي عام على مدار العشــرين عاما 
المستثمرون  يســتبعد  حيث  الماضية، 
التزام  علــى  الدلائل  حســاباتهم  من 
منظمــة البلــدان المصــدرة للبترول 
باتفاق  المســتقلين  والمنتجين  »أوبك« 

خفض الإنتاج العالمي.
وبحلــول الســاعة 1107 بتوقيت 
غرينتش استقرت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي مزيج برنت عند 46.02 
دولار للبرميل، بعدما تراجع في وقت 

سابق لأدنى مستوى في سبعة أشهر.
للخام  الآجلــة  العقــود  وصعدت 
الأمريكي تســليم أغسطس/آب أربعة 
ســنتات إلــى 43.55 دولار للبرميــل 
بعدمــا وصلــت لأدنى مســتوى منذ 

سبتمبر/أيلول أمس الأول.
ومنذ مطلع العام الحالي فقد النفط 
20 في المئة من قيمته وهو أسوأ أداء له 
في النصف الأول من أي عام منذ 1997. 
ووصل مستوى التزام »أوبك« وغيرها 
بمقدار  الإنتاج  بخفــض  المنتجين  من 
1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر 
بدأت في يناير/كانون الثاني إلى أعلى 

مستوياته في مايو/أيار.

من جهة ثانية قالت إدارة معلومات 
الطاقة الأمريكيــة أمس ان مخزونات 
النفط الخام والبنزين هبطت الأسبوع 
الماضــي في حين ارتفعــت مخزونات 

المشتقات الوسيطة.
وهبطــت مخزونــات الخــام 2.5 
مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 
16 يونيو/حزيران، متجاوزة توقعات 
المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض 

قدره 2.1 مليون برميل.
النفط  وقالت الإدارة ان مخزونات 
في نقطة تســليم العقــود الآجلة في 
كاشينغ في ولاية أوكلاهوما انخفضت 

1.08 مليون برميل.
وتراجعــت مخزونــات البنزيــن 
بمقــدار 578 ألــف برميــل مخالفــة 
اســتطلاع  شــملهم  محللين  توقعات 
لرويترز والتي كانت تشير إلى زيادة 

قدرها 443 ألف برميل.
معلومات  إدارة  بيانــات  وأظهرت 
المشــتقات  مخزونــات  أن  الطاقــة 
الوسيطة، التي تشــمل الديزل وزيت 
التدفئة، ارتفعت 1.1 مليون برميل في 
حين توقع المحللــون زيادة قدرها 465 

ألف برميل.
وانخفض استهلاك مصافي التكرير 
من الخــام 104 آلاف برميل يوميا مع 
تراجع معــدلات التشــغيل 0.4 نقطة 

مئوية.

»فاو« تتوقع زيادة طفيفة في إنتاج سوريا من القمح هذا العام
■  دمشــق - رويترز: من المتوقــع أن يحصد المزارعون 
السوريون مزيدا من القمح هذا العام وسط توقعات بارتفاع 

معدلات الإنتاج مقارنة بالعام الماضي.
وتقول منظمــة الأغذية والزراعة التابعــة للأمم المتحدة 
)فاو( ان الزيــادة المتوقعة فــي الإنتاج تعــزى إلى إتاحة 
الوصــول بشــكل أكبر إلــى الأراضــي الصالحــة للزراعة 

والظروف المناخية المواتية.
وعلــى الرغم من ذلــك فلا تزال هناك فجــوة ضخمة بين 

إمكانيات سوريا وإنتاج القمح الحالي.
وقال آدم فينامــان ياو، ممثل منظمــة الأغذية والزراعة 
)فــاو( التابعة للأمم المتحدة في ســوريا، أمس الأول »نظرا 
لظروف الأمطار وغيرها ســيكون هناك تحسن طفيف على 
الأرجــح. لكننا نرى أن هناك حاجة للقيــام بكثير من العمل 
لأنه إذا قارنا )الإنتاج الحالــي( حتى بعام 2006 عندما كان 
الإنتاج ما يقرب من أربعة ملايــين، فإن هناك الآن انخفاضا 
هائلا في إنتاج القمــح. وإذا قارنا الآن ما لدينا وهو بين 1.5 
و4 ملايين فإننــي أتصور أن هناك تراجعا كبيرا بمعدل 60 أو 
62 فــي المئة. وبالتالي حتى لو حدث تحســن فإننا بعيدون 

جدا عن تحقيق الرقم القياسي في الإنتاج قبل الأزمة«.
وتلقت ســوريا الأســبوع الماضي فقــط 225 ألف طن من 
القمح الروســي في إطار اتفاقية لتزويدها بنحو 1.2 مليون 
طن من القمح أُبرمت في فبراير/شباط عبر الجهة الحكومية 

المسؤولة عن شراء الحبوب في سوريا.
ووقعــت المؤسســة العامة لتجــارة وتصنيــع الحبوب 
»حبــوب« تعاقدات مع تجــار محليين لتزويدهــا بنحو 1.2 
مليون طن من القمح الروســي في فبراير/شــباط، في ثاني 
اتفاق سوري لشــراء كميات كبيرة من الحبوب منذ أكتوبر/

تشرين الأول.
وتســتورد »حبوب« القمح من أجل برنامج إنتاج مدعوم 

للخبز في البلاد.
وأضــاف فينامان ياو »الحقيقة هي أنــه قبل الأزمة كانت 
حبوب قادرة على توزيع نحــو 280 ألف طن من البذار على 
المزارعــين، ثم بعد الأزمة تراجعت قــدرة حبوب على توزيع 
القمح بشــكل هائل. وإذا قارنا كمية 280 ألف طن قبل الأزمة 
بما يتــم توزيعه الآن فإن ما يوزعه حاليــا جزء صغير جدا 

بالفعل مقارنة بما كانوا يستطيعون توزيعه من قبل«.
وكانت ســوريا أصلا تحقق اكتفاءً ذاتيا في إنتاج القمح، 
لكن اســتمرار الصراع في مناطق منتجة بشــكل أساســي 
للحبوب في شــمال البــلاد، وقلة هطــول الأمطار، خفضت 
إنتاج البلاد من القمح في العــام الماضي بمقدار النصف إلى 

1.3 مليون طن وهو أقل معدل إنتاج في 27 عاما.
ومع دخول موسم حصاد القمح يقول مزارعون ان أسعار 
الوقود والســماد تضيع جهودهم هباء. وقال مزارع سوري 
يدعى محمد فيصل عبيد  ان ســعر الســماد غــال جدا على 
الفلاح، كما ان الوقود )المازوت( غير متوفر وعالي الســعر، 

مما يجعل الزراعة غير مربحة. 
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع السوري المحتدم منذ ست 
ســنوات تسبب في خســائر تقدر بنحو 16 مليار دولار على 
الأقل في قطاع الزراعة، وهو ما يمثل نحو ثلث الناتج المحلي 
الإجمالي للبلد. وهبط إنتاج الغذاء إلى أقل مستوى له على 

الإطلاق في العــام الماضي مع اضطرار كثير من المزارعين إلى 
هجر أراضيهم.

فهؤلاء الذين يكدحون في الأرض في حاجة إلى إمدادات 
أساســية مثل الســماد والبذور والأدوية لماشيتهم من أجل 

زيادة الإنتاج لكن التمويل نادر بالنسبة لهم.

وزير الخزانة البريطاني يقترح خروجا ناعما من الاتحاد الأوروبي
■ لندن - د ب أ: بدا ان وزير المالية البريطانى، فيليب 
هامونــد، يقترح خروجــا ناعما من الاتحــاد الأوروبي، 
في الوقت الذي حددت فيه رئيســة الــوزراء تيريزا مايو 

خروجا يركزعلى السيادة ووضبط الهجرة. 
وفي خطاب القاه في الحي المالية في لندن )الســيتي( 
مساء الثلاثاء، أيد هاموند اتفاقا بشأن خروج بريطانيامن 
شــأنه ان »يضع فرص العمــل والازدهار أولا« ويســمح 
لأرباب العمل »بالوصول إلى المواهب التي يحتاجونها« إذا 
فرضت قيود ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
على الهجــرة من مواطني الاتحاد الأوروبــي.  ويبدو أنه 

يستبعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الاوروبى دون اتفاق. 
كانت ماي ووزراء اخرون فى حكومتها المحافظة قد اشاروا 
إلــى أن الخروج بدون اتفاق ســيكون مقبولا اذا فشــلت 
المفاوضات.  وقال جون ماكدونيل، وزير المالية في حكومة 
الظل العمالية، ان هاموند كان يحاول »ابعاد نفســه« عن 
ماي فيما يتعلق بمســألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.. 
هذا يظهر فقط المزيــد من الفوضى فى اعلى مســتوييات 
الحكومة«. وأضاف »هذا يثير الســؤال الخطير حول كيف 
تســتطيع ماي التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي عندما يعــارض وزير ماليتها علنــا موقفها من 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويدلي بتصريحات 
صحافية معارضة لزملائه في الحكومة«.

وجــاء خطاب هاموند وســط تكهن بان مــاي قد تفقد 
تأييد حزبها بعد أداء الحزب المخيب للأمال في الانتخابات 
المبكرة في الثامن من الشــهر الجــاري، عندما فقدت ماي 
الأغلبيــة في البرلمان، وقالت إنها قــد تواجه قريبا تحديا 
أُثناء رئاســة الحكومة.  وفى بيان صــدر أمس الأول بعد 
المحادثات الرســمية التى جرت فى بروكسل حول خروج 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، لم يشــر ديفيد ديفيس، 
الوزير البريطانى المكلف بإدارة هذه المحادثات، إلى حماية 

مصالح الشركات البريطانية أو الترتيبات الانتقالية. لكن 
الوزير الســابق في حزب المحافظين ايان دنكان ســميث، 
وهو مؤيد قوي لخروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، 
قال لهيئة الاذاعة البريطانية انه يعتقد أن خطاب هاموند 

»جيد«.
وردا على ســؤال حول تعليقات هاموند، قال ميشــال 
بارنييه، كبير المفاوضين للخــروج من الاتحاد الأوروبي، 
ان »الوقت لم يأت بعد« لمناقشــة الترتيبــات الانتقالية، 
مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يحتاج أولا إلى »أن يكون أكثر 

استنارة حول طبيعة العلاقات المستقبلية« مع بريطانيا.

حصاد القمح في سوريا سابقاً )الصورة الرئيسية( وحالياً )في الإطار( 
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اقتصاد ومـال

الخلاف مع قطر ينذر بزيادة تكلفة ديون الخليج وإبطاء إصلاحات السعودية
■  دبي/الريــاض - رويتــرز: ينــذر الخلاف 
بــن قطر وثلاثــة مــن جيرانها بتقويــض إقبال 
المســتثمرين على منطقة الخليــج ككل، وهو الأمر 
الذي ينعكس في احتمــال ارتفاع تكاليف الديون 
الحكوميــة، وربمــا إبطــاء وتيــرة الإصلاحات 

الاقتصادية في السعودية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
العلاقــات وخطــوط النقل مع قطر فــي الخامس 
الدوحــة بتمويل  مــن يونيو/حزيــران، متهمن 

»الإرهاب« وهو ما تنفيه قطر بشدة.
وكان من شــأن ذلك إدخال المنطقة في حالة من 
عزوف  في  حاليا  تتسبب  الدبلوماسي  الاضطراب 

المستثمرين.
وقالت بريجيت لوبريس، رئيسة قسم الديون 
لإدارة  »ناتيكســس«  لــدى  والعملات  الناشــئة 
الأصــول في باريــس، والتي تديــر أصولا بنحو 
350 مليار يورو )392 مليــار دولار( »كنا معتادين 
علــى منطقة يعمها الهدوء نســبيا والآن الصورة 
انكشافنا  لزيادة  بعد  مســتعدين  لســنا  تغيرت. 
على المنطقة. نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الأزمة 
قاصرة على قطــر، أم إنها قد تمتد وتؤثر على دول 
أخرى أو إذا كانت الأزمة من الممكن أن تتفاقم« ومن 
بن المجالات الأبرز المحاطة بعــدم التيقن الديون 
الســيادية، حيث من المحتمل أن تؤدي الأزمة إلى 

زيادة تكاليف الاقتراض.
وبعد فــرض العقوبات علــى الدوحة خفضت 
وكالة »ســتاندرد آند بورز« تصنيــف قطر، بينما 
وضعتهــا »فيتش« علــى قائمة المراقبــة لاحتمال 
تخفيض تصنيفها. وإلى الآن يبدو أن المستثمرين 

الأجانــب مرتاحــن للاحتفــاظ بحيازاتهــم من 
الأوراق المالية القطرية، بســبب حجم الاحتياطي 
المالي الذي تتمتع به البلاد، والأصول التي بحوزة 

الصندوق السيادي »جهاز قطر للاستثمار«.
الدولارية  السيادية  السندات  على  العائد  وزاد 
القطرية التي تســتحق فــي 2026 بأكثــر من 40 
نقطة أســاس )4 أعشــار نقطة مئوية( بعد إعلان 
العقوبات في الخامس مــن يونيو/حزيران، لكنه 

تعافى بنحو 20 نقطة أساس منذ ذلك الحن.
دول  لبقية  الســيادية  الســندات  وتعرضــت 
في  الضعف  لبعــض  الخليجي  التعــاون  مجلس 
أعقاب الأزمة الدبلوماســية مباشرة، لكنها عادت 

إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الأزمة.
لكن مدى اســتمرار هذا الوضع قــد يتحدد في 
ضوء الفترة التي ستســتمر فيهــا الأزمة التي قد 

تمتد »لسنوات« وفقا لما قاله وزير إماراتي.
بيد أن ماكس ولمان، مدير المحافظ لدى »أبردين 
لإدارة الأصــول« فــي لندن، قــال ان الحديث في 
السوق يجري عن أن الأزمة الدبلوماسية سيجرى 

حلها عبر الوساطة السياسية.
وأضــاف »لكن إذا ما قامــت دول مثل البحرين 
وسلطنة عمان أو حتى السعودية بطرح إصدارات 
هــذه الأيــام، أعتقد أنه ســتكون هنــاك علاوة 
مخاطــر طفيفة تتراوح بن 10 و15 نقطة أســاس 
في الســوق الأولية إلى الثانوية بسبب الضبابية 
السياســية الحالية«. ثمــة خطر آخــر قد يكون 
محدقا بالإصلاحات الاقتصادية الســعودية التي 
يعتمد الكثير منها على التدفقات النقدية الآتية من 
مستثمرين. وقالت آشا ميهتا، مديرة المحافظ لدى 

»أكاديان لإدارة الأصول«، ان بعض المســتثمرين 
»ســينتابهم القلق بشأن تحميل السعودية نفسها 
ما يفوق طاقتها، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب 
فــي اليمن، وتؤثــر فيه الإصلاحات فــي الداخل 
ســلبا على معنويات المستهلكن«. وأشار مسؤول 
مصرفي بارز نفذ أنشطة استثمار مصرفية واسعة 
في الشرق الأوســط إلى إدراج شــركة »أرامكو« 

للنفط كأحد المجالات التي قد تتعرض لإشكالات.
وقــال المســؤول طالبا عدم نشــر اســمه »إذا 
اســتمر الموقف على هذا النحو وخططوا لطرحهم 
العام الأولي فســتنهال عليهم أســئلة بشأن هذا 

الاضطراب السياسي«.
وعلــى الرغم مــن أن الطــرح العــام الأولي 
لـ»أرامكــو« من غيــر متوقع أن يتــم حتى 2018، 
تســتعد المملكــة لبيــع حصــص الحكومــة في 
مطــارات وشــركات للرعاية الصحيــة والتعليم 
بهدف جمع 200 مليــار دولار. والخصخصة جزء 
من الإصلاحات التي تســتهدف تقليــص اعتماد 
الســعودية على النفــط، بعد أن أضــر انخفاض 
أســعار الخام باقتصاد المملكة وأدى إلى الضغط 
على مواردها المالية. وقال »بنك أوف أمريكا ميريل 
لينش« في مذكرة صدرت فــي الآونة الأخيرة ان 
العوامل الجيوسياســية قد تؤجــل الإصلاحات، 
لكنها لن تخرجها عن مسارها. لكن عملية الإصلاح 
الســعودية قد تحظى ببعض القــوة الدافعة من 
الإعــلان أمــس عن أن الأميــر محمد بن ســلمان 
سيصبح وليا للعهد ليحل محل ابن عمه، في إعلان 
مفاجئ يؤكد أن نجل الملك ســلمان البالغ من العمر 

31 عاما سيكون الحاكم القادم للمملكة.

معهد: أزمة الخليج تُحمل الأطراف
التي تقاطع قطر تكلفة اقتصادية عالية 

■ الدوحــة - الأناضول: لن تكــون قطر الوحيدة 
المتأثرة مــن الأزمــة الخليجيــة الحاليــة، في حال 
اســتمرارها لفتــرة أطــول، لأنها ســتغير المشــهد 
الاقتصــادي والاجتماعي والسياســي لدول مجلس 

التعاون كافة.
هذا هو الاســتنتاج الذي يخرج به المرء من قراءة 
تقرير لمركز »بروكنغز« للأبحــاث في الدوحة، والذي 
جاء فيه » إن الأزمة الحالية تسببت بتعطيل التجارة، 
والإضرار بالعمال والأســر، وتأخير المشاريع في قطر 
والــدول المجاورة لهــا«. وأضاف المركــز  »على المدى 
القصير، ســتتكبد قطر التكاليف الكبرى.. إلا أنها لن 
تكون المتأثرة الوحيــدة«. وأوضح أن الدول المقاطعة 
ســتتأثر ســلباً من الحصار »على شــكل خسائر في 
الفرص التجارية، وعائدات الســياحة والاستثمارات 
الواردة من قطر«. وســتواجه الســعودية والإمارات 
علــى وجه الخصــوص، صعوبــة في العثــور على 
عملاء بديلن في منطقة الخليج، لتســويق المنتجات 
والخدمات التي كانت تقدمها لقطــر. والأهم من ذلك، 
حسب »بروكنجز«، هو احتمال تردد الشركات متعددة 
الجنسيات في الاســتثمار في دولٍ تعطي الاعتبارات 
السياسية أولوية على المصالح التجارية. كما جاء في 
التقرير »كلما طالت الأزمة، زاد الضرر الناتج عنها على 
العلاقات القطرية بجاراتها على الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية«. وأضاف »يتخوف مطلعون 
على الأزمة الخليجية من تصعيد إضافي خلال الفترة 

المقبلة، ليطال بشــكل أوســع القطاع الخاص، خاصة 
الشــركات التي تعتمد على تطوير الأعمال والسياحة 
العاملة في دول الخليج«. وتأتــي الأزمة الحالية، في 
وقتٍ تشــهد منطقة الخليج العربي انكماشاً اقتصادياً 
حاداً بســبب انخفاض أســعار الطاقة العالمية بنسبة 
تجاوزت 60 في المئة عمــا كانت عليه في 2014. ويرى 
التقريــر أنه »يتعــن على الإمارات والســعودية، أن 
تقيّم خطواتهما وتراجعا بدقــة التكاليف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســية التــي تتكبّدها. كما يتعن 
على قطر أن تجنّــب تصعيد الأزمة، والبحث عن طرق 
للتوسط مع جاراتها واتخاذ خطوات لمعالجة المسائل 

موضع الخلاف«.

علاقات وتبعيات مشتركة

وتنخــرط قطر بشــكلٍ كبير مــع جاراتهــا، على 
الصعيديــن الاجتماعــي والاقتصادي، لا ســيما مع 
المتحدة  العربية  والإمارات  السعودية  العربية  المملكة 
»فهي تســتورد نحو 40 في المئة من المنتجات الغذائية 
براً عبــر المملكة العربية الســعودية، ويأتي معظم ما 
يتبقــى من وارداتها من خلال طرقات شــحن تمرّ عبر 
مرافئ دبي«. فــي المقابل، تســتورد الإمارات حوالي 
ثلث اســتهلاكها من الغاز الطبيعي من قطر، عبر خط 
أنابيب دولفن للطاقة الذي ما زال يعمل كالمعتاد حتى 
أمس. وحســب تفرير المعهد فإن الاستثمارات العابرة 

للحدود بن الفرقاء، تصل إلى عشــرات المليارات من 
الدولارات »ويُقدر مجموع استثمارات القطاع المصرفي 
الســعودي في قطر بنحو 30 مليار دولار، وكذلك الأمر 

بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي«.
وقبــل الأزمــة وصل عــدد الرحــلات الجوية بن 
الدوحة وجاراتها في الخليج إلى أكثر من 70 رحلة في 
أمس، وكلهــا ألغيت بالكامل بعد فرض الحصار البري 
والبحــري والجوي على قطر. وأشــار التقرير إلى أنّ 
قطر والــدول الثــلاث المقاطعة بينها روابــط ثقافية 
وعائلية قوية. ويُقدر عدد السعودين المقيمن في قطر 
بنحو 20 ألف شــخص، بينما يصل عــدد البحرينين 
والإماراتين الذيــن يقيمون فيها، 15 ألف شــخص، 

بحسب التقرير.

اقتصاد محاصر

وأوضــح التقرير انه »بعــد أن قطعــت الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين 
فجأة العلاقات، سارع ســكان قطر إلى تخزين المواد 
أســبوع  وخلال  الأجنبية«.لكن  والعمــلات  الغذائية 
واحد ظهرت طرق شــحنٍ بديلة عبر ســلطنة عُمان، 
وغيرها من المرافئ الأبعد. وفي غضون أشهر، سيكون 
الوضع في قطر قد استقرّ. الأهم من ذلك هو ان تصدير 
الغاز الطبيعي المسال لم يتأثر تقريبا وتوقعات تأثره 

بالأزمة قليلة جداً، حسب التقرير. 

البورصة السعودية تقفز ابتهاجا بولي العهد الجديد 
وهبوط أسعار النفط يضغط على باقي أسواق الخليج

■  دبــي - رويترز: قفــزت البورصة الســعودية بأكثر من 
خمســة في المئة أمــس الأربعاء، بعــد تعين الأميــر محمد بن 
سلمان، مهندس الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وليا للعهد 
وإعلان »إم.إس.ســي.آي« لمؤشرات الأسواق أنها ستدرس رفع 

تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية 5.5 في المئة إلى 
7335 نقطة، مســجلا أكبر زيادة ليوم واحد منذ أغســطس/آب 

2015، في أكبر حجم تداول منذ بداية العام.
وقال أيهم كامل، مدير إدارة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لدى »يوراسيا غروب« للاستشــارات »للمرة الأولى في عامن، 
يشعر المستثمرون بالاطمئنان إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي 

)رؤية 2030( لن يتم التخلي عنها«.
وقفز ســهم »البنك الأهلي التجاري« 10 في المئة. ومن المتوقع 
أن يساهم أكبر مصرف في المملكة في ترتيب برنامج الخصخصة، 
وأن يلعب دورا رئيسيا في تمويل بعض الصناعات الجديدة غير 
النفطية. وقفز سهم التعدين العربية السعودية »معادن« 9.7 في 
المئة. والتعدين قطاع رئيســي في خطط الأمير محمد بن سلمان 
لتقليص اعتماد المملكة على النفط. وســجلت أســهم شــركات 
التطويــر العقاري أيضــا أداء قويا، وخصوصا تلك الشــركات 
التي تعمل في مشروعات مع الحكومة. وقفز سهم »إعمار المدينة 

الاقتصادية«، التي تقــوم بتطوير مدينة صناعيــة بالقرب من 
جدة، 10.2 في المئة.

ولقيت الســوق دعما أيضا من أنباء بأن شركة »إم.إس.سي.
آي«، في خطوة متوقعة، ســتبدأ دراســة بشــأن احتمال رفع 
تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة. ورفع للتصنيف 
ســيحدث على الأرجح فــي 2019، وهو ما ســيجلب في نهاية 
المطاف أموالا أجنبية جديدة إلى المملكة بعشــرات المليارات من 

الدولارات.
وقــال إياد غــلام، كبير محللي الأســهم لدى »إن.ســي.بي 
كابيتال« ان أنباء »إم.إس.ســي.آي« قد تمنح السوق دعما في 
الأمد المتوســط. وتابــع قائلا »نتوقع أن ترتفع الســوق 20 إلى 
30 فــي المئة من اليــوم الذي أعلنت فيه إم.إس.ســي.آي وضع 
الســعودية في القائمة المختصرة حتى إتخــاذ القرار في يونيو 

».2018
وقفز سهم »المراعي« للصناعات الغذائية 9.1 في المئة، ليغلق 
عند 90 ريالا، بعد أن ســجل أعلى مستوى له على الإطلاق أثناء 
التعاملات عند 90.70 ريال. وتضررت أسواق الأسهم الخليجية 
الأخرى من هبوط أســعار خام القياس العالمي مزيج برنت دون 
46 دولارا للبرميل إلى مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر/تشرين 
الثاني قبل أن يتفق منتجــون عالميون على خفض الإنتاج لدعم 

الأســعار. وتراجع مؤشر ســوق دبي واحدا في المئة، مع هبوط 
سهم »ســوق دبي المالي«، البورصة الوحيدة الُمدرَجة في منطقة 
الخليج، 3.4 في المئة. وأغلق المؤشــر العام لسوق أبوظبي على 

ارتفاع طفيف.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر لرابع جلســة على التوالي، 
ليغلق عند أدنى مســتوى في 17 شهرا. وتراجع سهم »صناعات 

قطر« المنتجة للبتروكيميائيات 2.7 في المئة.
وبلغت خسائر المؤشر 11.6 في المئة منذ الخامس من يونيو/
حزيــران حينما قطعت الســعودية وثــلاث دول عربية أخرى 

العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في السعودية قفز المؤشر 5.5 في المئة إلى 7335 نقطة.

وفي دبي تراجع المؤشر 1.0 في المئة إلى 3418 نقطة، بينما زاد 
مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4459 نقطة.

وهبط المؤشــر القطري 1.8 في المئة إلى 8778 نقطة. كما هبط 
المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6765 نقطة.

ونزل المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1313 نقطة. كما نزل 
المؤشر العُماني 1.4 في المئة إلى 5121 نقطة. 

وفي مصر انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 13376 نقطة.

حكومة الجزائر تعد إطارا قانونيا للتمويل الإسلامي 
وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية لمواجهة آثار هبوط النفط

■  الجزائر - رويترز: أظهرت وثيقة رسمية أن 
القانوني  الإطار  تعد  الجديدة  الجزائرية  الحكومة 
)ســندات  صكوك  وإصــدار  الإســلامي  للتمويل 
متوافقــة مع الشــريعة( جديدة، وأنها ســتجري 
تعديلات على نظام الرعايــة الاجتماعية الذي لم 
يتغير إلــى حد كبير على مدى عقود للتعويض عن 

أثر هبوط أسعار النفط.
وكشــفت الوثيقة عن الملامح الأولى لسياســة 
رئيس الوزراء عبد المجيد تبون ووزراء جدد تولوا 
وزارات رئيســية مثل المالية والتجــارة والطاقة. 
وكان الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقه قد عينه في 

المنصب الشهر الماضي.
»أوبك«،  منظمة  في  العضو  الجزائر،  وشــهدت 
انخفاضا في إيراداتهــا النفطية، التي تمثل 60 في 
المئة من الموازنة إلى أقل من النصف، بسبب هبوط 
أســعار الخام، وهو ما اضطر الحكومة إلى تقليص 
الإنفاق والبحث عن إيرادات جديدة والإعلان عن 

إصلاحات اقتصادية.
لاع على  وحســب خطة تحركها، التــي تم الاطِّ
نســخة منها، فإن حكومة تبون ســتعد الإطارين 
القانونــي والتنظيمــي »للتمويــل التشــاركي« 

وستطرح صكوكا سيادية لهذا النوع من التمويل.
ويشــير »التمويل التشاركي« بشــكل عام إلى 
أدوات التمويل الإسلامي. وهذه واحدة من المرات 
الأولى التي تناقش فيها الحكومة بشكل علني على 
هذا النحو مثل هذه الخيارات للتمويل، على الرغم 
من أن السلطات قالت إنها تخطط لسندات محلية 

بدون فوائد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
والسلطات في الجزائر حذرة بشأن التغييرات 
في نظــام اقتصادي مــا زالت تديــره الدولة إلى 
حد كبيــر. كمــا أن الكثير مــن الجزائرين قلقون 

بشــأن التغييرات التــي أدت إلى تكدير الســلم 
الاجتماعي بعد حرب ضد متشددين إسلامين في 
عقد التســعينات راح ضحيتها أكثــر من 200 ألف 
شخص. وفشــلت الحكومة في الســابق إلى حد 
كبير في تنويــع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، 
اللذين يشــكلان 94 في المئة مــن إجمالي إيرادات 
الصــادرات. لكنهــا تتعــرض لضغــوط متنامية 
لتســريع وتيرة الإصلاحات والتكيف مع الظروف 
الجديدة. والاســتفادة مــن الأموال في الســوق 
الموازية غير الرســمية في البــلاد، والتي يقدرها 
البعــض بنحو 90 مليــار دولار، من بــن أهداف 
الحكومة في اختيار التمويل المتوافق مع الشريعة.

وذكرت خطــة التحرك الحكوميــة أنها تخطط 
لتشــجيع العمل وتســهيله من أجل دمج أنشطة 

السوق الموازية في الإطار الرسمي.
من جهــة ثانية تخطــط حكومة تبــون أيضا 
لإصلاح نظام الدعم الواسع في البلاد ضمن جهود 
تقليص الإنفــاق، وهو تغيير في نظام ســاعد في 

الماضي في الحفاظ على السلم الاجتماعي.
ويشــكل الدعم نحو 30 مليار دولار من الإنفاق 
الحكومــي الســنوي فــي الجزائر، حيــث تدعم 
الحكومــة كل شــيء بدءا مــن الســلع الغذائية 
الأساســية والبنزيــن إلــى الــدواء والإســكان 
والتعليــم. وقالــت الحكومــة في خطتهــا للعمل 
إن الجزائــر ســتظل ملتزمــة بسياســة الرعاية 
الاجتماعية لكن توجد خطط لإنشاء آليات جديدة 
تدريجيا من أجل تحديد الفئات المســتحقة للدعم 
الحكومي بطريقــة فعالة. ولتحقيــق ذلك الهدف 
ستبدأ الحكومة مشــاورات مع البرلمان والأحزاب 
السياســية والمجتمع المدني للمســاعدة في تنفيذ 

التغييرات بسلاسة.

دول الخليج تستعد لفرض ضريبة القيمة المضافة 
■  دبــي - أ ف ب: تعتزم الدول الخليجية الغنية بالنفط 
،والتي اســتقطبت لعقــود ملايين العمــال الاجانب بفضل 
ســمعتها كجنات ضريبيــة، فرض ضريبــة القيمة المضافة 

)المبيعات( خلال العام 2018 لسد الثغرات في ميزانياتها.
وبالإضافــة إلى العقبات الإداريــة والفنية التي تقف في 
وجــه هذا المشــروع، فقد بــرزت مؤخرا عقبة اخــرى تتمثل 
في الأزمــة الدبلوماســية غير المســبوقة التــي أعقبت قطع 
الســعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع 

قطر شريكتها في مجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات وقطر في فرض 
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مطلــع 2018، بينما ســتليها 

البحرين والكويت وعُمان في وقت لاحق.
وفي حال طالت الازمة فإن قطر ستضطر إلى العثور على 
بديل لوارداتها من الســعودية والإمــارات والبالغة قيمتها 
4.55 مليار دولار ســنويا، رغم أن هذا البديل ســيكون »اكثر 
كلفة« من الســلع الخليجية، حسب ما ذكر م.ر. راغو، رئيس 
الابحــاث في »المركز المالي الكويتــي«، الذي قال »إن فرض 
ضريبة القيمة المضافة وســط هذا الســيناريو سيؤدي إلى 
ضغوط تضخمية خاصة بالنســبة للسلع الغذائية«. وتابع 
القول »إذا طالــت الازمة فربما ترغب قطر في تأجيل تطبيق 
هذا الإصلاح الضريبي لموازنة أي ارتفاع في أســعار السلع 
في الأســواق المحلية«. وفي حال فرضــت الدول الخليجية 
هــذه الضريبة كما هو مقرر، فإنه من غير المرجح أن يســيء 

ذلك إلى ســمعتها كمنطقة منخفضة الضرائب، أو يقلل من 
جاذبيتهــا للأجانب، حســب ما تــرى مونيكا مالــك، كبيرة 

خبراء الاقتصاد في »بنك أبوظبي التجاري«.
وأضافت أن فرض الضريبة بمعدل ابتدائي هو خمســة 
فــي المئــة »ســيفيد عائــدات الحكومة، كمــا ســيظل يوفر 
بيئــة جذابة جدا للأعمال ســواء للمغتربين أو للشــركات«. 
وتابعــت »نعتقــد أن الإمــارات والخليــج عموما ســيظلان 

يعتبران بيئة منخفضة الضرائب على المستوى العالمي«.
كمــا رأت جنين ضو، مســؤولة الضرائب غير المباشــرة 
في شــركة »برايس ووترهاوس كوبرز/الشرق الاوسط«، 
أنه مــن غير المرجــح ان تمنع القيمــة المضافة التــي يدفعها 

المستهلك الشركات من إقامة عملياتها في منطقة الخليج.
وأضافــت »مــن ناحية الشــركات فــإن مســألة ضريبة 
القيمة المضافة لن تشــكل عبئا. ما ســيطلب من الشــركات 
هو جمع الضرائب علــى مبيعاتها نيابة عن الحكومة .. انها 
ليست ضريبة شــركات«. وقالت أيضا أن نسبة خمسة في 
المئة ستكون »من اخفض نسب القيمة المضافة في العالم«.

لكن في ســوق دبي القديم فإن احد تجار الجملة يختلف 
مع هذا الرأي، ويعبــر عن خوفه من أن يتحمل عبء ضريبة 
القيمة المضافة بســبب انخفاض هوامش الربح. وقال عبيد 
طاهري الذي يبيع الادوات المنزلية »اعتقد أن نســبة خمسة 
في المئة ســتكون مرتفعة جدا .. فنحــن في تجارة الجملة لا 
نحقق ربحا بنســبة خمســة في المئة. والزبائــن لن يدفعوا 

هذه النسبة .. ولا استطيع زيادة الاسعار على المستهلكين«.
ورغــم أن الإمــارات أعلنت خططها البدء فــي فرض هذه 
الضريبــة فــي يناير/كانــون الثانــي المقبــل، إلا أنــه يبدو 
أن العديــد مــن تجار الجملــة في الســوق لا يعلمــون ذلك. 
وقال تاجــر الجملة عبد الله المرزوقي »حتــى الان لم تبلغنا 

الحكومة بأي شيء بشأن الضريبة«.
ويعتبــر فــرض ضريبــة المبيعــات جــزءا من إجــراءات 
تتخذهــا الدول الخليجيــة الغنية بالنفط لخفــض الاعتماد 

على عائدات النفط ولتنويع الاقتصاد.
وقالــت ضــو أن »هــدف الحكومــة هــو تنويــع مصادر 
عائداتهــا. الأمر يتعلــق بالاســتدامة المالية في المســتقبل، 
ولذلك فــإن فــرض ضريبة القيمــة المضافة هــو أداة مهمة 

تسمح للحكومة بالحصول على مزيد من الدخل«.
وأضافــت أنــه رغــم أنه مــن المســتبعد أن تعالج نســبة 
الخمســة في المئة الضغوط المالية التــي تواجه الحكومات 

الخليجية، إلا أنها »أداة للاستدامة المالية المستقبلية«.
وقالــت مونيكا مالك أنه من المتوقــع أن يعود فرض هذه 
الضريبة بنسبة خمسة في المئة، على الدول الست بعائدات 

تصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضحت ان »الهدف ليس إنهاء العجز المالي، بل تعميق 
وتوسيع العائدات غير النفطية« مشيرة إلى أن النفط والغاز 
ما زالا يشكلان ما بين 50 و90 في المئة من عائدات حكومات 

دول مجلس التعاون الخليجي.

ناقلتان جويتان 
من الهند تبدآن تسيير 

رحلات إضافية إلى الدوحة
■  نيودلهــي - رويتــرز: ذكر بيان 
حكومي أمس الأربعــاء أن »إير إنديا« 
الهنديتن  للطيــران  ايروايز«  و«جيت 
ســتبدآن تســيير رحلات إضافية إلى 
الدوحــة اعتبــارا من هذا الأســبوع، 
العالقن بعدما  الهنود  المواطنن  لإعادة 
قطعت بعض الدول الخليجية علاقاتها 
القطرية  الطائــرات  مع قطــر، ومنعت 
من الهبوط فــي مطاراتها أو العبور من 
مجالها الجوي. وذكر البيان أن شــركة 
»إيــر إنديا« الوطنية ستســير رحلات 
إضافيــة بن مدينــة تريفانــدروم في 
جنوب الهند والدوحة خلال الفترة من 
الخامس والعشرين من يونيو/حزيران 
إلى الثامن من يوليو/تموز. وأضاف أن 
شركة »جيت إيروايز« الخاصة ستسير 
رحلات بــن مومبــاي والدوحة يومي 
22 و23 يونيــو. ويهــدف الإجراء إلى 
مساعدة المواطنن الهنود غير القادرين 
علــى حجز رحــلات ويحتاجــون إلى 
العودة للهند من الدوحة. وقالت وزيرة 
الخارجية الهندية سوشــما ســواراج 
من قبــل إن نيودلهي ملتزمة بإعادة أي 

هنود عالقن في قطر. 

... وتراجع عجز الميزان التجاري
بنسبة 50% خلال 5 شهور

■  الجزائــر - د ب أ: ســجل عجــز الميــزان 
التجاري للجزائر تراجعا بنسبة 55% تقريبا إلى 
3.97 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
العام الحالي، مقابل 8.71 مليار دولار لنفس الفترة 

من العام الماضي.
نشرتها  التي  الجمارك  مديرية  أرقام  وكشــفت 
وكالــة الأنبــاء الجزائرية الرســمية أمس الأول 
ارتفاع الصادرات خلال الفتــرة من يناير/كانون 
ثاني إلى مايو/أيار الماضين بنسبة 44.77% إلى 
15.7 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنســبة 
0.98% إلــى 19.67 مليــار دولار خــلال الفترة 
نفســها. وزادت صادرات الجزائر من المحروقات، 
التي تمثــل حوالي 95% مــن اجمالي الصادرات 
بنســبة 43% لتصل إلى 14.86 مليار دولار، فيما 
ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة %11 
إلى 843 مليــون دولار. وتصــدرت إيطاليا قائمة 

الدول المستوردة من الجزائر خلال الخمسة أشهر 
الأولى من العام الحالي بواردات قدرها 2.6 مليار 
دولار بما يعادل 16.6% مــن إجمالي الصادرات 
الجزائرية، ثم إسبانيا بواردات قدرها 1.85 مليار 
دولار بمــا يعادل 11.81% مــن إجمالي صادرات 
الجزائر، ثم فرنســا بواردات قدرهــا 1.83 مليار 
دولار أي بنســبة 11.7%، والولايــات المتحــدة 
بقيمة 1.49 مليار دولار أي بنسبة 9.5%، وهولندا 
بقيمة 1.01 مليــار دولار أي بنســبة 6.43% من 
إجمالي صادرات الجزائر. في الوقت نفسه جاءت 
الصــن على رأس الــدول المصدرة إلــى الجزائر 
بصادرات قدرها 3.92 مليار دولار أي بنسبة %20 
من إجمالي واردات الجزائر، ثم فرنسا بصادرات 
قدرهــا 1.67 مليــار دولار أي بنســبة 8.5%، ثم 
إيطاليا بـــ1.38 مليار دولار أي بنســبة 7% من 

إجمالي واردات الجزائر.

عمارات حديثة على كورنيش الدوحة 

مباحثات تجارية قطرية تركية في الدوحة
وصفقات لاستيراد سلع ومنتجات من عُمان

■  الدوحــة - الأناضول: بحــث رجال أعمال 
أتراك مع نظراء قطريــن أمس الأربعاء العلاقات 
التجاريــة والاقتصادية بن البلدين، بمشــاركة 

السفير التركي في الدوحة فكرت أوزر. 
واجتمــع وفــد مــن جمعيــة رجــال الأعمال 
مع  )موصياد(  الأتــراك  المســتقلن  والصناعين 
الشيخ خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، أحد أهم 
رجال الأعمال القطرين، والشيخ سحيم بن خالد 

بن حمد آل ثاني رجل الأعمال القطري.
 وتناول المجتمعون الاســتراتيجية المستقبلية 
للتعاون بــن رجال الأعمال فــي البلدين في ظل 
المقاطعــة الاقتصادية التي تتعــرض لها قطر من 
قبل دول الخليــج الثلاثة الســعودية والإمارات 

والبحرين. 
أتيلا كوروجيرلي، المســؤول في »البنك  وقال 
التجــاري القطري« الذي شــارك فــي المحادثات 
»تركيا كانت المبادرة في توفير المواد التي شهدت 
فراغا بعد المقاطعــة الاقتصادية لقطر، وبدعم من 
الحكومة القطرية يستمر وصول البضائع التركية 

يومياً«.
وأضــاف أن اللقاء اســتهدف تعريف الطرف 
التركي بتحليــل الواقع التجاري فــي قطر، بعد 
تحليــل الفراغ الذي وقع في الســوق«، مشــيرا 
بشــكل خاص إلى »فراغ مهم فــي المجال الدوائي 
والعلاجــي، حيث كانــت قطر تعتمــد على مصر 

والامارت والسعودية في هذا المجال«.
وأوضح أن الطرف التركي اســتهدف من هذه 
الزيارة معرفة الحاجات اللوجستية التي يريدها 
مشتركة  بمشاريع  القيام  يمكن  وكيف  القطريون، 

تخدم قطر في المرحلة المقبلة. 
وقال فيروز محيي الديــن، الرئيس التنفيذي 
لشــركة مراكز للتجارة )إحدى شــركات الشيخ 
خالد آل ثانــي( »اتفقنا مع الجانــب التركي على 
اســتراتيجية مشــتركة لتوفير المــواد الغذائية 
والمســتلزمات الطبيــة ومــواد البنــاء بشــكل 
أساســي«. وأوضح أنه منذ بداية الأزمة تم تزويد 
دولة قطــر بـ 450 طنا من المواد الغذائية الطازجة 

عبر تركيا.
علــى صعيد آخر وقع وفد تجــاري قطري، زار 
لتوريد  متعددة  إتفاقيات  مؤخرًا،  عمان  ســلطنة 

سلع ومنتجات عمانية إلى السوق المحلية. 
وتوقــع بيــان صحافي، صدر أمــس الأربعاء 
عن »غرفة تحارة قطر« المنظمــة للزيارة، أن يبدأ 
خلال الأيام القليلة المقبلة »ظهور منتجات عمانية 
جديدة في الســوق القطرية، خصوصًا في قطاع 
المنتجــات الغذائيــة والاســتهلاكية، إضافة إلى 
المواد الأولية للبناء«. وعقد على هامش اللقاءات 
التي جرت في الدوحــة معرض مصغر للمنتجات 
العمانية شاركت فيه 135 شركة عمانية، تعمل في 

قطاع المواد الغذائية والكماليات ومواد البناء.
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■ بوينــس آيــرس - د ب أ: تــوج بــوكا 
جونيــورز أمس بلقب الــدوري الأرجنتيني 
بعد ســقوط أقــرب ملاحقيــه بانفيلد أمام 
مضيفه ســان لورينــزو بهــدف نظيف في 

المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة.
ولــم يفلــح بانفيلــد فــي تقليــص فارق 
النقــاط الخمس مــع بوكا جونيــورز ليعلن 
الأخير بطلا للدوري الأرجنتيني قبل مرحلة 
واحدة من نهايــة البطولــة. واحتفل لاعبو 
بــوكا وجهازه الفني بالتتويج بمدينة باهيا 
بلانكا، التي تبعــد 600 كيلومتر عن جنوب 
العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث 
يخوض هناك مباراته في المرحلة التاســعة 
والعشــرين أمــام مضيفه أوليمبــو. وتابع 
بوكا المبــاراة التــي منحتهم اللقــب مبكرا، 
بعدما ســجل اللاعب فيرناندو بيلوتشــي، 
نجم وســط ســان لورينزو الهدف الوحيد 
في الدقيقة 56، عقب تلقيه تمريرة ســحرية 
مــن زميله نيســتور أورتيغوزا ليجد نفســه 
فــي مواجهــة حــارس بانفيلــد، هيلاريــو 
نافــارو، مباشــرة ليضــع الكرة مــن فوقه 
بلمســة متقنــة. وكان بانفيلــد )54 نقطة( 
يحتــاج إلــى فوز ملــح أمام ســان لورينزو 
)52 نقطــة( ليؤجل على أقصــى تقدير إلى 
اليوم إعلان بوكا بطلا للدوري الأرجنتيني. 
بيد أن ســقوطه مهزوما منــح اللقب مبكرا 
لبوكا الأول برصيــد 59 نقطة، قبل مباراته 

أنباء عن قرب انتقاله إلى سان جيرمان

رئيس الريال متألم لوصف رونالدو بـ»المجرم«... ويؤكد عدم وجود عروض لضم أي من نجومه
■ مدريــد - الأناضول: قال فلورينتو بيريز رئيس نادي ريال 
مدريــد، أن وصف النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو من قبل 

البعض بـ«المجرم« آلمه شخصيا.
وأوضــح بيريز: »لقد أظهــروا أن رونالدو مجرم وهذا شــيء 
آلمني شــخصيا بدون أدنى شك. لا ننوي التخلي عن أي لاعب في 
الوقــت الراهن، ونتطلع للحفــاظ على اللاعبين الذيــن لدينا، ولم 
يصلني أي عرض ســواء لرونالــدو أو لغيره«. وأضــاف: »نعلم 
أن على الجميع الوفــاء بالتزاماتهم الضريبيــة، وأرى أن الهيكل 
الضريبي في إنكلترا هو نفسه في إسبانيا«. وعن تهديد رونالدو 
بالرحيــل، قال بيريز: »رونالــدو لاعب ريال مدريد وأنا مســرور 
بذلك، وأعتقد أنه من الأفضل له ولمدريد أن يبقى، وأنا أعرفه جيدا 
وأقدم له الدعم«. وختم بالقول: »كل ما يحدث غريب جدا، سنرى 
ما ســيحدث في الأيام المقبلة«. وقررت النيابة العامة في إسبانيا 
استدعاء نجم الريال ومنتخب البرتغال رونالدو وتحديد يوم 31 
يوليو/ تموز المقبل للاســتماع إلى أقواله في الاتهامات المنسوبة 
إليه بشــأن التهرب الضريبي. وكانت صحيفة »ماركا« الإسبانية 
ذكرت أن رونالدو، اتخذ قرارا بالرحيل عن الملكي الموســم المقبل، 
بعدما وجهت السلطات الإســبانية له اتهاما بالتهرب الضريبي. 
ونشــرت الصحيفة تصريحا، ادعت أن رونالدو أدلى به لزملائه 
في معســكر منتخب بلاده اســتعدادا لكأس القارات، حيث قال: 
»ســأغادر ريال مدريد، لقد اتخــذت قرارا، لا رجعــة فيه«. وأعلن 
الأســبوع الماضي مكتــب المدعي العــام في العاصمة الإســبانية 
مدريد، أن رونالدو »متهم بالتهــرب الضريبي«. ويراقب أكثر من 
نادٍ وضع رونالدو مع ريال مدريد من أجل الدخول في مفاوضات 

معه لضمه، خاصة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
ومن جهتها، كشفت وســائل إعلام إسبانية، أن رونالدو بات 
قــاب قوســين أو أدنى مــن الانتقال إلى ســان جيرمــان. ووفقا 
لوســائل الإعلام، فإن ســان جيرمان يسعى بشــتى الطرق لضم 

رونالدو مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز خلال الاحتفال بدوري الأبطالرونالدو في الموسم الجديد.

■ لندن - رويترز: ذكرت صحيفــة »ذا تايمز« البريطانية 
أنــه مــن المنتظر أن يســتفيد تشلســي حامل لقــب الدوري 
الإنكليزي ماديــا في حال إتمام انتقــال المصري محمد صلاح 

لاعب روما الإيطالي.
وبات ليفربــول قريبا من إنفاق رقم قياســي للنادي لضم 
صلاح البالــغ 25 عاما، والــذي ذكرت تقارير أنــه وصل إلى 
إنكلتــرا الثلاثاء للخضــوع للفحص الطبــي. وانضم صلاح 
لروما من تشلســي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في 2016 
بعــد فترة إعــارة ناجحة فــي فيورنتينا، وقالــت الصحيفة 

إن النــادي اللندني تفــاوض آنذاك للحصول علــى 10 بالمئة 
من الربح في أي صفقة مقبلة. ووســط توقعات بأن يســجل 
ليفربول رقما قياســيا يجتاز ما أنفقه في 2011 عندما تعاقد مع 
آندي كارول من نيوكاسل، فإن تشلسي سيستفيد بمبلغ جيد. 
وســجل صلاح 15 هدفا مع روما في الدوري الموســم الماضي، 
وساعده على احتلال المركز الثاني، وذكرت تقارير أن يورغن 
كلوب مدرب ليفربول يضع اللاعب المصري ضمن أهم أولوياته 
لتدعيم الصفوف وزيادة قدرات الســرعة التي يمتاز بها خطه 

الهجومي.

الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز يتوج بطلا بعد خسارة بانفيلد

■ برلــن - د ب أ: يتمنى رالف هازنهاتــل مدرب لايبزيغ 
الألماني أن يواجه منافســن أقوياء فــي دوري أبطال أوروبا 
بعد التأكيد من الاتحاد الأوروبي للعبة أن فريقه سيســمح له 

بالمنافسة في البطولة.
وقال هازنهاتــل: »دائما أقول، كل مــا كان أصعب كل ما كان 
أقوى«. وتحمل لايبزيــغ بقلق فترة الانتظار بعد انتزاعهم مركز 
الوصيــف في الــدوري الألماني، خاصة وأن شــركة »ريد بول« 
لمشــروبات الطاقة التي تدعمــه لديها فريق ثاني يشــارك في 
البطولة، وهو الفريق النمســاوي ســالزبورغ. وتمنع اللوائح 
دائما نادين لديهما مالك واحد من المشاركة في البطولة لتجنب 
تضارب المصالح. لكــن الاتحاد الأوروبي للعبــة، قال ان هيئة 
الرقابة المالية للأنديــة وجدت أن قواعد المســابقة لم تخترق. 

وذكرت في بيان: »بعد إجراء تحقيق شــامل، بالإضافة للعديد 
مــن الحوكمة الهامة والتغييــرات الهيكلية التــي أقمها النادي 
)المتعلقــة بقضايا الشــراكة، والتمويل والموظفــن، واتفاقات 
الرعاية(، تعتقــد هيئة الرقابــة المالية للأنديــة بانه لا يوجد 
كينونة شــخصية أو قانونية لها تأثير حاســم علــى أكثر من 
نادي يشارك في البطولات الأوروبية«. وتلقى هازنهاتل رسالة 
نصية على الهاتف تؤكد مشــاركة الفريق فــي البطولة، بينما 
كان يحصل علــى إجازة ولكنه قال انه أمــر متوقع. وقال: »من 
الواضح أن هناك ارتياحا بأن الآن، بجانب، المؤهلات الرياضية 
التي يملكها، فإن النادي فعل كل شيء لجعل هذا يحدث. لكنني 
لم أتوقع أي شــيء آخر لأنهم محترفون في عملهم ويعرفون ما 

يجب فعله«.

الدوري الانكليزي 

تشلسي سيستفيد ماديا من أي صفقة انتقال للمصري صلاح!

■ لندن - رويتــرز: قال منظمون إن 
ببطولة  الفائــز  ديوكوفيتش،  نوفــاك 
ويمبلدون ثلاث مرات، وافق على قبول 
الرئيسية  الأدوار  في  للمشــاركة  دعوة 

لبطولة إيستبورن التي تنطلق غداً.
وهذه أول مرة منذ 2010 يشارك فيها 
الأراضي  على  بطولــة  في  ديوكوفيتش 
المفتوحة  العشــبية بن بطولتي فرنسا 

الذي  ديوكوفيتش  وقــال  وويمبلدون. 
بالبطولــة:  الأول  المصنــف  ســيكون 
»هــذه زيارتي الأولى إلى إيســتبورن. 
ســمعت الكثير من الأمــور الرائعة عن 
الذي  ديوكوفيتش،  وابتعــد  البطولة«. 
بلــغ عامه 30 الشــهر الماضــي، من أول 
مركزين فــي التصنيف العالمي لأول مرة 
منذ مارس/ آذار 2011 بعد خســارته في 

دور الثمانية فــي »رولان غاروس« أمام 
دومينيك تيم الشــهر الجاري. وستشهد 
مجموعة  مشــاركة  إيســتبورن  بطولة 
من اللاعبــن البارزين منهم الفرنســي 
جايل مونفيس والثنائي الأمريكي جون 
وتنطلق  جونســون.  وســتيف  إيسنر 
يوليو/  من  الثالث  في  ويمبلدون  بطولة 

تموز المقبل. 

■ عواصــم - رويترز: أنعــش الوداد بطل 
المغرب آماله في التأهل لدور الثمانية في دوري 
أبطــال افريقيا بفــوز مســتحق 2-صفر على 

الأهلي المصري.
وهز الوداد الشباك مرتن في الشوط الثاني 
باســتاد »محمد الخامس« في الــدار البيضاء 
أونداما  فابريس  الكونغولي  المهاجم  طريق  عن 
ووليد الكرتــي ليرفع رصيده إلى ســت نقاط 
من أربع مباريات. ورغــم الهزيمة بقي الأهلي، 
صاحب الرقم القياســي في عدد مــرات الفوز 

بــدوري الأبطــال بثمانية ألقاب، فــي صدارة 
المجموعة الرابعة برصيد ســبع نقاط متساويا 
مع زاناكــو الزامبــي الذي يســتطيع الانفراد 
بالقمــة، إذا انتصر خارج ملعبــه على كوتون 
سبور الكاميروني متذيل الترتيب. وفي الجولة 
المقبلة بعد تســعة أيام يحل الأهلي ضيفا على 
زاناكو بينما يخرج الوداد لملاقاة كوتون سبور. 
المريخ  اقتنــص  الاولــى،  المجموعــة  وفي 
الســوداني فــوزا ثمينا على حســاب ضيفه 
فيروفياريــو دا بيــرا الموزمبيقــي 1/2 ضمن 

الموزمبيقي  الفريــق  وتقدم  الرابعــة.  الجولة 
في الدقيقة 18 عن طريــق مانويل فيرنالنديز 
الدقيقة  وتعادل للمريخ السماني الصاوي في 
33 ثم أحرز أحمد عبدالله هدف الفوز لأصحاب 
الأرض في الدقيقــة 66 .وبهذه النتيجة يرتفع 
رصيد المريخ إلــى 4 نقاط محتلا المركز الثاني، 
مؤقتــا، خلــف النجم الســاحلي التونســي 
المتصــدر للمجموعة برصيد 7 نقــاط. ويأتي 
الفريــق الموزمبيقي ثالثا بأربــع نقاط بفارق 

الأهداف عن المريخ .

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنت محكمة في لندن أمس 
إفلاس نجم كرة المضرب الســابق الألماني بوريس 
بيكر بعــد عجزه عن دفع دين »كبير« متوجب عليه 

منذ 2015.
وطالب محامو الألماني الفائز ببطولة ويمبلدون 
ثــلاث مرات أمــام محكمة الإفلاس بمنــح موكلهم 
»فرصة أخيــرة« لدفع الديون المتوجبــة عليه، الا 
ان القاضية كريســتن ديريت التي استذكرت أيام 
مشــاهدتها لبيكر )49 عاما( وهــو يلعب في الملعب 
الرئيسي لنادي عموم انكلترا ضمن ثالث البطولات 
الكبرى، حكمت بعدم وجود أدلــة تدعو للثقة بأن 
المبلغ ســيدفع ورفضت تأجيــل القضية. وأضافت 
بشأن النجم الألماني الفائز بستة ألقاب في بطولات 
»الغراند ســلام«، »يشــعر المرء برجل يدفن رأسه 
في الرمــال«، أي أن بيكر لا يريد الاعتراف بالواقع. 
وتقدمت بطلــب الإفلاس شــركة مصرفية خاصة 
علــى خلفية ديون مســتحقة لها علــى بيكر يعود 
تاريخها الــى 2015. وقدم محامــو الالماني حججا 
بأن هناك ما يكفي من الأدلة لاظهار أنه سيكون في 
استطاعة موكلهم تســديد الديون قريبا من خلال 
ترتيــب يقضي بإعــادة التمويــل، يتضمن اعادة 
رهن عقار في مايوركا، وهو الأمر الذي ســيخوله 
جمع ســتة ملاين يورو. وقال المحامي للقاضية أن 
التعليمات التي وصلته من بيكر تشــير الى التوقع 
بأن يوافق مصرف اسباني على الصفقة في غضون 
شــهر تقريبا، مؤكدا بــأن موكله لن يســتفيد من 
إعلان إفلاسه لأن هذه المســألة سيكون لها مردود 
عكســي يؤثر على »صورته«. الا ان القاضية ردت: 

دوري أبطال افريقيا 

الوداد المغربي يهزم الأهلي المصري وينعش آماله... 
والمريخ السوداني يقتنص فوزا غاليا

■ لنــدن - رويترز: انضم الفرنســي 
جو ويلفريد تسونغا إلى المصنفين الذين 
ودعوا منافســات بطولــة كوينز للتنس 
للرجال بخســارته أمام جيل مولر لاعب 

لوكسمبورغ أمس.
المصنــف  الفرنســي،  اللاعــب  وبــدا 
الخامس، عاجزا أمام ضربات الارسال 
الســاحقة للأعســر مولــر الذي حســم 
المباراة بنتيجة 6-4 و6-4. وتلقى آندي 
موراي المصنــف الأول والفائــز باللقب 

خمس مــرات وستانيســلاس فافرينكا 
وصيف بطل فرنســا المفتوحة وميلوش 
ويمبلــدون  بطــل  وصيــف  راونيتــش 
2016 هزائــم مفاجئــة بالبطولــة. وتوج 
مولر البالــغ عمره 34 عامــا بلقب بطولة 
دن بــوش علــى الأراضي العشــبية يوم 
الأحــد الماضي وواصل تألقــه في لندن. 
وبدا تســونغا قليل الحيلة وسط أجواء 
شــديدة الحرارة بينما هيمــن مولر على 
المبــاراة بفضل ضربات ارســاله القوية. 

واحتــاج لاعب لوكســمبورغ إلى كســر 
ارســال منافســه مــرة واحــدة فــي كل 
الوصيــف  تســونغا  ليهــزم  مجموعــة 
لمواجهــة  ويتأهــل  للبطــل  الســابق 
الاســترالي جــوردان طومســون الــذي 
أقصى موراي أو الامريكي سام كويري 
الأمريكــي  وتقــدم  الثمانيــة.  دور  فــي 
دونالــد يــانج أيضــا فــي البطولــة بعد 
فوزه على الصربي فيكتور ترويتشــكي 

بمجموعتين متتاليتين.

■ عواصــم - د ب أ: حقــق الهــلال الأبيــض 
الســوداني فوزا مثيرا على حساب ضيفه سموحة 
المصري بنتيجة 1/2 ضمن منافسات الجولة الرابعة 
للكونفدرالية  عشــر(  )الســتة  المجموعــات  بدور 

الأفريقية .
وتقدم للفريق الســوداني أبو بكر ســليمان في 
الدقيقــة 76 ثم تعادل للفريق الســكندري إســلام 
محــارب في الدقيقــة 85 قبل أن يخطف نيلســون 
هدف الفوز للهــلال في الدقيقة الثالثــة من الوقت 
بدل من الضائع. بذلك الفوز يتصدر الهلال الأبيض 
المجموعــة الثالثة برصيد 7 نقــاط يليه ريكرياتيفو 
الأنغولي وزيسكو الزامبي بست نقاط لكل فريق في 
حن يتذيل الفريق المصري الترتيب برصيد 4 نقاط .

وفــي المجموعة الثانية، تقــدم مولودية الجزائر 
خطوة كبيرة نحو ضمــان التأهل إلى دور الثمانية 
بعدمــا تغلــب علــى ضيفه مبابــان ســوالوز من 
ســوازيلاند 1/2. ورفع مولوديــة الجزائر رصيده 
إلى 8 نقاط متقدما بنقطتن عن النادي الصفاقســي 
التونســي الذي يحل ضيفا على بلاتينيوم ســتارز 
من جنوب أفريقيا، بينما تجمد رصيد سوالوز عند 4 
نقاط. وسجل هشام نقاش هدفي مولودية الجزائر 
في الدقيقتن 4 و29، بينما أحرز سانجا هدف مبابان 

سوالوز في الدقيقة 73 .
وفي المجموعة الأولى، انتزع الإفريقي التونســي، 
فوزا قاتلا على ضيفه الفتــح الرباطي المغربي بهدفن 
لهدف في الجولــة الرابعــة. وبادر الفتــح الرباطي 

بتســجيل هدف التقدم في الدقيقــة 31 من ركلة جزاء 
عــن طريق محمد فوزير لينتهي الشــوط الأول بتقدم 
الفريــق المغربي بهــدف نظيف. واســتعاد الإفريقي 
نتيجة التعادل في الدقيقة 69 عن طريق علي العابدي، 
وبعد أن كانت المباراة في طريقهــا للتعادل الإيجابي 
بهدف لكل منهمــا، تمكن عماد المنياوي من تســجيل 
الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 94. وفاز فريق ريفرز 
يونايتد النيجيري على كمبالا سيتي الأوغندي بهدفن 
لهدف. وبعد نهاية منافســات الجولة الرابعة في تلك 
المجموعة، اشتعلت المنافسة على بطافتي التاهل حيث 
يتصدر الفتح الرباطي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط 
بفارق الأهداف عــن فرق الإفريقي وريفــرز يونايتد 

وكمبالا سيتي على الترتيب.

بطولة كوينز 

تسونغا أحدث ضحايا المصنفين بعد موراي وراونيتش وفافرينكا

كأس الاتحاد الافريقي

انتصارات للهلال الأبيض السوداني والافريقي التونسي ومولودية الجزائر

بطولة إيستبورن 

ديوكوفيتش يقبل بطاقة دعوة للمشاركة

عالم التنس
اعلان إفلاس الأسطورة الألماني بوريس بيكر

■ مدريــد - رويتــرز: كللــت فيكتوريــا أزارينكا 
المصنفــة الأولــى علــى العالــم ســابقا عودتها إلى 
المنافســات باقتنــاص فوز صعــب أمــام اليابانية 

ريسا أوزاكي في بطولة مايوركا المفتوحة للتنس.
وأنقذت أزارينــكا، الذي وضعت مولودها الأول 
ليو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ولم تشارك 
في أي مباراة رســمية منذ بطولة فرنســا المفتوحة 
العــام الماضي، ثلاث نقاط لحســم المبــاراة لتتغلب 
على منافستها 6-3 و4-6 و7-6. وكسرت أوزاكي 
المصنفة 74 ارسال منافســتها مرتين في المجموعة 
الثالثة وكانت توجه ارسالها والنتيجة 5-4 عندما 
حل الظلام على ملعب سانتا بونسا الثلاثاء. وبعد 
اســتئناف المبــاراة اليوم كســرت ازارينكا ارســال 
منافســتها لكنها خسرت ارســالها بعدها مباشرة 
قبــل أن تتقــدم أوزاكــي 40-صفــر لتبتعــد بنقطة 
واحــدة عن الانتصــار. لكن لاعبة روســيا البيضاء 
أظهرت عزمــا وتصميمــا كبيريــن وانتفضت رغم 
تأخرهــا 5-3 في الشــوط الفاصــل إلا أنها حققت 

انتصارا مميزا بضربة خلفية حاسمة. 

بطولة مايوركا

أزارينكا تفوز في أول 
مباراة بعد عودتها 
من اجازة أمومة!

مورينيو ينفي وصول إشعارات 
من الضرائب الاسبانية

■ مانشســتر - الأناضول: نفــى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشســتر 
يونايتد وصول أي إشــعار من مصلحة الضرائب الإســبانية يؤكد تورطه في قضية 

التهرب الضريبي.
وقال مورينيو: »لم يصلني أي إشعار من مصلحة الضرائب، كما أؤكد عدم تواصل 
المدعي العام أو أي من أفراد المصلحة معه أو مــع ممثليه«. وأعلن مكتب المدعي العام 
في العاصمة الإســبانية مدريد، أن مورينيو المدرب الســابق للريال »متهم بالتهرب 
الضريبــي«. ووفقا لبيــان المدعي العام نشــرته صحيفة »ماركا« الإســبانية، فإن 
القضاء الإسباني يتهم مورينيو بالتهرب الضريبي بقيمة 3.3 مليون يورو. وأضافت 
الصحيفــة، أن مكتب التحقيقات الإســباني قدم إدعاءً ضد مورينيــو بتهمة التهرب 
الضريبــي عن عامــي 2011 و2012، عندما كان فــي مدريد. وعمــل مورينيو، مدربا 
للريال لثلاث ســنوات بن 2010-2013، قبل أن يعود لتدريب تشلســي ثم يونايتد. 
وانضم مورينيو لقائمة المتهمن بالتهرب الضريبي على رأسهم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

دي ماريا يفلت من السجن
 بعد تسوية قضاياه الضريبية!

■ مدريد - د ب أ: كشفت وســائل إعلام أن النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، 
توصل إلى اتفاق مع الســلطات الأســبانية حول قضية اتهامه بالاحتيال الضريبي، 

ليتفادى عقوبة السجن.
وذكرت صحيفة »الكونفيدينســيال« الأسبانية أن لاعب ريال مدريد السابق اتفق 
مع الســلطات الأســبانية على دفع مليوني يورو، بعدما اعتــرف بارتكابه جريمتن 
ضريبيتن في 2012 و2013 عندما كان يلعب للنادي الملكي. وكانت النيابة العامة في 
أسبانيا وجهت لدي ماريا اتهامات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بالتهرب من سداد 
ضرائب بقيمة مليون و300 ألف يورو .وطبقا لما ورد عن الصحيفة، فسيتم الحكم على 
اللاعب الأرجنتيني )29 عاما( بالسجن لثمانية أشهر عن كل جريمة ضريبية ولكن مع 
إيقاف التنفيذ. ويتيح القانون في أسبانيا للمتهم فرصة الإفلات من الحبس إذا كانت 
مدة العقوبة الموقعة عليه أقل من سنتن، وأن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي 
ســوابق قضائية. وتنظر النيابة العامة في أسبانيا في العديد من القضايا الضريبية 

التي تخص لاعبن متهمن بالاحتيال والتهرب.

الدوري الألماني 

هازنهاتل مدرب لايبزيغ 
يريد مواجهات صعبة في دوري الأبطال 

أمــام أوليمبــو. وكان اللقــب الأخير لبوكا 
جونيورز في الدوري فــي عام 2015 تحت 
قيــادة المدرب رودولفــو أروبارينــا، الذي 
رحل في مطلع 2016 ليخلفه المدرب الحالي 

غويرمو باروس ســكيلوتو، أحد أيقونات 
النادي عبر تاريخه. ورغم الأجواء الباردة، 
احتشــد العديد من أنصار بوكا أمام ملعب 
الفريق،  معقــل  الأســطوري،  »بومبونيرا« 

فــي انتظــار إعــلان فريقهم المفضــل بطلا 
للــدوري الأرجنتينــي، فيما ذهــب البعض 
إلــى الفندق الذي يقيم فيــه الفريق بمدينة 

باهيا بلانكا.

جماهير بوكا جونيورز تتفاعل مع نبأ تتويج فريقها بطلًا للدوري 

»كان من الأفضل لــه أن يفكر بهــذا الأمر منذ زمن 
طويــل«، مضيفة: »ليــس غالبا ما ترى شــخصا 
محترفا مديونا منذ تشــرين الأول/ اكتوبر 2015. 
هذا دين تاريخــي«. وكان بيكر، الفائــز بـ49 لقبا 
خلال مســيرته الممتدة من 1984 حتى 1999، خسر 
في كانون الأول/ ديســمبر وظيفته كمدرب للنجم 
الصربي نوفــاك ديوكوفيتش الــذي أحرز بقيادة 
الألماني ســتة من ألقابه الـ12 في البطولات الكبرى 

خلال الأعوام الثلاثة التي أمضاها معه.

بيكر عانى من أزمات مادية خانقة في السنوات الاخيرة  
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الفيفا يحقق مع يوفنتوس 
بشأن بيع بوغبا!

■ رومــا - د ب أ: يخضــع يوفنتوس، حامل 
لقب الدوري الإيطالي، للتحقيــق من الفيفا في 
القياسية لانتقال بول بوغبا  ما يتعلق بالصفقة 
لمانشستر يونايتد في 2016. وكانت الصفقة التي 
بلغت 105 ملايين يورو هي الأكبر على مســتوى 
العالم. وأفــادت التقاريــر أن يوفنتوس وافق 
على دفع 27 مليــون يورو من قيمة الصفقة لمينو 
رايولا وكيــل بوغبا، وهو الأمــر الذي يمكن أن 
يخالف قواعد الفيفا ضــد ملكية الطرف الثالث 
للاعبــي كرة القــدم. وإذا وجد النــادي مذنبا، 
يمكن أن يواجــه يوفنتوس غرامــة أو حرمانه 
من التعاقد خلال فترة انتقــالات. وأفادت هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( إن مانشستر 
يونايتد ليس لديــه أي مخالفة أو أفعال خاطئة 

في الصفقة.

الإيطالي كونتي يقترب
 من التجديد مع تشلسي

■ لنــدن - الأناضول: اقترب المدرب الإيطالي 
أنطونيو كونتــي من تجديد عقده مع تشلســي 
الإنكليــزي بعد الأنباء حول رحيلــه عن النادي 
اللندني الموســم المقبل. ووفقــا لصحيفة »ديلي 
ميــل« البريطانية، فإن تشلســي يســتعد لرفع 
راتب كونتي الســنوي ليصل الــى 10.2 مليون 
يورو لإبقائه في النادي. وأضافت أن هذا العرض 
ســيجعل كونتي أعلى المدربين أجرا في الدوري 
الإنكليــزي. وينتهي عقــد المــدرب الإيطالي مع 
تشلسي في يونيو/ حزيران 2019، وكانت تقارير 
إيطالية أفادت أن كونتي دخل في خلاف مع إدارة 
تشلســي لعدم تدعيم الفريــق باللاعبين الذين 
طلبهم حتى الآن. ونجح كونتي في قيادة تشلسي 

للتتويج بلقب الدوري الموسم المنقضي.

البرازيلي ألفيش 
على أعتاب مانشستر سيتي

■ مانشســتر - الأناضــول: اقتــرب المدافــع 
البرازيلي داني ألفيــش من الرحيل عن يوفنتوس 
والانتقال إلى مانشســتر سيتي. وكشفت صحيفة 
»ديلــي ميــل« البريطانيــة، أن يوفنتوس توصل 
إلى اتفاق مع ألفيش على فســخ العقد معه ليصبح 
من حقه الانتقال إلى الســيتي. وأضافت الصحيفة 
أن النادي الإيطالي كانت لديــه الرغبة في عرض 
ألفيش للبيــع مقابل 5 ملايين يورو، لكن تم الاتفاق 
في النهاية على فســخ التعاقد بالتراضي. وألفيش 
الذى انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي في عقد 
لموسمين من برشلونة، سجل 6 أهداف فى 33 مباراة 

بجميع البطولات.
 

كوينتراو قريب 
من الانتقال لسبورتنغ لشبونة 

في صفقة إعارة
■ لشــبونة - رويترز: خضع فابيو كوينتراو 
مدافع ريال مدريد للكشــف الطبي في ســبورتنغ 
لشــبونة قبل انضمامه المتوقع للنــادي البرتغالي 
على ســبيل الاعارة لعام واحد. وقال فلورينتينو 
بيريز رئيس الريال إن المدافع البرتغالي البالغ 29 
عاما يســتعد للانتقال لسبورتنغ وتم التقاط صور 
لكوينتــراو بقميص فريقه الجديد خلال الكشــف 
الطبي. وانضم الظهيــر للريال في 2011 من بنفيكا 
البرازيلي  في مقابــل 30 مليون يــورو لينافــس 
مارســيلو. ورغم ذلك عرقلت الاصابــات المتكررة 
مسيرته في اسبانيا. ولعب كوينتراو 106 مباريات 
في خمسة مواسم مع الريال وخاض موسم 2015-

2016 معــارا لموناكو. ولم يخض أكثر من 20 مباراة 
بالدوري في موســم واحد. وخلال تلك الفترة فاز 
بالدوري الاســباني مرتــين ودوري أبطال أوروبا 

مرتين اضافة لكأس الملك مرة واحدة. 

مانشيني يطلب ضم منير 
الحدادي لزينيت الروسي

■ موسكو - الأناضول: طالب الإيطالي روبرتو 
مانشــيني مدرب زينيت الروســي ضم الإسباني 
الجنسية ذي الأصول المغربية منير الحدادي. وفي 
حال الحصول على الموافقة المبدئية من برشــلونة 
الــذي يملك حقوق اللاعب، ســتتجه إدارة زينيت 
لتقديم عرض تصــل قيمته إلــى 20 مليون يورو. 
ورغــم أن الحــدادي لا يفضل اللعب فــي الدوري 
الروســي، إلّا أنه ســيفكر في العــرض من جميع 

جوانبه خلال الفترة المقبلة. 

الاسباني غاريدو 
مدرباً للرجاء المغربي

■ الرباط - الأناضول: أعلن الرجاء البيضاوي 
المغربــي، تعاقده مع الإســباني خــوان كارلوس 
غاريــدو لتدريب الفريق بداية من الموســم المقبل. 
وفي تغريدة على صفحة النادي في »تويتر«، قال: 
»نعلن تعاقدنا مع المدرب الإسباني خوان كارلوس 
غاريدو لتدريــب الفريق خلفا للجزائري عبدالحق 
بن شــيخة«. وأعرب غاريدو عن سعادته لتدريب 
الرجاء قائلًا: »أنا سعيد للتعاقد مع الرجاء، وأتمنى 
تحقيق البطولات معه«. ولم يكشف النادي عن أي 
تفاصيــل مالية خاصة بالصفقــة أو مدة العقد بين 
الطرفين. وسبق لغاريدو أن درّب العديد من الفرق 
الإســبانية كفياريال وبيتيس، وبروج البلجيكي، 

والأهلي المصري والاتفاق السعودي.

البرازيلي غوميز يتولى 
تدريب النصر السعودي

■ الرياض - د ب أ: وصل البرازيلي ريكاردو 
غوميــز وجهازه المســاعد إلى الريــاض لتولي 
تدريب النصر السعودي رسميا. ونشر الحساب 
الرســمي لنــادي النصر عبر »تويتــر«: »وصل 
الآن إلى مطــار الملــك خالد الدولــي بالرياض 
المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز والجهاز الفني 
المساعد«. ومن المقرر أن يتســلم غوميز القيادة 
الفنية للفريق من المدرب الوطني فيصل ســيف، 
الذي كلفته الإدارة بشــكل مؤقت خلفا للفرنسي 

باتريس كارتيرون.

رادار الملاعب

■ موســكو - د ب أ: تحدى النجــم البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو الاتهامات، التــي تلاحقه بالتهــرب الضريبي من قبل 
الادعاء الأســباني مؤخرا، وقاد منتخب بلاده لتحقيق انتصاره 
الأول بكأس القارات المقامة حاليا بروســيا، بتغلبه 1/صفر على 

منتخب روسيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى أمس.
وأنعش منتخب البرتغال )بطل أوروبــا( آماله في التأهل إلى 
المربع الذهبي للبطولة العالمية، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، 
انفرد بهــا مؤقتا بصدارة المجموعــة، بفارق نقطــة أمام منتخب 
روســيا، الثاني مؤقتا، الذي يتفوق بفــارق نقطتين أمام المنتخب 
المكسيكي الثالث، الذي واجه نظيره النيوزيلندي متذيل الترتيب 
بلا نقاط في وقــت متأخر أمس. وتقمص رونالدو دور البطولة في 
المباراة، بعدما أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة عبر ضربة 
رأس رائعة، متناســيا التهم التي وجهتها إليــه النيابة العامة في 
العاصمة الأســبانية مدريد، التي أعلنت الأســبوع الماضي تقدمها 
ببلاغ ضده متهمة إياه بالتهرب الضريبي بمبلغ 14.7 مليون يورو 
بين عامي 2011 و2014، ما دفع النجم البرتغالي للمطالبة بالرحيل 
عن فريقه ريال مدريد. وحاول المنتخب الروســي، المدعوم بعاملي 
الأرض والجمهور، إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، 
ولكــن باءت جميــع محاولاته بالفشــل، في الوقــت الذي أضاع 
خلاله منتخب البرتغــال أكثر من فرصة لتعزيــز النتيجة خاصة 
في الشــوط الثاني. وأعاد المنتخب البرتغالي البسمة مرة أخرى 
لوجوه جماهيره، التي شــعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب ســقوطه 
في فخ التعادل المخيب 2/2 مع نظيره المكســيكي في الجولة الأولى 
بالمجموعة يوم الأحد الماضي. يذكر أن منتخب البرتغال ســيواجه 
المنتخب النيوزيلندي في الجولة الثالثة )الأخيرة( السبت المقبل، 
في حين يواجه منتخب روسيا نظيره المكسيكي في اليوم ذاته في 

الجولة ذاتها.

رونالدو يتحدى متاعبه ويقود البرتغال الى اجتياز عقبة روسيا 

رونالدو صاحب هدف الفوز للبرتغال يحاول الوصول الى الكرة قبل المدافع الروسي دجيبيا 

■ كازان )روســيا( - د ب أ: يســعى 
مــدرب المنتخــب الألماني، يواخيــم لوف، 
فــي مبــاراة فريقــه أمــام تشــيلي اليوم، 
إلى تحقيق رقم قياســي شخصي، حيث 
أن الفــوز ســيجعله أول مــدرب لمنتخــب 

»المنشافت« يحقق 100 انتصار.
ويملــك لــوف )57 عامــا(، الــذي قــاد 
ألمانيا للفــوز بكأس العالم للمــرة الرابعة 
فــي تاريخهــا فــي البرازيــل عــام 2014، 
النسبة المئوية الأكبر في عدد الانتصارات 

مــن إجمالي عدد المباريــات التي قاد فيها 
المنتخــب الألماني منذ قدومــه بواقع 66.9 
بالمئة. وإذا فازت ألمانيا فــي مباراة اليوم 
فذلك يعني أن لوف احتاج 149 مباراة كي 

يصل إلى الفوز رقم 100.

■ كازان )روسيا( - د ب أ: يتوقع يواخيم 
لوف مدرب المنتخب الألماني »مسيرة احترافية 
وأن  خاصــة  كيميتش،  لجوشــوا  عظيمــة« 
اللاعب الشــاب بدأ يتحول إلــى قدوة للجيل 

الجديد في المنتخب. 
وكان لاعــب بايرن ميونيــخ كيميتش )22 
عاما( سببا رئيسيا في الفوز 2/3 على المنتخب 
الأســترالي في المبــاراة الافتتاحية في كأس 
القارات. ويلتقي المنتخــب الألماني مع نظيره 
تشيلي اليوم في الجولة الثانية من المجموعة 
الثانية. ويأمل عدد مــن اللاعبين أمثال ليون 
غورتزيــكا )22 عاما( وجوليــان براندت )21 
ونيكلاس  عامــا(   21( فينيــر  وتيمــو  عاما( 
ســولي )21 عاما( فى أن يحذو حذو كيميتش 
في هذه المباراة. وقبل عام، سافر كيميتش مع 
المنتخب الألماني للمشــاركة في يورو 2016 فى 

رحلة تعلم قصيرة ولكــن عقب عودته أصبح 
لاعبا رئيسيا في تشكيلة أبطال العالم. والآن 
وقبل عام من مونديال 2018، الذي ســيقام في 
روســيا، من الصعب تخيــل المنتخب الألماني 
بدونه. ومع ذلــك، فإن بزوغ نجــم كيميتش 
الســريع تحت قيادة لوف يأتــي في تناقض 
صارخ مع موسم سيئ مع البايرن تحت قيادة 
الإيطالــي كارلو أنشــيلوتي. وفــور ظهوره 
الأول تقريبــا مع المنتخب الألمانــي، قرر لوف 
أن يصبــح كيميتش الظهير الأيمــن للفريق، 
لينهي البحث الصعب عن بديــل لفيليب لام. 
ومنذ بطولة أوروبــا، أصبح كيميتش الوحيد 
الذي لعب كل دقيقــة مع المنتخب الألماني. ولم 
يعــد كيميتش متدربا مــع المنتخب الألماني بل 
أصبــح قائدا وذلك في بطولــة كأس القارات، 
وهي البطولة الثانية التي يشارك بها اللاعب 

مــع المنتخب. وبعد أداء قوي أمام أســتراليا، 
تحدث كيميتش مع المراسلين باللغة الإنكليزية 
بطلاقــة قبل أن يحــول انتباهه إلــى المباراة 
التاليــة. وأكد كيميتش: »لا يمكننا أن نســمح 
بالعديــد من الأخطــاء. يجب أن نكــون أكثر 
فعاليــة في الأمام«. وعلى عكس أنشــيلوتي، 
فإن لــوف يدعم كيميتش بشــكل كامل. وقال 
لــوف: »بالنســبة لي، فــإن جوشــوا واحد 
من أعظم المواهب التي شــاهدتها في العشــر 
ســنوات الأخيرة. لقد جاء خلال اســتعدادنا 
للمشــاركة في يــورو وفي النهايــة لعب مع 
المنتخب«. وأضاف: »لقــد كان عاملا مهما في 
الفريق. تشــبثه وتوقه، للوصول إلى أقصى 
حد من قدراته خلال كل تدريب، مذهل. نشاطه 
وثقته بنفســه أمر لا يصدق«. وتابع: »ودائما 
يريــد أن يتحســن. أعتقــد حقا أن جوشــوا 

ســتكون أمامه مســيرة احترافيــة عظيمة«. 
ويستمتع كيميتش بالدعم الذي يتلقاه ولكنه 
أكــد أن هناك عملا يجب القيــام به محليا بعد 
موســم ثان صعب فــي البايــرن، وهو الأول 
تحت قيادة أنشــيلوتي. وقال: »لم أكن سعيدا 
بالموســم. لقد خضت مباريــات كثيرة ولكن 
لم أبدأ في التشكيلة الأساســية كثيرا«. ومن 
المقرر أن يتغير هذا الوضع بعد اعتزال فيليب 
لام. وأوضح المدراء في البايرن أنهم يرون أن 
كيميتش هو الواجهة اليمنى الجديدة للفريق 
بــدلا من أن يكــون واجهة الفريق في وســط 
الملعب، حتى ولو كان هو نفســه حريصا على 
تجنب المقارنة المباشرة مع لام. وقال كيميتش: 
»قدم فيليب مسيرة مميزة مع ألمانيا والبايرن. 
إنه أســطورة. بالطبع كل لاعب يريد أن يأخذ 

طريقه الخاص«.

كيميتش يتحول إلى نموذج يحتذى بين شباب المنتخب الألماني!

■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: قــررت اللجنة المنظمة 
لبطولة كأس القارات بروسيا إهداء بعض التذاكر للأطفال 
في المباريــات التي لا تمتلئ فيها مدرجات ملعب »فيشــت« 

بمدينة سوتشي الروسية.
وقال اندري ماركوف، أحد المسؤولين في اللجنة المنظمة: 
»ســنهدي التذاكــر التي لم يتــم بيعها للأطفــال«. وطبقا 
للتقديرات، ســيتبقى ما يقدر بربــع التذاكر المخصصة لكل 
مباراة )42 ألف تذكرة( ســتقام على ملعب مدينة سوتشي 
الواقعة جنوبي روســيا على ســاحل البحر الأسود، بدون 
بيع. وأعرب ماركوف في الوقت نفســه عــن أمله بأن يرى 
الملعب المذكــور ممتلئا عن آخــره إذا وصلت روســيا إلى 
الدور قبــل النهائي للبطولة وجاءت لتلعب في سوتشــي. 

ويستضيف ملعب »فيشــت« الذي أقيمت على أرضه دورة 
أمام  الألعاب الأولمبيــة الشــتوية 2014، مباراة المكســيك 
نيوزيلندا، كما يســتقبل الأحــد المقبل مبــاراة ألمانيا أمام 
الكاميــرون ثم إحــدى مباراتي الــدور قبــل النهائي يوم 
الخميس المقبل. وفي أول مباراة يستضيفها في هذه البطولة 
شهد ملعب مدينة سوتشي حضور 28 ألف و500 مشجع، في 
اللقــاء الذي فازت فيه ألمانيا 2/3 على أســتراليا. وكشــف 
فيتالــي موتكو، نائــب رئيس الحكومة الروســية ورئيس 
اللجنة المنظمة، أن متوســط عدد المشجعين الذين حضروا 
المباريات الأربع الأولــى من البطولة بلغ 36 ألف مشــجع. 
وكانــت اللجنــة طرحت للبيــع 700 ألف تذكــرة لمباريات 

البطولة، إلا أن ثلث هذا العدد لم يتم بيعه حتى الآن. 

تذاكر مجانية للأطفال لحضور المباريات

■ موسكو - د ب أ: ناشــد المنتخب المكسيكي جماهيره مساندته 
للقضاء على الهتافــات التي يعتبرها الفيفا مناهضــة للمثلية، قبل 

مباراة الفريق أمام نيوزيلندا في كأس القارات.
وقال المنتخب المكســيكي: »كما تعرفون الفيفــا يتخذ موقفا جادا 
ضــد الأهازيج التي نقولهــا عندما يلمس حــارس المرمى الكرة وأن 
العقوبــات المترتبة على هذا قد تكون خطيرة«. ومنذ ســنوات دأبت 
جماهير المنتخب المكسيكي على ترديد أهازيج مناهضة للمثلية في كل 
مرة يســتعد فيها حارس الفريق المنافس لتصويب الكرة، الأمر الذي 
أدى إلى توقيع عقوبات على الاتحاد عدة مرات. وأضاف: »إذا استمر 
هذا التصرف فإن المجهود المبذول داخل الملعب ســيكون بلا طائل إذا 

كان سيترتب على هذا الأمر خســارتنا للمباراة، سيكون الخيار بين 
إلغاء المبــاراة أو طردكم من الملعب«. وكان الفيفا حذر المكســيك من 
قيام مجموعة من جماهيــره بترديد أهازيج مشــينة خلال المباراة 
التي تعادلــت فيها 2/2 أمام البرتغال الأحد الماضي. ومن جانبه، قلل 
الكولومبي خوان كارلوس أوســوريو، مدرب المنتخب المكسيكي من 
خطورة هــذه الهتافات، وقال: »التأويل يخضــع للنقاش والجدال، 
البعض قد يفهمه على إنه إهانة، ولكنني لا أرى هذا«. وختم المنتخب 
بيانــه الموجه للجماهيــر قائلا: »لقــد وثقتم دائمــا بتأهلنا لكأس 
القارات، نحتاج مساندتكم، لأنكم تقدمون العون بدون شروط، نثق 

بكم ونعرف أننا معا نستطيع تغيير التاريخ«.

المنتخب المكسيكي يطالب جماهيره
 بالتوقف عن الهتافات المشينة!

■ موسكو - د ب أ: يأمل الأسترالي تيم 
كاهيل أن يشــارك لوقت أطول مع منتخب 
بلاده عندما يواجــه المنتخب الكاميروني 
اليــوم في الجولــة الثانية مــن المجموعة 

الثانية لكأس القارات.
لدقائق  كبديــل  شــارك  كاهيــل  وكان 
معــدودة مع منتخــب بلاده فــي مباراته 
الأولى أمام المنتخب الألماني والتي خسرها 
3/2. وأصبــح كاهيــل )37 عامــا( قريبــا 
مــن الوصول لاثنــين من معالــم المنتخب 
مباراتين  لخوض  يحتاج  حيث  الأسترالي. 
ليدخــل نــادي المئــة، وهو أصــلا أفضل 
هــداف للمنتخب عبر تاريخــه، ويحتاج 

لهدفــين ليصل للهدف رقــم 50. وإذا تمكن 
من المشــاركة وتسجيل هدف أمام المنتخب 
الكاميرونــي ســيصبح ثانــي أكبر لاعب 
خلف  البطولة،  تاريــخ  في  هدفا  يســجل 
الألماني لوثــار ماتيوس، الــذي كان يبلغ 
38 عاما عندما ســجل أمــام نيوزيلندا في 
1999. وما زال كاهيل، الــذي يلعب حاليا 
مع ملبورن سيتي الاســترالي بعدما لعب 
الــدوري الإنكليزي وفي  لاندية كبرى في 
الــدوري الأمريكي والصينــي، هو معبود 
الجماهيــر الأســترالية. ومــا زال كاهيل 
متعطشــا للتتويــج. حيث ظهــر بجانب 
المدرب آنجي بوســتيكوغلو قبل الخسارة 

أمــام ألمانيــا حيث قــال انه جاهــز وقت 
الحاجــة إليه. وقال: »هدفــي أن أكون في 
لخمس  جاهزا  أكــون  وأن  المســابقة  هذه 
دقائــق أو 95 دقيقــة. يجــب أن تكــون 
مســتعدا، إذا لم تكن كذلك فــلا يوجد لك 
مكان هنــا«. ويعد كاهيــل الوحيد المتبقي 
من الفريق الاسترالي الذي شارك في كأس 
القارات قبل 12 عاما. ويقدر بوستيكوغلو 
وجود لاعب بمثل هذه الخبرة حيث شارك 
وسجل أهدافا في ثلاث نسخ لكأس العالم. 
وإذا تمكن المنتخب الأســترالي من الحفاظ 
على آماله في كأس القارات، ربما سيحتاج 

مرة أخرى لمساعدة كاهيل.

مدرب المنتخب الكاميروني 
منزعج من الازدحام المروري!

■ سان بطرسبرغ - د ب أ: طالب هوغو بروس مدرب 
المنتخب الكاميروني من المنظمين الروس تحسين انتقالات 
الفريق بعدما تأخر الفريق عن التدريب في كأس القارات.

البلجيكي إنه »متضايــق« بعدما احتجز  وقال المدرب 
فريقه في موســكو وســان بطرســبرغ عن طريق مزيج 
من ســوء ضبــط الوقت والازدحــام المــروري. وحضر 
المدرب واللاعب سيباســتيان ســياني للمؤتمر الصحفي 
متأخريــن ولكن قالا إن الكاميــرون لا تلام. وقال المدرب: 
»ليس خطأنــا. لقد لحق بي الضيق مرتين«. وأضاف: »في 
موســكو، وصلنا متأخرين ســاعة كاملة للملعب بسبب 

المــرور وبالأمس عانينا من المشــكلة ذاتهــا«. وأكد: »لقد 
تضايقت بشــدة مرة أخرى لأنك عندمــا تتدرب في وقت 
معين فإنك تتدرب وفقا لبرنامج معد مسبقا، وعندما تصل 
للفندق تحصل على وجبة العشــاء في العاشــرة مساء 
فهذا أمر غيــر مريح ». وقال بروس إن الانتقالات للملاعب 
تحتاج للتحسين »خاصة لكأس العالم العام المقبل«. وقال 
إن الكاميرون تقدمت بشــكوى للفيفا بشأن الأعطال، كان 
الازدحــام المروري »كارثيا« في موســكو ولــم تكن هناك 
شرطة مرافقة للســماح لحافلة الفريق بالتحرك بعكس ما 

حدث في كأس الأمم الأفريقية بالغابون.

الاسترالي كاهيل جاهز ويمني النفس بالمشاركة مع منتخب بلاده 

كأس القارات 

مباراتا اليوم

ألمانيا تواجه تشيلي 
في اختبار القوة... 

واستراليا ضد الكاميرون 
في معركة البقاء

■ ســان بطرســبرغ - د ب أ: يلتقــي المنتخــب 
الألمانــي، بطل العالــم، مع نظيــره التشــيلي، بطل 
أمريــكا الجنوبيــة، اليــوم، بالجولــة الثانيــة مــن 
المجموعة الثانيــة بكأس القارات فــي مباراة تعتبر 
بمثابــة نهائــي مبكــر. ويتنافــس المنتخبــان على 
الصدارة، بعدما استهلا مشوارهما بتحقيق الفوز. 
وفــي المبــاراة الثانيــة بــذات المجموعة، ســيلتقي 

منتخبا أستراليا والكاميرون في معركة البقاء.
ويأمــل المنتخــب التشــيلي أن يبدأ أليكســيس 
سانشــيز المباراة في التشــكيلة الأساسية خاصة 
وأن مهاجــم أرســنال لم يشــارك مــن البداية في 
المباراة الأولــى أمام الكاميرون، والتي انتهت بفوز 
تشــيلي 2/صفر. وشــارك سانشــيز فــي المباراة 
كبديــل منــذ الدقيقــة 58 وكان ســببا فــي إحــراز 
تشــيلي للهدفــن. ويبقى أن نــرى إذا كان حارس 
وقائــد المنتخب كلاوديو برافو شــفي من إصابته 
أم لا، ولكــن البديــل الجاهــز جونــي هيريــرا قدم 
أداء جيــدا أمام الكاميــرون ويمكن أن يحافظ على 
مكانــه في التشــكيلة الأساســية. وعلــى الجانب 
الآخر، يتوقــع أيضا يواخيم لــوف مدرب المنتخب 
الألمانــي اختبارا قاســيا لفريقه الشــاب بعد الفوز 
على أســتراليا 2/3. وقال: »مباراة تشيلي ستكون 
مباراة في مســتوى آخر. ســنرى إذا كنا سنتمكن 
مــن الحفاظ علــى ثباتنا خــلال التســعن دقيقة، 
وليس فقــط لمدة 60 دقيقة«. وينتظــر أن يخرج من 
التشــكيلة الأساســية الحارس بيرند لينــو، الذي 
أخطأ في الهدف الثاني للمنتخب الأسترالي وكان 
حزينا للسماح بدخول مرماه الهدف الاول بعد أن 
مرت الكرة من بن يديه. وكان لوف استقر من قبل 
علــى تبديل الحــراس خلال البطولــة، حيث ينتظر 
أن يدفــع بمارك أندريه تير شــتيغن أو كيفن تراب. 
ويريد مدرب أستراليا آنجى بوستيكوغلو أن يكمل 
فريقــه الأداء الــذي ظهر به في الشــوط الثاني من 
مباراتــه أمام ألمانيا، والتي شــهدت بداية متوترة، 
عندمــا يواجه الكاميــرون. وكان أيضــا البلجيكي 
هوغــو بــروس، مــدرب المنتخــب الكاميروني، قد 
تشــجع من الطريقة التي استقر بها أبطال أفريقيا 
عقب بدايــة مهزوزة فــي المبــاراة الافتتاحية أمام 
تشــيلي، والتي يعتقــد أنها ســتجعلهم في وضع 

جيد أمام المنتخب الأسترالي.

لوف يضرب موعدا 
مع التاريخ!

كيميتش أبرز نجوم المنتخب الألماني الشاب في كأس القارات
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ عــززت إســرائيل والأردن فــي الفتــرة الاخيــرة 
التنسيق الامني بينهما بسبب الاحداث في جنوب سوريا. 
فالدولتان قلقتان من التثبت المتجدد لنظام بشــار الاسد 
في القسم الجنوبي من الدولة، ولا سيما من تعاظم النفوذ 
الإيراني في العراق وفي سوريا.والتخوف هو أن تستغل 
إيران اســتيلاء النظام على المناطق لنشر قوات الحرس 
الثوري والميليشيات الشــيعية، وعلى رأسها حزب الله، 

على مقربة من الحدود السورية مع الأردن وإسرائيل.
توثقت العلاقــة بين تل أبيــب وعمان في الســنوات 
الاخيرة على خلفية الهزة الإقليمية في الشــرق الاوسط. 
وحســب تقارير في الصحافة الأمريكية والعربية، منحت 
استخبارية  مســاعدة  ايضا  الهاشمية  المملكة  إســرائيل 
وامنية كي تعزز اســتقرارها في ضــوء التهديد المزدوج  
ـ  عمليــات منظمة ســنية متطرفة وعلى رأســها الدولة 
الإســلامية داعش وتصاعد الهيمنة الإيرانية في المنطقة. 
واعرب مســؤولون إســرائيليون كبار فــي الماضي عن 
تخوفهــم، في مناســبات مختلفة، من أن من شــأن عدم 
الاســتقرار في الأردن ان يؤثر ســلبا على وضع إسرائيل 
الأمنــي. وفي  اذار/مارس الماضي نشــر في »هآرتس« ان 
رئيــس الاركان جادي آيزنكوت قال فــي نقاش مغلق في 
الســنة الماضية انه قلق من تقدير متشائم اطلقته سفيرة 
إسرائيل في الأردن، عينات شــلئين بالنسبة للوضع في 
المملكة، وانه عند الحاجة ســتكون إسرائيل مطالبة بمنح 

كتف للأردنيين.
وكان الملك عبدالله، ملك الأردن حذر في 2004 من خطر 
نشوء »هلال شــيعي« برئاســة إيران يزيد الانقسام في 

العالم العربي.
في سلســلة تقارير نشــرها فــي الأســابيع الأخيرة 
صحافي أردني، يعتبر مقربا من الاسرة المالكة في صحيفة 
»القدس العربي«، وصف قلقا مشتركا، أردنيا وإسرائيليا، 
في ضوء التطورات في جنوب ســوريا. وعلى حد زعمه، 

عقد مؤخرا لقــاء ثنائي بين وزيــري الخارجية الأردني 
والروســي، اوضح فيه للروس بأن عمان لن توافق على 
تثبت الحرس الثوري الإيراني وميليشــيات شيعية على 

حدودها الشمالية.
وادعى الروس في المحادثات مع الأردن بأن نشر قوات 
متماثلة مع نظام الاسد على الحدود سيبعد خطر داعش، 

ولكن الأردنيــين اوضحوا بأن من ناحيتهــم يعد دخول 
الإيرانيين إلى المنطقة خطيرا بقدر لا يقل. كشفت التقارير 
أن إســرائيل توفر للأردنيين صورا جوية عما يجري على 

طول حدود المملكة مع العراق وســوريا وذلك لتحســين 
قدرتها على الدفاع عن نفســها. قبل نحو ســنتين، أفادت 
صحيفة »وول ســتريت جورنال« بأن إسرائيل نقلت إلى 
الأردن مروحيات هجومية قديمــة من طراز كوبرا بعد أن 

أغلق سلاح الجو الإسرائيلي سربين من الكوبرا لديه.
ويتركز مؤخــرا الاهتمام الإقليمي علــى ما يجري في 
جنوب سوريا وشــرقها، المنطقة الصحراوية في معظمها، 
والتي تقع على مئات الاف الكيلــو مترات المربعة. ويقلق 
الولايــات المتحدة ارتباط ميليشــيات شــيعية عراقية، 
مدعومــة من إيــران وتتمركز فــي الجانــب العراقي من 
الحدود، بالقوات المرتبطة بنظام الأسد وتعمل في جانبه 

السوري.
وكانت في الاســابيع الاخيرة عدة احــداث عنف بين 
الولايات المتحدة والجيش الســوري وقوات اخرى على 
خلفية تخوف أمريكي من أن يكون نظام الاســد يســعى 
إلى ضــرب منظمات الثوار الســنة، الذين يحظون بدعم 
أمريكي مــن الولايات المتحدة. ونشــر الجيش الأمريكي 
في منطقة طنف، حيث وقعت معظــم الاحداث، بطاريات 
مدفعية بعيدة المدى. ويوم الاحد من هذا الاســبوع اسقط 
الأمريكيــون لاول مرة طائرة قتالية ســورية ادعوا بأنها 

عرضت للخطر قوات منظمات الثوار.
وإلــى جانب ذلك شــدد نظــام الأســد الهجمات على 
منظمــات الثوار في منطقة درعا جنوب ســوريا، القريبة 
من الحدود مع الأردن. والطائرات الروســية والســورية 
مســؤولة عن الهجمات الجوية على الثوار، ولكن القتال 
البري يتركز في ايدي ميليشــيات شيعية، وفي الصحف 
العربية توجد تقارير عن تواجــد معزز لرجال حزب الله 
والحرس  الثــوري الإيراني. هذه التطــورات ايضا تثير 
القلق في إسرائيل وفي الأردن. ليس واضحا بعد إذا كان 
نظام الاسد يعتزم ان يحاول العودة للسيطرة، بمساعدة 
روســية وإيرانية، على منطقة الحدود مع إســرائيل في 

هضبة الجولان ايضا، والتي يحتفظ الثور بمعظمها.

هآرتس2017/6/21

تواجد طهران بالقرب من الحدود يقلق ويهدد البلدين بقدر لا يقل عن داعش 

إسرائيل والأردن يوثقان العلاقات والسبب إيران 

عناصر من الميليشيات الشيعية في سوريا

نداف هعتسني

■ مرة كل فترة نتلقى تذكيرا عما يطيب لنا أن ننساه، بوجود 
دولتــين في دولة إســرائيل، واحدة  ـ  تحترم القانون وســليمة 
بشكل عام، والثانية مشاغبة ومنفلتة العقال. لا يدور الحديث عن 
شيء ما يجري في مناطق »الاحتلال« في يهودا والسامرة، بل في 
دولتين تعيشــان في إسرائيل السيادية: الأولى يهودية والثانية 
عربية. قبل نحو اسبوعين فقط تلقينا تذكيرا بذلك من كفر قاسم، 
من خلال  اعتــداء جماهيري علــى محطة الشــرطة، والتي في 
اطارها قتل احد المشــاغبين. كل ذلك كنتيجــة لعملية حفظ نظام 
عادية ومحاولة اعتقال مشــبوه، اي، لانعدام الاســتعداد لقبول 
قواعد اللعب الاســاس للدولة والتنكر لمجرد صلاحيات سلطات 

القانون. كما هو دارج في دولة إسرائيل ب، العربية.
إن عدم قبول إمرة الســلطات يشكل جزءا من انتهاك للقانون 
منهاجيا، متنوعا وعميقا لدى عرب إسرائيل. ليس جميلا الحديث 
عن هذا، ولكن بالتأكيد حــان الوقت: 30 في المئة من المصابين في 
حوادث الطرق في العام 2016 و 35 في المئة من القتلى كانوا عربا 
إســرائيليين، رغم أن العرب هم 20 في المئة مــن مواطني الدولة 
فقــط.  59 في المئة من المشــاركين في حوادث الطــرق في النقب 
هم عرب، رغم أنهــم 10 في المئة فقط من عموم الســائقين هناك. 
والاحصــاءات تفيد بماهية انماط الطاعة لقوانين حركة الســير 

لدى السائقين العرب.
في العام 2014، كان نحو نصف الســجناء في السجون عربا، 
وهؤلاء ليســوا مخربين. 33 في المئة من عموم المجرمين الشبان، 
في اعمــار 12 حتى 18، هم عرب. 1.165 مواطــن عربي قتلوا منذ 
العام 2000 وحتــى 2014 على ايدي عرب بســلاح غير قانوني. 
العرب الإســرائيليون متورطون في 59 في المئة من حالات القتل 

في البلاد.
وعن العنف في الاســرة العربية، والتي تشــذ كثيرا عن تلك 
اليهودية، حدث ولا حــرج. فالظاهرة واضحة ايضا خارج نطاق 

العنف: معــدل جباية الضريبة ادنى بكثير فــي البلدات العربية 
منهــا فــي اليهودية، هكــذا ايضا بالنســبة للضرائــب البلدية 
المخصصة مباشرة للســكان المحليين العرب. وليس في الضرائب 
ســوى طرف الجبل  الجليدي لعالم معايير مرفوض، يؤدي ايضا 
إلى انهيار منهاجي للســلطات العربية. ولم نتحدث عن اجتياح 
اراضي الدولة والبناء غير القانونــي، وهو وباء يصيب الدولة 
يكثر الحديث فيه دون فعل اي شيء حقيقي. هل اي من المواطنين 

العرب سعيد بهذا الوضع؟
 معقول ان لا أحد. الاغلبية تتوق لا نجبرهم على الســير على 
الخط مــع المعايير في إســرائيل أ، ولهذا فإن الكثيــر من العرب 
الإســرائيليين ينتقلون للسكن في احياء يهودية في القدس وفي 
الناصرة العليــا. وهم لا يريدون »احتــلال« معاقل اخرى للامة 
العربية، بل ببســاطة ان يعيشــوا حياة عادية، يحترموا قواعد 
اللعب ويتخلصــوا من الفوضى في بلداتهــم. يفرون إلى حضن 
اليهود، لأنــه في داخل مجتمعهم لا تتوفر لهم الشــجاعة المدنية 

للوقوف في وجه المشاغبين والعنيفين.
وإلــى جانب ذلك، فــإن »زعامتهم« منشــغلة بمحاولة التآمر 
على مجرد وجود الدولة وتوفر شــرعية لتحطيم القواعد حيال 
السلطات »الصهيونية«. وعليه، فلن يأتي الخلاص من المندوبين 

المنتخبين العرب، وكل شيء منوط بنا.
في الماضي كان يخيل أن الحكم الإســرائيلي لا يهمه ان ينضج 
العرب فــي مرقهم العكر، اما اليوم فليس هــذا هو الوضع. فعدم  
انفاذ القانون ينبع من انعدام الزعامة، عندنا يخافون من العنف 
والاضطرابات مثلما في كفر قاســم. هكذا، اصبح عرب إسرائيل 
ضحايا الورطة التي خلقوها هم أنفسهم. وعليه، فقد حان الوقت 
لان نعيد بقوة وبلا هوادة دولة إســرائيل ب إلى حضن إسرائيل 
الاولى، في ظل ممارســة يد مــن حديد ضد انتهــاك القانون في 
الوســط العربي. وإلى جانب الانفاذ المعزز للقانون يجب توفير 
خدمات متساوية إذ حان الوقت لانقاذ عرب إسرائيل من أنفسهم.
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أصبح عرب الخط الأخضر ضحايا الورطة التي خلقوها
 وقد حان الوقت لنعيدهم بالقوة

لننقذهم من أنفسهم
حامي شيلو

■ أول من حصل على لقب محبوب أمم 
العالــم كان أحد قياصــرة روما في القرن 
حاخامات  أنطونيــوس.  ويدعى  الثاني، 
الجمرا منحوا اللقب لانطونيوس بســبب 
صداقتــه مــع الحاخــام يهودا هنســي 

وعلاقته الحميمة مع اليهود.
آخر من حصل على اللقــب هو دونالد 
للرئيس.  البكــر  الابن  جونيــور،  ترامب 
تســتنكر  تغريدات  ثلاث  جونيور  نشــر 
الـ »بي.بي.ســي« بعد  عنوانا نشــر في 
العمليــة التي حدثت فــي القدس وقتلت 
الشــعب  بطل  وأصبح  مالكا،  هداس  فيها 
»قتل  الاصلي  العنوان  حســب  اليهودي. 
ثلاثة فلســطينيين بعد عملية طعن دموية 

في القدس«. 
وردا علــى العاصفــة التي ثــارت في 
إسرائيل وفي العالم اليهودي، قام محررو 
»بي.بي.ســي« بتغيير العنــوان ليصبح 
»شرطية إسرائيلية طعنت حتى الموت في 

القدس« مع اضافة الاعتذار.
المراقب من الجانب كان يمكنه الاعتقاد 
أن هذا حــدث جانبي اســتكمل وانتهى، 
لكــن شــريطة أنه لــم يكن قد ســمع عن 
إســرائيل وعــن اليهــود وعــن بنيامين 
نتنياهو. بالنســبة لهم الحديث هو ليس 
اقل من انتصار بطولي فــي حرب عمرها 
مثل عمر الشــعب نفســه. عانق نتنياهو 
فيؤكد  مكتبه  أما  وشكره،  جونيور  ترامب 
على القيادة الشــجاعة والحازمة لرئيس 

الحكومة في ادارة المعركة الصعبة.
الحرب، مــن الافتراء وحتــى الصراع 
عظمى  قــوة  هي  دولة  لكــن  الصهيوني، 
إقليمية، لها على مواقف الاغيار لها جذور 
أعداء  والصهيونية  اليهوديــة  تاريخ  في 
قوية  وعلاقات  مزدهــر  واقتصاد  ضعفاء 
مع العالم، كما يدعــي نتنياهو، ليس من 
المفــروض أن تعيش في خــوف دائم مما 

سيكتب عنها في الصحف. 
إلا أن هــذا الخوف يخدم النظام كثيرا، 
خاصة اليمين: إنه يعزز الشعور بالضحية 
الانتباه  ويحــرف  بالحصار،  والشــعور 
عــن الاحتــلال وجرائمه نحــو الصراخ 
ضد الواشــين من البيت وبأن العالم »كله 
ضدنا«. وهو يمنح الشعور بحمل الرسالة 
لمؤيدي إسرائيل في الشــتات ويُمكن من 
تجنيدهــم من اجــل الدفاع عــن الوطن، 
هكذا  الحكومــة.  سياســة  عن  الدفاع  أي 
نشــأت صناعــة المنتقدين الكبــرى التي 
الحكومية  الــوزارات  على  بالملايين  تعود 
والجمعيــات الممولــة مــع وجــود آلاف 
المتطوعين الذين يتحدثون ويكتبون على 
مدى سبعة ايام في الاســبوع و24 ساعة 
في اليوم من اجل التحذير من كل انحراف 
عن الرواية المقبولــة، قبل البدء بالضجة 

ضد الخارجين عن القانون.
الاختــراع الغريب لهــذا الجهاز هو أن 
مجــرد وجوده يبــرر اتســاعه وازدياد 
قوتــه، هــو يركز علــى وســائل الاعلام 
المعاديــة في البلاد وفي الخــارج، وهكذا 
يتم نسيان اجســام اعلامية كثيرة اخرى 
تعتبر أن إســرائيل محقة عندما تقول إن 

عدم  ظل  وفــي  مجرمون.  الفلســطينيين 
وجود جهاز مقابل يتحــدث عن الاخطاء 
ينشــأ  إســرائيل،  لصالــح  والتشــويه 
الانطبــاع  ـ  انه يمكن تكذيبه بســهولة  ـ  

لأن كل انحياز هو دائما عكس مصالحها.
أن  دائما  قناعــة  على  الفلســطينيون 
وســائل الاعــلام مثل الـ »بي.بي.ســي« 
ونيويورك تايمز هي اعداء لهم، ويشيرون 
إلى التغاضي المتواصل عن الاحتلال وعن 
المعاناة التي يسببها، وعن التعاطي بالمثل 
بين الصواريخ غير الفعالة وبين الرد الذي 
يســبب القتل الجماعــي، والاعتماد اكثر 
والاعجاب  الإســرائيليين  المتحدثين  على 

المبالغ فيه بالهاي تيك لأمة الستارت أب.
الليبراليين  أن  إســرائيل  ادعــاء  رغم 
الغربيــين يميلــون إلــى تبنــي روايــة 
في  الفلســطينيون  ينجح  لــم  الضحية، 
ترجمة ذلك إلى احتلال وســائل الإعلام. 
ليست لديهم الاموال، المنظمات والجيوش 
المتحمسة تقف بالمرصاد على البوابة ومن 

ضمنها إبن الرئيس الأمريكي.
عندما يقولون للفلسطينيين إن وسائل 
الاعلام منحــازة اليهم، ينفجرون ضحكا، 

بالضبط مثل اليهود.
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بيبي وحكومته واليمين عموما يتخوفون ويخيفون الجمهور من أي كلمة تقال أو تكتب ضد إسرائيل 

نتنياهو يؤيد وسائل الإعلام المعادية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

يوسي بيلين

■ في زلة من زلات اللســان غير الناجحة، قال اســحق 
رابين ذات مرة إنه باستطاعة غزة أن تغرق في البحر. هناك 
كما يبدو غزيون كثورين مســتعدون لقول نفس الشيء عن 
إســرائيل، لكن هذا وذاك لن يحدث. قطاع غزة يوجد هناك، 
ويعيش فيــه 1.8 مليون فلســطيني، أغلبيتهــم من لاجئي 
1948 وهم يعيشــون في فقــر وبطالة تحت ســلطة دينية 
قمعية، حماس. وإســرائيل تلتزم بأن يكون حل الصراع مع 
الفلســطينيين شــاملا، الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة 
واحــدة. حكومة برئاســة الليكود قامت بإخــراج الجيش 
الإسرائيلي والمســتوطنين من قطاع غزة قبل 12 سنة، لكنها 
لم تنجح في التنصل من غزة. السيطرة عليها من الجو ومن 
البحر والالتزام الــذي ولد في اتفاق الســلام مع مصر قبل 
ســنوات طويلة، جعل اخلاء غزة لا يلغي مســؤوليتنا عن 

المنطقة الاكثر اكتظاظا في العالم.
إن ما حدث في غزة في الســنوات الاخيرة هو تراجيديا 
صعبة، وإســرائيل تتحمل المســؤولية الجزئيــة عن ذلك، 
بشكل مباشــر أو غير مباشر، وهناك مســؤولية فلسطينية 
داخلية ومســؤولية مصرية. يعيش في القطاع اشــخاص 
متطرفون جــدا، مســتعدون للتضحية بأنفســهم من اجل 
الحاق الضرر بالإسرائيليين. ويوجد بينهم مؤيدون لحماس 
ومنظمات إسلامية اكثر تطرفا، أو مؤيدو »م.ت.ف«، وهناك 
اشخاص حياتهم صعبة، بعضهم يتحدثون العبرية وعملوا 
في إسرائيل ويوجد لهم اصدقاء في إسرائيل، الانفصال عن 
إســرائيل تســبب بضرر كبير لهم. وهم مستعدون لفعل أي 
شــيء من اجل العودة والعمل هنــا. البنى التحتية في غزة 

تتدهور، لا سيما المياه والكهرباء.
 اغلبية المياه في غزة غير صالحة للشــرب، أما الكهرباء 
التي تصل من إســرائيل ومــن مصر لا تكفــي إلا لربع يوم. 
اصحاب الاموال يســتطيعون تشــغيل المولدات، والفقراء 
يجلســون في الظلام ويشــعلون الشــموع. قرار الرئيس 
محمــود عباس عدم تمويــل ثمن الكهرباء في غزة بســبب 

الصــدام المتواصل بينه وبين قــادة حمــاس، يضعنا أمام 
مفارقة.

الامكانية البســيطة هــي القول إننا غير مســؤولين عن 
الكهرباء في غــزة، واذا كانت الســلطة الفلســطينية غير 
مســتعدة لدفع ثمنهــا  ـ  لا يوجد أي ســبب يجعلنا نكون 
العم الثري الذي يســتبدل الســلطة، وهذا هــو عمليا قرار 
الحكومــة: »تقليــص التزويــد بالكهرباء بـــ 8 ميغاواط. 
وبالنســبة للمجتمع الدولي  ـ  إســرائيل تمنع الكهرباء عن 
غزة، ولتذهب للشــرح بأن الوضع ليس كذلك، وأن الأمر هو 
عبارة عن صراع فلســطيني داخلي وإسرائيل ليست طرفا 
فيه. وبالنسبة للفلســطينيين هذا تشديد على الخنق، الامر 

الذي قد يتسبب باندلاع العنف ضدنا.
هــذا ليس الجــواب الصحيــح. الاعتماد الكلــي تقريبا 
لسكان غزة على إسرائيل، والتزامنا الدولي بحل مكانة غزة 
السياسية، يفرض علينا مسؤولية لا نستطيع التنصل منها 
بسهولة. التقديرات البراغماتية القائلة إن المزيد من الخنق 
ســيؤدي إلى اندلاع العنف ضدنا، تضيــف وزن لضرورة 
ضمان إســرائيل عدم غرق غزة في الظلام. نحن نســتطيع 
طلــب الثمن من الــدول المانحة، والاعلان مســبقا بأننا لن 
ندخل إلى حذاء السلطة الفلسطينية في موضوع المال، لكن 

يجب علينا ضمان استمرار تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

إسرائيل اليوم 2017/6/21

بغض النظر عن الصراع بين حماس والسلطة الفلسطينية
تقضي مصلحتنا بتزويد غزة بالكهرباء

 الظلام لن يخدم مصلحة إسرائيل

ما حدث في غزة
 هو تراجيديا صعبة

 وإسرائيل تتحمل المسؤولية 
الجزئية عن ذلك

ابراهام بن تسفي

■ مرت 45 ســنة منذ 17 حزيران/يونيو 
1972  ـ  خمسة اشخاص مقتحمون تم القاء 
القبض عليهم في مقــر الحزب الديمقراطي 
فــي ووتر غيت فــي العاصمــة الأمريكية، 
حيث حاولــوا »صيانة« وســائل التنصت 
علــى خطــوط الهاتف التــي وضعوها في 
الاقتحام السابق لهم للمكان قبل ذلك بثلاثة 
اســابيع. ذلك اليوم الذي نقــش عميقا في 
الوعي الجماعي للشــعب الأمريكي، تسبب 
اضطرار  ذروتهــا  كانــت  التي  بالصدمــة 
الرئيس ريتشــارد نيكسون ابلاغ الأمة عن 

استقالته في 9 آب/أغسطس 1974.
في مركز القضية التي تصاعدت بالتدريج 
إلى أن سحبت البيت الابيض إلى الدوامة، 
لم تكن المخالفة الجنائية التي نفذها هؤلاء 
الخمســة. كانت هذه محاولات نيكســون 
ورجال الرئيس في اخفاء صلتهم بشــبكة 
واســعة من النشــاطات غيــر القانونية، 
التي ســعت إلى تشويش حملة الانتخابات 
للمرشــح الديمقراطيــة للرئاســة، جورج 
التحقيق  اخفاء  ايضا  وشــملت  ماكفارين، 
حــول الاقتحام، الامر الــذي أدى في نهاية 
المطاف إلى انهاء ولاية الرئيس نيكســون 

واعتقال مقربيه ومن يحملون سره.
إن حقيقة أن الرئيس اضطر، بعد صراع 
سياسي وقضائي مستمر، إلى اعطاء المدعي 
غابورســكي،  ليئون  القضية،  في  الخاص  
التســجيلات التي ســمع فيها وهــو يقوم 
بارشاد مستشــاريه كي يطلبوا من رئيس 
الـــ اف.بــي.آي، باتريك غــري، الامتناع 

عن التحقيــق في الاقتحام تحــت الادعاء 
الكاذب بأن الحديث يدور عن موضوع أمني 
حساس، شكلت نقطة اللاعودة التي قررت 

مصيره السياسي.
اذا توجهنــا الآن إلى فضيحة العلاقة مع 
روســيا، التي كانت بدايتها فــي الاقتحام 
الذي نفذه مســاعدو فلاديميــر بوتين في 
الصيــف الماضي لحواســيب هيئة الحزب 
فســنلاحظ  واشــنطن،  في  الديمقراطــي 
الفوارق الجوهرية التــي تفصل في الوقت 
الحالي على الاقل، بــين القضيتين. أولا، في 
قضية ووتر غيت ورط نيكسون نفسه مرة 

تلو الاخرى.
التحقيق  تشــويش  إلــى  فبالاضافــة   

أوصى بدفــع »ثمن الصمت« لمن تورطوا في 
الاقتحــام. واليوم، في المقابل، باســتثناء 
المؤشرات حول أمنية الرئيس الـ 45، »ترك« 
مستشار الامن القومي السابق مايكل فلين، 
الذي كانت له علاقات متشعبة مع الكرملين، 
قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، لا يوجد 
دليــل على أن ترامب، كمرشــح أو كرئيس، 
كان علــى صلــة مباشــرة بــأي صفقة مع 

موسكو.
لذلــك، لا يوجد الآن »مســدس مدخن« 
من النوع الذي وجد على طاولة نيكســون 
مــن اجل ادانــة ترامب في قضيــة العلاقة 
المحظورة مــع روســيا، إلا إذا نجح المحقق 
القضيــة، روبــرت مولر في  الخاص فــي 

الكشــف عن الدليل الذهبي الذي يشير إلى 
صلــة ترامب بصفقة ظلامية مــع بوتين، أو 
محاولة اخفــاء التحقيق، من الصعب رؤية 
كيف يمكــن أن هذه القضية ســتؤدي إلى 

اقالة الرئيس.
بكلمات اخرى، على فرض أنه رغم تعمق 
فإن  ترامب،  الرئيــس  مع  الحالي  التحقيق 
ولن  الرمــادي،  باللون  ســتكون  النتيجة 
تشــير إلى تجــاوز الخطوط الحمــراء في 
ســلوك من يجلس في المكتــب البيضوي، 
وامكانية حدوث عمليــة اقالة هي ضعيفة. 
في قضيــة ووتر غيت انتهى صــراع البقاء 
الرئاسي عندما تبين لنيكســون أن اغلبية 
ساحقة في الحزبين ستؤيد اقالته. في هذه 
المرة، على ضوء عــدم الوضوح مقارنة مع 
الأدلة الكثيرة التي كانت ضد نيكســون في 
الجمهورية  الاغلبية  ســتجد  التسجيلات، 
صعوبة فــي بلورة لائحة اتهام ضد ترامب، 

كما يقول الدستور.
واذا تقرر اجراء ذلك، فإن المهمة ســتلقى 
على اكتاف السنات لمحاكمة الرئيس )هناك 
ايضــا توجد اغلبية جمهوريــة(. على هذه 
الخلفية، باستثناء التقرير الذي يوجد عليه 
علم اسود، يمكن القول إن مجلس الشيوخ 
ســيرتدع عن اتخاذ خطوة دراماتيكية غير 
مســبوقة بإقالة الرئيس )لقد قدم نيكسون 
الشيوخ(.  مجلس  في  ادانته  قبل  استقالته 
والايــام ســتقول إذا كانت هــذه القضية 
ستبقى نسخة شــاحبة، مقارنة مع المؤامرة 
انتهاء رئاســة  إلى  التي أدت  الشــيطانية 

ريتشارد نيكسون.

إسرائيل اليوم 2017/6/21

لن تسعى الأغلبية الجمهورية إلى تقديم لائحة اتهام ضد ترامب بسبب عدم وجود الأدلة القاطعة 

45 سنة على »ووتر غيت«: هل توجد مقارنة؟

ريتشارد نيكسون دونالد ترامب
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مقال واسيني الأعرج:
 هل من الضروري أن يركض الروائي وراء أبطاله؟

البيت الأندلسي
أســتاذنا الكبيــر ربمــا هذا مــا يميزك عــن الآخريــن، هذه 
الحساســية تجاه الكلمــة الصادقة النابعة مــن القلب بعد أن 
شــحنته بكل مشــاهداتك وســماع الآراء وزيارة الأماكن التي 

تعطيك جرعة الكتابة السحرية المبدعة.
 وشــخصيا أرى أن قمــة كتابتك جاءت فــي روايتك البيت 
الاندلســي التي تحكي قصة تغريبة العرب المســلمين واليهود 
مــن الأندلس وتوزعــوا في شــمال افريقيا وهــذا البيت الذي 
عرف عبر تاريخه الطويل تناسل العائلة بعضها من بعض إلى 
أن بات البيت محل رغبة جامحة من قبل سماسرة اليوم الذي 
يريدون هدمه وبناء مبنى اســمنتي، ضاربين بعرض الحائط 
تاريخــه وجماليته وباتت المســألة معركة كبيــرة بين الماضي 
والحاضــر. وكيــف العــرب يهدمــون تاريخهــم لا يحترمــون 
حتــى ملكية الناس لهذا التاريخ ويريــدون المحافظة عليه، كما 
حصــل مع مغــارة ثيرفانتيس والتــي أبدعت فــي روايتك عن 
حفيده الذي جاء ليقتفي آثار جده فوجد مغارة ســيرفانتيس 
مكبــا للنفايــات وانتهى هو فــي زنازين المخابــرات الجزائرية 
كجاســوس خطير، رغم محاولة موظف وزارة الثقافة إنقاذه، 
) اعتقــد انهــا من اجمل مــا قرأت بالفرنســية ولكــن الطباعة 

والاخراج كانت سيئة(
ومي زيادة التي كانت أجمل كاتبة صادقة بشــعور مرهف 
ربطتهــا بالكاتب الكبيــر جبران خليل جبــران رابطة أدبية من 

نوادر الأدب العربي.
نشكرك على نبش هذا التاريخ.

سوريا - أحمد 

مقال سهيل كيوان: المصيبة في المناضلين الُمخضرمين 

ويل لهذه الأمة 
مقال ينم عن ثقافة ووعي سياسي عال، والموضوع المطروح 
مؤلم لكل عربي وفلســطيني ولكنه الواقع بدون تجميل، فأي 

عملية دماغ تلك التي تغير إنسانا من النقيض إلى النقيض؟ 
وكيف للثوري أن يتحول إلى فاسد وحتى إلى عميل؟ 

المقال ذكرني بشعر بلال فوراني: 
»فــي الأمس أكون أو لا أكــون ….تلك هي المشــكلة  واليوم 

أخون أو لا أخون ….هذه هي المهزلة«. 
ليتهــم يســتيقظون ويدركــون ما يعــد لهم ســواء في غزة 
أو الضفــة أو في الشــتات، ويل لهــذه الأمة متــى تصحو من 

سباتها؟
نادية

مقال سعيد يقطين: السرد التاريخي

الزاوية الفنية  
مقــال جميل للأســتاذ يقطين. هاجســي دائما مــع الرواية 
التي تســتند في حكايتها إلى التاريخ ليس من زاوية نوعية بل 
من الزاوية الفنيــة ومن زاوية الحقيقة، الزاويــة الفنية تتمثل 
في كيفية معالجة الروائي لهذه المادة الحكائية كيف أشــتغل 
راويــه وما هــي أنواع التلوينــات التي لحقت تلكــم الرؤى من 
حدود وعي شــخصياته الممكنة، ومن زاويــة الحقيقة باعتبار 
الروائي )في نهاية المطاف( شــخصا واقعيا موجودا يتعامل 
مــع التاريخ باعتبــاره مادة لرؤيتــه الشــخصية أو تعبيرا عن 
نزعتــه القوميــة، أو العرقية أو القبلية. لهذا ويا للأســف نرى 

تشويها للتاريخ وللحقيقة من روائيين كبار. 

عبدالحكيم المالكي- ليبيا

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: بين المغرب والسعودية ... دروس في البلطجة الدبلوماسية  

السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي
وليدة اللحظة وحياتها قصيرة

صلاح الدين أبو حمدية ٭

ليــس هنالك حتــى الآن اي دليل راســخ حول 
وجود سياســة خارجيــة قوية، فاعلــة، وفعالة 
لإدارة الأزمــات لدول مجلس التعــاون الخليجي 
سواء مجتمعة أو منفردة. ومما يتضح أكثر هو عدم 
وجود اي نوع من التوافــق الداخلي او الخارجي 

في ادارة الأزمات. 
ليســت هنالك دبلوماســية قوة ناعمة مؤثرة 
تمتلكها هذه الدول، والقوة الخشــنة )العسكرية( 
تظهر فقط مــن خلال صفقات الأســلحة الخيالية 

التي لا تسمن ولا تغني من جوع. 
أمــا نتائجها فظهــرت مع الحرب علــى اليمن. 
يتضــح تمامــاً أن أبجديات السياســة الخارجية 
مفقــودة، وهي تقــوم على ردات الفعــل وحياتها 
قصيرة، أي أن تأثيرها مرتبــط ليس بقوة وقدرة 
دول مجلــس التعاون الخليجي، بــل فعل وتأثير 

الآخر.  
عملية إتخاذ القرار في السياســة الخارجية من 
أهم واصعــب العمليات داخل مؤسســات الدولة 
وازدادت اهميتها بعد الحــرب العالمية الثانية في 
ضــوء التغييرات التي حدثت فــي النظام الدولي 
والتغيير فــي الانظمة السياســية الداخلية. هذه 
الأهمية تبعتها تغييرات مهمة في آلية صنع القرار، 

أهمها اللافردية.
فمجلــس اتخاذ القــرار يضم ما بــن 7 إلى 12 
شــخصا منهم رئيــس الدولة ووزيــر الخارجية 
ومستشــارون وسياســيون، وتتغيــر الأرقــام 
والأشخاص وفق الحالة والحاجة. وهو ما تفتقده 
دول التعاون الخليجي، ليس لعدم وجوء كفاءات 
قادرة بقدر عملية الانفراد بالقوة والقرار. وهذا ما 

تثبته قمــم ومؤتمرات وزراء الخارجية العرب وما 
يؤكده أن صاحب الكلمــة العليا هو فرد لا جماعة، 
فهــي لا تخرـــج بقـــرارات فعالة وإن خـــرجت 
بقــرارات لا تُنفذ لضـــعف مؤسســـات اتخـــاذ 

وتنـفيذ القـرار. 
وتظهر هذه المشــكلة في الأزمات التي تواجهها 
هذه الدول وآخرها الأزمة الخليجية بن السعودية 
والامــارات والبحريــن وقطر. فما ظهــر جلياً أن 
هذا مأزق لم تحســب له قطر حســاباً، ردة فعلها 
المتأخرة ظهرت في تصريح تندم فيه على ما قامت 
به الســعودية والإمارات وتصريح آخر اعلن فيه 
مجلس الوزراء عن تفاجئه مما قامت به السعودية 
والامــارات والبحرين، ادلة على عــدم وجود اي 
خطط بديلة في سياسة قطر الخارجية، فالسياسة 
الخارجيــة لا تقوم على شــركات العلاقات العامة 

وقدرتها على تحسن اي صورة مشوهة. 
من أهم عوامل وجود سياســة خارجية ناجحة 
هو استقلالية القرار، أي عدم وجود تأثير خارجي 
من أي شخص أو دولة على صانعي القرار. وهو ما 
تفتقده دول مجلس التعاون الخليجي، فنرى أنها 

تقع في فخن.
 الأول: وهو الاعتمــاد على ردة الفعل في اتخاذ 

قرارات سياساتها الخارجية. 
الثانــي: هو وقوعهــا تحت تأثيــر دول أخرى 
كالولايــات المتحــدة، بشـــكل يُفقدها ســيادتها 
الخارجيــة وقدرتها على الحفــاظ على مصالحها 
والدفاع عنها. كما أنها تفتقد إلى القوة الناعمة في 
حل مشاكلها وتحسن صورتها أمام العالم. والفشل 
في اليمن من أكبر الأمثلة على فشــل القوة الناعمة 
والعســكرية لدول مجلس التعــاون الخليجي في 

حل مشاكلهم بينهم، وبن دول أخـرى.

 عودة للأزمة القطريــة الخليجية، يتضح جلياً 
أن القرار بمقاطعة قطر من الســعودية والبحرين 
والامــارات والمالديف ومصر وليبيا لــم ينبع من 
وجود قرار سياســي مســتقل، بل هنالــك تأثير 
امريكي على القرار السعودي الإماراتي تبلور بعد 
زيارة دونالد ترامب، وتأثير سعودي إماراتي على 
واقتصاديا.  سياســياً  والبحرين  ومصر  المالديف 
حيث خلقت زيارة ترامب تغييراً في اتجاه القطب 
الأمريكي من قطر في عهد اوباما إلى السعودية في 
عهد ترامب، فليس ســراً أن للولايات المتحدة  دورا 
في ما يحدث  وليس هذا جزءاً من نظريات المؤامرة. 
بل أكدته تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بدعم القرار الســعودي ومهاجمة قطر. وقد ركبت 
إسرائيل الموجة وقامت  قناة إسرائيل الثانية بعمل 
مقابلة مع مواطن سعودي يدعو فيها للتعايش ، في 

الوقت نفسه الذي قاطعت فيه السعودية قطر. 
قوة السياســة الخارجيــة  تكمن فــي مفاهيم 
عدة كالعمق الاســتراتيجي، القوة الناعمة والقوة 
سعت  فبينما  الجيوسياسية  والعلاقات  العسكرية 
الدول الأوروبية إلى خلق هذا التشــكيل وتقويته 
الدموي  بالرغم من الاختلافات الجذرية والتاريخ 
بينهــا، إلا أنهــا فهمــت أن الحفاظ علــى مصلحة 
الدولة العليا لا يقوم دون خلق عمق اســتراتيجي 
وتقوية المكانــة الاوروبية كجماعــة وافراد. وهو 
الدرس الذي لم تتعلمه دول الخليج، حيث تُشــكل 
دول الخليــج مجتمعة عمقاً اســتراتيجياً وموقع 
جيوسياســي مهم في العالم وأي خلل في اي دولة 
ســتؤثر بالضرورة على باقي دول الخليج العربي 

وتضعفها.
وقد شــهدنا ذلك في الحرب الإيرانية العراقية 
حيث شــكلت العــراق عمقــاً اســتراتيجياً لدول 

الخليــج. ثم فقــدت الســعودية العــراق كعمق 
اســتراتيجي وفقدت إيــران قبل ذلــك، وهي في 
الطريــق لأن تفقــد عمقا اســتراتيجيا آخر يتمثل 
فــي قطر. وقطر الآن في موقــع يجعلها قادرة على 
خلق تهديد جديد واقامة تحالفات جديدة ســتؤثر 
سلباً على الســعودية وباقي دول الخليج العربي 

سياسياً وعسكرياً.
قطع العلاقات الخليجية اذابت الثلج عن حقيقة 
غيــاب الثقة بن دول مجلــس التعاون الخليجي، 
وأظهرت أن تحالفها غير مبني على أســس مصالح 
مشــتركة اقليمية ودولية، بل نتيجة مؤثر خارجي 
الأزمة  للــدول.  الداخلية  للمصالــح  فهــم  وليس 
الحالية خلقت شــرخاً لا يمكن اصلاحه بسهولة، 
والوضــع القائــم لا يُمكن أن يســتمر. وأمام دول 
الخليــج وخاصة قطــر حل من اثنــن وليس فيه 
منتصر، فإمــا تقديم تنازلات ســتعقد الأمور أكثر 
وتُخضع دولة لأخرى أو تغيير خريطة التحالفات 

في المنطقة. 
ويأتــي هذا نتيجــة عدم وجود اســتراتيجية 
سياســة خارجية وتوثيــق للعلاقــات ومفاهيم 
الأمن القومي لــدول الخليج إضافــة لعدم وجود 
استراتيجية سياسة خارجية واضحة بل الاعتماد 
على ردات الفعــل في تحديد هذه الدول لتفاعلاتها 
أوصلت  القــرار،  بصناعة  والانفراد  السياســية، 
دول الخليج إلى طريق مســدود تتأثر فيه بغيرها 
وتفشل في الحفاظ على ســيادتها وحماية نفسها 
بنفســها. فهي سياســة خارجية وليــدة اللحظة 
وحياتهــا قصيــرة ولا تعتمد على مصــادر القوة 

الخليجية. 

٭ كاتب عربي

تبعية مطلقة
هل يملك المغرب من القوة الاقتصادية والحنكة الديبلوماسية والوزن 

الثقيل لدول الخليج حتى يقحم نفسه في لعبة غير لعبته؟
ما الذي دفع بالمغرب إلى الارتماء في أحضان الســعودية والإمارات 
دون تبصر ورهن ســيادته بإقحام نفســه في تحالفات زائفة هي أقرب 
إلى التبعية المطلقة منها إلى المصالح، ما علاقة المغرب بالحرب في اليمن 
، وما علاقة المغرب بالمشــاكل الســعودية الإيرانية ، هــذا الاندفاع غير 
المدروس نتاجه ما يحدث اليوم فأول خطوة ســيادية أراد اتخاذها في 
الأزمة الخليجية بن الاشــقاء أعادته إلى حجمــه الطبيعي بأنه مجرد 

تابع وهو مغلول اليدين بالإكراميات ولن يسمح له أن يتمرد..
نحن نعرف جميعــا أن حصار قطر فعل غير أخلاقي ونعرف أيضا أن 

انجرار المغرب وراء السعودية لقصف فقراء العرب تصرف أرعن..
 

الهادي الغربي

الاستثمارات الخليجية
المغرب اتخذ الموقف الديبلوماســي الموضوعي المحايد والإنســاني 
الذي يتناســب وهذه الأزمة الخليجية الطارئة والغريبة. المغرب اتخذ 
قراره هذا بكل اســتقلالية وأرســل مساعدات إنســانية لقطر من باب 
التضامن، علما أن هذه الإمارة غنية بمواردها واموالها. الاســتثمارات 
الخليجية اختارت المغرب لاســتقراره السياسي و الأمني ولخبرة أطره 

وعماله. والمغرب لا يبتز أحدا وهو مع نصرة الحق. 
إن المغــرب اتخذ موقفــا رصينا وعقلانيا من نــزاع الخليجين دون 

أن يضع في حســبانه منطق الربح والخســارة. لأن المسألة في البداية 
والنهاية مسألة مبدأ ليس إلا.

هيثم

حوار هادئ 
المغرب ليس جمهورية موز ولا يرتبط اقتصاده بســعر برميل النفط 
حتى يســعى باســتمرار و دون تردد ولا تحفظ إلى كســب طمأنة دول 
الخليج له بأنها لن تسعى إلى إغراق السوق بفائض إنتاجها من النفط 
فتتهاوى أسعاره ومعها إقتصادات دول يشــكل تصدير النفط موردها 

الأساسي.
المغرب تربطه علاقات اســتراتيجية وقديمة مع العربية السعودية، 
وعلاقات صداقــة فقط مع باقي دول الخليج, لكن هذا لا يمنع أن يختلف 
في سياســته الخارجية مع الــدول الصديقة في تدبيــر بعض الأزمات 
العابرة. موقف المغرب من أزمة الخليج جاء على لسان وزارة الخارجية 
لا يختلف عن موقف الكويت وســلطنة عمان والسودان وتونس حيث 
دعا لمحاصرة الخــلاف بفتح حوار هادئ. بعض المنــاورات هنا وهناك 
من بعض الأقلام في جرائد محلية لا تكتســي أهمية بالغة ولا ترقى إلى 
مستوى البلاغات الرســمية. دأب قيادي في حركة التوحيد والإصلاح 
المغربية على التصريح علنا بانتقاداته اللاذعة للقيادة في دولة الإمارات 
على مدار الأربع سنوات الماضية لكن ذلك لم يكن سببا في قطع العلاقات 
الديبلوماسية بن البلدين ولا حتى شكوى عبر القنوات الديبلوماسية، 
وإنما يدخل في إطار حرية التعبير وحرية الصحافة مع احترام القوانن 
الجــاري بها العمل في كل قطر. كما أن المغرب رفض بشــكل قاطع تدخل 
دولة خليجية بالتحريــض ضد حركة »العدالــة والتنمية« التي فازت 

بالانتخابات سنة 2011 وقادت حكومة البلد.

أما الحديث عن مســاعدات مالية خليجية للمغرب فهي مغالطات، بل 
هناك تعاون وتبادل مصالح واستثمارات .

 تجاوزت اســتثمارات الإمــارات العربية في الجزائــر لغاية 2015  
عشرة مليارات دولار؟ 

حكيم

كل إناء ينضح بما فيه 
كل قــدر ينضح بما فيــه. أعتقد أن الخاســر الأكبر هي الســعودية 
والإمــارات لكونهما دولتن في بداية نشــأتيهما لا تعرفان جيدا مقالب 
الدبلوماســية الظرفية التي خبرها المغرب في عهد الســلاطن الأولن 
للمغرب، عندما لم يكن هناك اســم لدولة الإمارات ولا اسم لدولة اسمها 

السعودية.
رعايا دول الخليج يهربون أموال شــعوبهم لدول شمال أفريقيا على 
شكل استثمارات ومنح وهم ليسوا حريصن كل الحرص على شعوبهم 
كمــا هو الحال في جميع الدول العربيــة. وأتذكر قولة وزيرة الخارجية 
الإســبانية الســابقة عندما ندعو أزمة جزيرة بريدي قالت عن المغرب 

نحن أمام دولة تعرف كيف تلعب جيدا الأسطر في العلاقات الخارجية.

رضوان

حنكة ديبلوماسية
اتفق تماما معكم أســتاذ رباحي، فالدول الخليجية المحاصرة ) بكسر 
الصاد( لم تستســغ بعد الموقــف الإيجابي و البنــاء للمملكة المغربية 

التي أبانت عن حنكة ديبلوماســية رصينة غيــر معهودة، إلى درجة أن 
الســعودية والإمارات عملتا على احباط الوساطة التي اقترحها العاهل 
المغربــي لحلحلة الأزمة الخليجيــة الراهنة. ينبغي علــى المغرب الآن، 
أكثر من اي وقت مضى، العمل على تقويــة جبهته الداخلية لامتصاص 

الصدمات الارتدادية الخارجية..

حفيظ الشهيدي- المغرب 

تخريب الأمة 
معارك الســعودية لا تنتهي ولا معركة واحــدة ربحتها في تاريخها 

اللهم اذا استثنينا معركتها في تخريب الأمتن العربية والإسلامية،
عدا تلك المعركة تنتهي غزواتها عادة بالخيبات.

مصطفى- مراكش

زوبعة في فنجان
الدولة التي تحدت الأمم المتحدة و تحدت الإدارة الأمريكية و حركت 
الاتحاد الأوروبي للعمــل وفق اجندتها، أرجعت فرنســا لبيت الطاعة 
متذللة وعادت إلى الاتحاد الأفريقي رغم أنــف كبار القارة لا أعتقد أنها 
تهتز او تلتفت لدويلات قرارها ليس بأيديها، لا مجال للمقارنة و زوبعة 
في فنجان الحديث عــن البلطجة الخليجية و هي زلة ســيتراجع عنها 

سريعا حكومات الخليج فمعاداة المغرب سيرتد عليهم سريعا….

محمد

تعقيب
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فصل »الجين« عن السياسة
أفيشاي  الإسرائيلي  الصحافي   وقف 
في  العربي  العضــو  أمــام  حاييــم  بن 
الكنيست الإســرائيلي عيساوي فريج، 
متفاخراً بـ»جيناته اليهودية المقدســة« 
التي لســوء حظ فريج أنه لم يتحصل عليها، وقف مؤكداً أن 
هذه الجينات مهمة لأنها تميز »من هم أحفاد إبراهيم الذين من 

حقهم ملكية هذه البلاد )فلسطين(«.
الكاتب اليســاري الإســرائيلي ب. ميخائيل، أشار- في 
مقال له في »هآرتــس« يرد فيه على بــن حاييم- إلى بحث 
لعالم الجينات البريطاني المختص بدراسة »الجين الأمومي« 
البروفيسور مارتن ريتشاردز نُشــر في 2013 عن »الجينات 
الأموميــة لليهود«، وهي التي تنتقل للســلالات من الأمهات، 
وهي الدليــل الوحيد علــى »يهودية اليهــود«، حيث يعتبر 

»اليهودي من يتحدر من أم- وليس من أب- يهودي«.
المفاجأة الصاعقة لليهود »الأشــكناز« كانــت أن أكثر من 
80% مــن »الجينات الأموميــة« عند اليهود »الأشــكيناز«، 
جاءت من أمهات أوروبيات بيضاوات غير يهوديات، وهو ما 

يعني أن »الأشكناز« غير يهود.
يعلق ميخائيل ســاخراً: يا للمفاجأة، لسنا يهوداً، وعلينا 

أن نتهود من جديد!
»الجينات المقدسة« خرافة كبيرة، ورغم ذلك فإن الاعتداد 
بها موجود في كل الثقافات، ولدى معظم الأجناس. وقد قادت 
إلى حروب مدمرة على طول فترات التاريخ البشــري. وكان 
هتلر يعتقد بـ«قداسة ونقاء الجينات الآرية«، في تجسداتها 
الألمانية، وهو متأثر بـ»نيتشــة«، ونظريات »الســوبرمان« 
القائمة على أســاس مفهوم »النقاء العرقي« الذي ســاد في 
القرن الثامن عشــر الميــلادي، قبل أن تحل محلــه المفاهيم 
الحديثة القائمة على أفضليــة »الجنس المختلط«، التي يعبر 
عنها الأوروبي البسيط اليوم عندما يقف متفاخراً، ويحدثك 
عن »شــجرة العائلة« التــي تختلط فيها الدمــاء الأوروبية 
بالإفريقية والآسيوية وغيرها. وهذه النظرية الحديثة نسبياً 
هي السبب وراء ترك أوروبا التفاخر العصبوي بـ«الجينات 
بـ»الجينات  الذهنــي  الاعتــداد  إلى  الجنســية/الوراثية«، 
الثقافية/الحضارية«، أو ما يسميه الفيلسوف وعالم الأحياء 
البريطاني ريتشــارد دوكنز بالـ»ميمات MEMES«، وهي 
عوامل »انتقــال الخصائص الثقافية عبر الأجيال بوســائط 
غير جينية«، على عكس »الجينات« التي تعد »حوامل انتقال 
الخصائــص العرقية عبر الأجيال«. ومن هنــا جاءت القفزة 
الحضارية الكبــرى للأوروبيين، بانتقالهم من طور »الاعتداد 
الجينــي« في بعده العرقــي إلى طور »الاعتــداد الميمي« في 
أبعــاده الثقافية، رغم بــروز تيارات من اليمــين الأوروبي 

الشعبوي تحاول اليوم إحياء »أوروبا الجينية« القديمة على 
حساب »أوروبا الميمية« الحديثة.

أما العرب فإنهم لا يزالون عند طــور »الاعتداد الجيني«، 
ويلزمهم الكثير للوصول إلى مرحلــة »الاعتداد الميمي«. وما 
حروبهم البينية الكثيرة إلا انعكاس مرضي لأعراض التفكير 
الجيني المتأصل لديهم، الذي لا يزال يتحكم في ســلوكياتهم 

الثقافية والسياسية والاجتماعية.
الباعث على الأســى والســخرية- كما ذكرنا- أن »الجين 
المقدس« الذي قامات بسببه الحروب ما هو إلا أكذوبة كبرى، 
وخرافة غير موجودة إلا فــي مخيلة جماعات أصولية دينية 
وقومية، حســب علم الجينــات الحديث نســبياً. ومؤخراً، 
نشرت مجلة »ناشــيونال جيوغرافك« دراسة ضمن مشروع 
كبير عــرف بـ«جينوغرافيك بروجيكــت« أثبتت- مثلًا- أن 
أكثر من نصف الإيرانيــين الذين يعتدون بعروقهم »الهندو- 
آرية« الفارسية، يرجعون لأصول عربية. فيما لم يثبت وجود 
»ســلالة واحدة لليهود«، بل ثبت أنهم توزعوا على سلالات 
مختلفة، ما يدل على تعدد أجناسهم وأعراقهم، وهو خلاف ما 
قامت عليه الديانة اليهودية والفلسفة الصهيونية المعاصرة.

وعلــى الصعيد العربي أثبتت دراســات أخــرى مفاجآت 
أخرى، ونســفت وجود »ســلالة هاشــمية نقية« تعود إلى 
أصل واحد. وبناء على فحوصات للأحماض النووية لبعض 
السلالات العربية الهاشمية، ثبت جينياً عدم رجوعها جميعاً 
إلى أصل ســلالي واحد، بفعل عوامل كثيرة منها تغيير بعض 
الهاشــميين أســماءهم على مدى تاريخهم، نظراً لما مروا به 
من اضطهاد، وبفعل ادعاء بعض الأســر والقبائل لـ«النسب 
النبوي« لغــرض أو لآخر، وبفعل الهجــرات ودخول بعض 
القبائل في بعضها والانتماء إلى غير أصولها مع مرور الزمن، 
وكذا بفعل علاقات التحالف القبلي العربي التي كانت سائدة 
لــدى القبائل العربية، وغير ذلك مما يمكــن فهمه لدى علماء 

الأجناس البشرية.
كل تلك الشــواهد والأمثلة عن السلالات البشرية المختلفة 
تثبــت أن »العنصــر النقي/الســلالة النقيــة« خرافة، وأن 
الأجناس البشــرية اختلطــت أصولها بفعــل عوامل كثيرة 

تفصلها الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة.
وبقي السؤال المهم الذي يطرح نفســه، وهو: لماذا إصرار 
المجموعات والســلالات البشــرية المختلفة على وهم »الجين 
المقدس«، على الرغم من أنه خرافــة؟ يمكن اختصار الإجابة 
على هذا الســؤال بإجابة بسيطة تتمثل في سعي المجموعات 
البشرية المختلفة للاستيلاء على الســلطة والثروة. وأقرب 
وســائل الوصول إليهما تقوم على الخرافة، إذ لا شــيء أكثر 
فاعلية مــن »الوهم والخرافة« للتحكم بالناس والاســتيلاء 

علــى أراضيهــم وثوراتهــم. ولذا يلحــظ أنه كلمــا قطعت 
المجتمعات البشرية شوطاً على طريق الديمقراطية والتبادل 
السلمي للســلطة، تلاشــى التعلق بأوهام »التميز الجيني« 
الســائد لدى مجتمعات ما زالت تحكمهــا أنظمة ديكتاتورية 

شمولية.
وعلى مدار الزمــن كان المغامرون من الحكام الذين حكموا 
في أوروبا والبــلاد العربية يقهرون الناس باختراع خرافات 
معينة حول قدراتهم الخارقة، وانتمائهم إلى أصول مقدســة، 
وكان بعض الحكام يتوصل إلى السيطرة على أراضي الناس 
وثرواتهم بادعاء الانتماء إلى أصول نبوية، حســب خريطة 
جينية، ســقطت تماما أمام الدراســات العلمية الحديثة، بل 
إن بعــض الحكام لدى الثقافــات القديمة كان ينتســب إلى 
الآلهة لتســهل عليه عملية الســيطرة على الناس والتصرف 
بثرواتهــم، كما هو الشــأن لدى الإغريق وقدمــاء المصريين 

والهنود. 

ما هو المطلوب إذن؟
المطلوب »فصل الجين عن السياسة«. وتحت هذا التنميط 
يمكــن القول إن تقــدم المجتمعات على طريــق الديمقراطية، 
والتنافس السياســي على أســاس برامج مدنية معيشــية 
للناس، يمكن أن يتم إذا ما فصل »الجين« عن السياسة، وهذا 
ســيقضي على طموحات المغامرين السياسيين في استغفال 
العامة والوصول إلى الســلطة باســم »الجــين المقدس«، أو 
»العرق النقي«، أو »الدمــاء النبوية«، أو »دماء الآلهة«. وهنا 
لن يكون أمــام الجماعات الثيوقراطيــة الدينية إلا الرضوخ 
للمنطــق الديمقراطي فــي ضرورة اقنــاع الجمهور بجدوى 
»البرنامج السياســي« للمرشــح، لا بنقاء »جيناته المقدسة« 
التي ثبت علمياً أنها خرافة لا تقل سطحية عن خرافة الحقوق 
المترتبة على هذه الجينات، مثل الســيطرة على »أرض وعد 
اللــه إبراهيــم أن يكتبها عقــاراً لذريته من اليهــود إلى أبد 

الآبدين«، أو الوصية بـ»ملك وعــد الله محمداً أن يجعله في 
ذريته من الهاشميين إلى يوم الدين«. 

ولو تأملنا التاريخ البشــري لوجدنــا أن معظم الحروب 
التي حصلت- كما ذُكر- وإن كانت بدواعي الســيطرة على 
الســلطة والثروة، إلا أن من يثيرونها لا يجرؤون على القول 
إنهم فجروها بســبب طمعهم في أموال النــاس وأراضيهم، 
ولكنهم على مــر التاريخ لجأوا إلى حكايات »الجين المقدس«، 
و«العنصر النقي«، لإيهام الناس بأحقيتهم في ذلك، ومن هنا 
جاءت التقســيمات العنصرية للأمم والشعوب على أساس 
»عرقي جينــي« لا »حضاري ميمي« على حــد تعبير دوكنز. 
ذلك أنه في النقطة التي يلتقي فيها »الجين المقدس« بالطموح 
السياســي للفرد، تتجســد فكــرة »القومية الشــوفينية«، 
و«العنصريــة العرقية« التي كانت من أهم أســباب الحروب 

الكبرى في التاريخ البشري.
إن الحــكام الذيــن فشــلوا في تقــديم منجــز حضاري: 
اقتصــادي أو ثقافي لشــعوبهم هم أولئك الذيــن بثوا لهذه 
الشــعوب دعايات دينية تمجد الجينات التــي يتوهمون أو 
يوهمون شعوبهم أنهم ينتمون إليها، والحكام الذين تملكهم 
إحساس بالفشــل في أن يكونوا هم »أصولًا طيبة« لفروعهم 
القادمــة المنتمية إليهم عــادوا للتاريخ للبحــث عن »أصول 
مقدســة« يزعمون لشــعوبهم أنهم ينتمون إليها، وقد رأينا 
كثيراً من الحكام جاءوا من مناطق بعيدة وادعوا لأهل الأرض 
الجديدة التي نزلوا بها انتســاباً لأسماء تاريخية كبيرة، من 
أجل أن تسهل عمليات السيطرة على أبناء تلك المناطق، إذ لم 
يستطع هؤلاء الحكام السيطرة بقوة العدل والخير، فلجأوا 
إلى الخرافة لسرقة ثروات الشــعوب بدلا من حكمها بالعدل 

والبناء والتنمية.
أخيــراً: يمكن أن نصل إلــى الدولة المدنيــة الديمقراطية 
المنشــودة لــدى كل شــعوب المنطقــة بعملية فصــل كاملة 
لـ«الجيني« عن »السياســي«، وهنا سيصل إلى السلطة من 
يخدم الناس ببرامج عمل سياســية واقتصادية، لا من يكذب 
عليهــم أن الله جعل الســلطة في جيناته الوراثية، حســب 
مقولات دينية قروسطية لا تزال للأسف تعمل عملها في أنماط 

تفكير الكثير من جماهير بلاد الشرق العجيب.
 وعند هذه اللحظة ســتبطل مقولة الصحافي الإسرائيلي 
افيشــاي بن حاييم الذي قال إن »للجينات معاني سياســية 
كثيرة«، ومقولة بدرالديــن الحوثي الذي قال »إن اهل البيت 

أولى بالإمامة لأنهم أقدر من غيرهم على هذا الأمر«.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

غياب التعاطف 
مع محنة الطفولة العربية

يكشــفه  مــا  إلــى  إضافــة 
المشــهد العربي الحالي البائس 
تمارســه  سياســي  تخبط  من 
الرسمية  السياســية  القيادات 
في  مبالغــات  ومن  والأهليــة، 
التعامــل الأمنــي، ومــن تجذر 
التكفيــري  الجهــادي  للعهــر 

الإرهابي المجنون، فإنه يكشــف أيضا تراجعا مذهلا 
في مقدار الحساســية الضميريــة والأخلاقية تجاه 

فواجع ومآسي ذلك المشهد.
منذ نجــاح أطراف خارجيــة وداخلية في حرف 
العفوية،  الجماهيريــة  العربــي  الربيــع  حراكات 
من كونها ســلمية إلى إدخالها فــي متاهات العنف 
والعســكرة، ومنذ استبدال الشــعارات السياسية 
الديمقراطيــة الإنســانية، متمثلــة فــي الكرامــة 
الإنسانية والحرية والعدالة الاجتماعية، بشعارات 
طائفية وعنصرية عرقية ملتهبة، ومنذ فتح الأبواب 
أمام القوى الجهاديــة التكفيرية الطائفية الإرهابية 
لتندس وتقحم نفســها في صلب حــراكات الربيع 
الشــعبية تلك، من خــلال دعمها بالمال والســلاح 
والتدريــب، وتســهيل انتقال أفرادها مــن كل بقاع 
العالم، إلى ســاحات التوترات في الوطن العربي، 
ومن خلال مدها بأيديولوجية سبي النساء وتجنيد 
الأطفــال وقتل أصحاب الديانات الأخرى لتشــويه 
صورة الإســلام ونفيه في هــذا العالم، منذ حدوث 
ذلك كله، في شــكل مؤامرات دنيئة وجنون سياسي 
وأمنــي قل مثيلــه، بدأ موضــوع الضميــر والقيم 
والأخلاق الدينية والإنســانية يطرح الأسئلة بقوة 
متزايدة. ما عاد المشــهد سياسيا وأمنيا فقط، وإنما 

أصبح أخلاقيا أيضا.
أول ســؤال بديهــي مطــروح: هل تجــرد قادة 
السياســة والجيــوش والأمن في بــلاد العرب من 
فضيلتي التعاطف والرحمة؟ ليس هذا سؤالا فلسفيا 

متحذلقا، إنه من صلب واقع الحياة الإنسانية.
الجانب الواقعي لذلك السؤال هو: كيف يستطيع 
أولئك القادة العــرب أن يناموا ليلهم بهدوء وراحة 
بال، بعد أن يشــاهدوا طيلة النهار مشاهد الجحيم 
الذي تعيشــه أرض العرب؟ هل يســتطيع من لديه 
ذرة مــن ضمير حي أن يــرى يوميا وجــوه أطفال 
العرب الخائفــة الباكية المتســائلة، الذين أضناهم 
الجوع والعطش، والنوم فــي الخرائب والطرقات، 
وأرعبتهم رؤية الجثث والجيف من حولهم، وسماع 
ضجيج طلقات الأسلحة النارية طيلة النهار والليل، 
أو الذين أضناهم المرض لتصبح أجســادهم هياكل 
عظمية وعيونهم زائغة حزينة دامعة، وهم يرقدون 
على خرق بالية في المستشفيات المدمرة المغلوبة على 
أمرها بلا دواء ولا غذاء ولا طباعة؟ هل يستطيع من 
يرى تلك المناظر أن ينام على فراشه بهدوء وأن يغط 
في نوم عميق؟ ألا يــرى دموع ودماء أولئك الأطفال 
وهي تقطر من يديه وتستصرخه أن يفعل شيئا؟ أن 
يتنازل عن كبريائه، عن طموحاته الأنانية المريضة، 
عن مشاعر الغضب القاســي في داخله، ويستبدلها 

بمشاعر التعاطف والشفقة والرحمة الإنسانية؟
أسأل نفسي مرارا: ألا يقوم هؤلاء المسؤولون من 
نومهــم فزعين، بعد أن يكونوا قــد رأوا في أحلامهم 
مشــاهد المدن المدمــرة المحترقة، ومشــاهد الملايين 
الهائمــين على وجوهم في الطرقــات وخيام المنافي 

الرثة وساحات التسول وبيع العفاف والشرف؟
أسأل نفســي مجددا: هل ماتت فضيلتا التعاطف 
والرحمة فــي أرض العرب، وحلــت محلهما رذيلتا 
التشفي والقسوة؟ وأتذكر هنا قول رب الرحمة: »ولا 
تكونوا كالذين قســت قلوبهم، نسوا الله فأنساهم 
أنفســهم«. ويلح عليّ الســؤال: هل نسي مسؤولو 

العرب الله فأنساهم أنفسهم؟
هنا أتذكر ايضا قول الفيلســوف شــوبنهاور من 
أن التعاطف هــو القوة الكبرى التــي وراء كل قيم 
الأخلاق، وأنــه يقود إلــى العدالــة ومحبة الخير 
للناس، فهل غياب التعاطف إعلان عن نهاية الأخلاق 
في أرض العرب؟ وتاريخ البشــرية يعلمنا بأن أرفع 
وأنقــى أنواع الحكمة هي التــي تتغذى على فضيلة 
التعاطف مع آلام الآخرين، بل إننا لا يمكن أن نتكلم 
عن تواجد الإنســانية في البشر، إلا إذا التزم هؤلاء 
التعاطف  التي تتطلبها فضيلة  بحمل المســؤوليات 
وبالشــعور بالإخــوة الإنســانية مــع المتوجعين، 

واعتبارهم إخوة لنا في السراء والضراء.
نحن هنــا لا نقصد تعاطف المتصــدق الذي يمن 
على الضحية بمساعدته المادية أو المعنوية. فأطفال 
العرب ليســوا بحاجة لمثل ذلك التصــدق المتعالي 
المتكبــر. نحــن هنا نتكلــم عن أحاســيس تحركها 
عذابات الآخرين المساوين لنا في القيمة الإنسانية، 
وعن قيمة أخلاقية يحتاج الإنســان إلى أن يتعلمها 
وينميها في أعماق نفسه، خصوصا إذا كان سيتحمل 
لا  الذي  فالتعاطــف  القيادة.ولذلــك  مســؤوليات 
يؤدي إلى حمل مســؤولية يتبعها فعل لن يكون إلا 
أحاسيس جوفاء وتخديرا لمواجهة عذابات الضمير.
تمر الأيام والشهور والسنون وعذابات الطفولة 
العربية في ســاحات اليباب تزداد وتسوء لتصبح 
فاجعة إنســانية ملحمية. لكن القــادة يذهبون كل 
ليلة إلى أسرتهم وينامون، بينما تغيب أية مبادرات 
أو اجتماعات أو محــاولات عربية، من أي نوع كان، 

وعلى أي مستوى، لإيقاف فجيعة الطفولة العربية.
إنه موت التعاطف الإنساني وسقوط الأخلاق في 
أرض العرب. إنه انتصار لرذيلة القسوة الشيطانية 

في النفس العربية.

*كاتب بحريني

فلسطين الخاسرة من الأزمات 

أحابيل المنافقين ودمامل الجزيرة العربية

 قلناهــا مرارا..  الفلســطيني متهم 
دومــاً حتى إثبــات براءتــه. قد يقول 
أحــدٌ، أن في هذا الكلام مبالغة، ولكن 
لنأخــذ الأحــداث التاليــة: فــي غــزو 
العــراق للكويت وما تــلاه، ارتــدّت النتائج عكســيا، ليس 
من خــلال طرد معظم الفلســطينين العاملــن في الكويت 

فحسب، وإنما على الكثيرين منهم في كل دول الخليج. 
طُرد الفلســطينيون من العراق ومــن ليبيا أيضاً )نتيجة 
غضبة للمرحوم القذافي( إلى الحدود الصحراوية للبلدين 
مــع الأردن ومصــر. في زمــن ما في عهــد الســادات طُرد 
جزء كبيــر من الطلبة الفلســطينين من مصــر. تكرر الأمر 
في إحدى المراحل في العراق. في الصراع الســوري، طرد 
أهالــي المخيمــات الفلســطينية فــي معظمهم مــن بيوتهم، 

خاصة المخيم الأكبر، مخيم اليرموك. 

فــي الحــرب الأهليــة اللبنانيــة وبعــد خــروج المقاومة 
الفلســطينية مــن بيروت عــام 1982، جــرت مذبحة صبرا 
وشــاتيلا على أيدي الكتائب اللبنانية بإشــراف شــارون، 
ومــن قبلها مجــزرة مخيم تــل الزعتــر. في بدايــة اللجوء 
هم الفلسطينيون  الفلسطيني إلى الدول العربية المجاورة، اتُّ
من قبل إخوانهم العرب، بأنهم باعوا أراضيهم ورحلوا. لم 
يكلّــف المتهِمون أنفســهم عناء قراءة المجــازر التي ارتكبت 
على أيدي العصابات الصهيونية، ولا عن التهجير القسري 

لهم.
لا يعــرف المرء، كيف ينفذ النافذون في تحميل أســباب 
الأزمــات العربيــة في أحــد جوانبهــا إلى الفلســطينين؟ 

افترضــوا ـ إخوتنا العرب ـ  لو لم يكن بينكم فلســطينيون، 
فهل كانــت الأوضاع العربية »عال العال«، ولســاد الوئام 
وطننــا العربي مــن أقصاه إلــى أقصاه؟ ألم تكــن لتحدث 
الأزمــات العربيــة الحالية؟ نخشــى ما نخشــاه أن يجري 
تحميل أحد أسباب الأزمة الحالية، عندما يتم حلّها ويعود 
الوئام والتصالــح للعلاقات بن الأطــراف المختلفة )وهذا 
مــا نتمناه ونأملــه( إلى الفلســطينين. نقول ذلــك، وقمم 
الريــاض الثلاث خرجت بنتيجة أن »حزب الله« »إرهابي«، 
و«حركــة حمــاس« حركة »إرهابيــة«! أمعقولٌ هــذا الأمر؟ 

حماس جزء أصيل من حركة التحرر الوطني الفلسطيني.
 قــد يكــون لــكل واحــد منّــا طــن مــن الملاحظــات على 
حمــاس، لكــن هــذا لا ينفــي مضمــون هــذه الحركــة. ألم 
يســأل الحاضرون والموافقون على النتيجة، عمّن تســبب 
فــي المآســي الفلســطينية منــذ ما قبــل عــام 1948 وحتى 
هــذه اللحظة؟ ألم يســمعوا بالمذابــح الصهيونيــة القريبة 
والبعيدة؟ ألم يســمعوا عن فتاوى الحاخامات اليهود؟ ألم 
يسمعوا عن مصادرة الأراضي في الضفة الغربية من أجل 
الاســتيطان؟ ألا يســتمعون إلى تصريحــات نتنياهو التي 
تســتفز كلّ عربــي؟ ألم يقــرأوا ما قاله يوماَ »إن إســرائيل 
المســالمة تعيش يــن غابة من الوحــوش«! ألا يقــرأون عن 
مستويات العنصرية الصهيونية؟ أنسوا التاريخ اليهودي 
فــي بداية العهد الإســلامي؟ للعلم، هاجــر كثير من اليهود 
الأوروبين من الظلم الذي مورس بحقهم )لأسباب كثيرة( 
إلى عدالة الدولة العربية –الإســلامية فــي الأندلس، التي 
أنجدتهم واحتضنتهم وأسعفتهم، ومنذ تلك اللحظة ،هناك 

حتى الآن، حارة باسم اليهود في كل مدينة أندلسية. 
تكــرر الأمر ذاته، عندمــا ابتدأت موجــات هجرة اليهود 
الأولــى إلــى فلســطن فــي عشــرينيات القــرن الماضــي، 
واحتضنهــم شــعبنا إلــى أن انكشــفت حقيقــة أهدافهم، 
فقاتلهم! ألا تســتحق الدولة الصهيونية وصفها الحقيقي، 

بأنها دولة الإرهاب المنظم في العصر الحديث؟
وفــي تأويل الأســباب يجري لــيّ عنق الحقائــق؟ يُتهم 
الفلســطيني وأصبح يجري اســتبعاد الكيان الصهيوني! 
وفــي مرحلتنــا الرديئــة هذه لا تتهم إســرائيل، بل تســير 
العلاقات معها على أفضل وجه )تابعوا ما تنشره الصحف 
الصهيونية بشــكل يومي عن الانفراج الكبير في العلاقات 

الإســرائيلية مع العالم العربي، كما تصريحلت المسؤولن 
الإســرائيلين( وفي هذا الصدد نتذكر مجازر دير ياسن، 
قبية، اللد والرملة، الطنطورة، وكفر قاسم وغيرها، وصبرا 
وشــاتيلا في بيروت عــام 82، ومجزرتي قانــا في جنوب 
لبنان، ومجــزرة الحرم الإبراهيمي فــي الخليل. إن الحكم 
على شــدمي الضابط المســؤول عن مذبحة كفر قاسم عام 
1956 كان بتغريمه قرشا واحدا. قاتل الطفل الشهيد محمد 
أبــو خضير معتل نفســيا، بمعنــى لا تجــوز محاكمته. ولا 
نزال نتذكر ما نشــرته صحيفة »فولكسكرانت« الهولندية 
في 26 نوفمبــر 2010، في مقابلة لها مــع المخرج الهولندي 
اليهــودي جورج سلويتســر، وتناقلته في مــا بعد وكالات 
الأنباء، من أنه »شــاهد بأم عينيه ارييل شارون وهو يقتل 
بمسدســه طفلن فلســطينين، علــى مدخل مخيــم صبرا 
وشاتيلا للاجئن الفلسطينين في لبنان عام 1982«. وفي 
رد فعلــه على مجزرة الأطفال في قانــا الأولى، قال بيريز: 
»إنهــم بضعة أطفال وللحرب ضحاياهــا«. ليتذكر البعض 
مجــزرة الصنايــع في بيــروت عــام 1982 ومجــزرة دوما 

الفلسطينية عام 2015.. والحبل على الجرار. 
المقاومــة  قــادة  اغتيــال  أبضــا،  الكيــان  جرائــم  مــن 
الفلســطينية والعربيــة، والكفــاءات العربية  فــي بيروت، 
تونــس، بغداد، غــزة ودبي وغيرها فــي العواصم العربية 
والعالميــة. دفــن الجنود المصريــن أحياءً في ســيناء عام 
1967. ضرب المشــروع النووي العراقي، اختطاف طائرات 
مدنيــة عربية وتفجيــر إحداها في الجو، تســميم الرئيس 
الراحــل عرفــات. هــذا غيــض مــن فيــض جرائــم الدولة 
الصهيونيــة. رغــم كل الجرائــم الصهيونيــة الحالية، فإن 
الخبر الفلســطيني تراجع في الإعــلام العربي )إلا من رحم 
ربّــي( إلى درجة متأخرة، والخبــر الأول دوما عن الأزمات 

العربية وهي  متتابعة ومتلاحقة، لا ولن تنتهي.
مما لا شــك فيه، وفي خضم الخلافات والأزمات البينية 
العربيــة، أننا كأمة عربية نمر فــي هذا العصر )خاصة بعد 
أحــداث الربيع العربي( بمرحلة مــن التحولات الاجتماعية 
والثقافية والسياســية والاقتصاديــة، تُلزمنا قراءة الأطر 
المنهجيــة المعمّقــة في فهــم المجتمعــات العربيــة، والعلوم 
والمعارف، والبنية الاجتماعية، والاجتماعية- السياســية 
العربيــة )وهــي التــي تناولهــا الفيلســوف ابــن خلدون 

فــي مقدمتــه( ما يســاعدنا على تمييــز العوامــل الموروثة 
والمســتقرة فــي البنــى المجتمعيــة والثقافية والسياســية 
للمجتمعــات العربيــة فــي طورها الجديــد، كمــا العوامل 
الجديدة والمســتحدثة، المتمثلة في أحد جوانبها في وجود 
وتغذيــة عوامــل الصــراع المنهجــي فــي دواخلنا، أفــراداً 
ومجتمعــات، كمرحلــة أولي لانتقــال الصراع مــع الدولة 
العربيــة الأخــرى. إلا أن الهيئــات الحاكمــة العربيــة، كما 
نخبنــا الثقافية وجماهيــر أمتنا، أبعد ما تكــون عن إدراك 
أســس العقد الاجتماعي، الذي تحدثت عنه فلسفة العلاقة 
بن الحكــم والدولــة والشــعب، باعتبارها الميثــاق، الذي 
يحاول تفســير نشــوء المجتمعات وتطور الإنسانية، التي 
تبحث بشكل أساسي في علاقة الدولة والسلطة بالشعب 
والجماعــة، بمعنــى أن الدولــة والســلطة هي نتــاج اتفاق 
عقدته الجماعة على تشكيل هذه الدولة، وهي التي ستدير 
حياتهم، وتقــدم لهم الخدمــات، وتفض النزاعــات بينهم 
وتحميهم من الأخطار الخارجية والداخلية. لكن الحاصل، 
أن النزاعــات داخــل الدولة الواحــدة تتفاقــم، الأمر الذي 
يفرض تداعياته الصراعية على العلاقة مع الأخ المجاور في 

الدولة الأخرى. 
لا نخترع كلاما جديداً، بل هــي نظريات في بنية الدولة 
وسياســاتها، لثلاثــة مفكرين جمعتهم قواســم مشــتركة 
عديدة في تفســيرهم للوجود الاجتماعي، وهم جون لوك، 
وجان جاك روسو، وتوماس هوبز. وقد استعرضَ وشرحَ 
وطوّر هذه النظريات فيلســوفنا العربــي ابن خلدون. وقد 
أضاف إلى النظرية ثلاثة أبعاد مهمة للدولة من أجل تجنب 
الصراعات: البعد التاريخي باعتباره عنصر إبداع في الامم 
الحية، وهذا، لا يمكن القضاء عليــه، فالمعنى التاريخي هو 
عنصــر من التعارضات المنطقيــة، إذا اردنا أن نفهم أصول 
الظاهــرة الصراعية، ثــم، البعد الفعلي، باعتبــاره النموذج 
الحــي للدولة، وأخيرا البعد العقلي الذي يربط كل المفاهيم 
ويوحدها في منظومة فكرية شــاملة. يا ترى لو سألنا أين 
أمتنا من هذه الأبعاد الثلاثة؟ حينها ســيتضح الســبب في 

نشوء الأزمات البينية العربية.

*كاتب فلسطيني

هــل يســتقيم تلمس آثــار المخالب 
المكثف  ورمزهــا  الروســية،  المافيوية 
الدمامل  خبايا  بين  رئيســها،  بشخص 
نفســها،  عن  أفصحت  التــي  المتقرحة 
في حالة العداوة الثأرية المســتجدة وغير المتوقعة مع قطر، 

الجزيرة العربية الصغيرة؟ 
سؤال يطرح نفســه بإلحاحية، قد يصعب تلمس مفاتيح 
الإجابة الحاســمة عليه بأدلة دامغة، مــن دون أن يعني ذلك 
عدم إمكانية الاستناد إلى أدوات الربط المنطقي بين الحقائق 
التي طالما حاولت وســائل الإعلام المتســيدة عربياً وغربياً 
التعتيم عليها، على طريقة سيد حكماء العرب أكثم بن صيفي 
في قوله المأثــور »البعرة تدل على البعيــر وأثر الأقدام على 

المسير«.
 وقد تكون أول الحقائق الواجبة الاســتحضار هو أن سر 
التناحــر العنيف بين السياســتين الروســية والقطرية في 
سوريا أساساً متعلق بشــكل جوهري بالمشروع القطري بمد 
»أنبوب الغاز القطري من حقولها الشمالية« مروراً بالأراضي 
الســورية ثم التركية إلى أوروبا، وهو المشروع الذي رفضه 
بشــار الأســد عام 2009، متعللًا بالتزامــه بحماية مصالح 
حليفه الروســي، الذي هو في واقع الأمر المزود الأول للقارة 
الأوروبية لاحتياجاتها من الغــاز الطبيعي، وهو ما قد يكون 
»الزناد القادح الذي دفع بــكل الفرقاء للتحارب على الأرض 
السورية لاحقاً، بدماء السوريين أنفسهم« بحسب الصحافي 

نفيذ أحمد في صحيفة »الغارديان«.
وفي ذلك الســياق، يحضرنا تذكر التابــع الأول للرئيس 
الروســي بوتين، الذي اختاره لتبــادل الأدوار معه في موقع 
الرئاسة، في احتيال سمج على الدستور الروسي، على طريقة 
طغاة العالم الثالث، ونعني ديمتري ميدفيديف، الذي كان قبل 

توليه منصب رئاسة الوزراء في حكومة بوتين يشغل منصب 
رئيس مجلس إدارة شــركة غاز بروم الروســية، التي تورد 
أكثر من ثلث احتياجات القارة الأوروبية من الغاز الطبيعي، 
وتدير أكثر من ربع احتياطيات الغاز على المســتوى الكوني، 
بما يشــي بالعلاقة الوطيدة بين الرئيس الروســي، ومراكز 
صنع القرار في شركات الوقود الأحفوري الكبرى، التي طالما 
دعاها الصحافي جون بلايجر »حكّام العالم الجدد«؛ وهو ما 
تبدى بشــكل عياني مشخص في فضائح أوراق بنما، وشركة 

موســاك فونســيكا العالمية، التي عملت لتأســيس شركات 
خلبية بغرض غسيل الأموال للنخب السياسية على المستوى 
العالمي، التي كشــفت حكاية الموسيقي ســيرغي رولدوغين، 
الصديق الشــخصي الحميم للرئيس الروســي بوتين، الذي 
كان يدير ثروة تجاوزت الملياري دولار في فرع مصرف شركة 
غاز بروم نفســها، في زيوريخ في سويســرا، التي لا يعتقد 
منطقياً بأن سيرغي رولدوغين قد تمكّن من جمعها من إبداعه 
الموسيقي في العزف على آلة التشيلو، في الأماسي الموسيقية 
الكلاســيكية في العاصمة موســكو، بينما معظم الموسيقيين 

الروس بالكاد يعيشون فوق مستوى الفقر.
وإذا انتقلنا في التفكر غرباً، وصولًا إلى واشنطن، لا يمكن 
لنا إلا تذكّر شخص وزير الخارجية الأمريكي ريك تيليرسون، 
الــذي انتقاه ترامب لإدارة سياســته الخارجية، والذي كان 
قبل ذلك رئيساً لشــركة إكسون موبيل كبرى شركات الوقود 
الأحفــوري على المســتوى الكوني، وكان هدفــه الجوهري 
فــي منصبه ذلك، خلال ســنوات حكــم أوبامــا، العمل بكل 
طرائق العلاقات العامة، وعبر مجموعات الضغط السياسي 
والإعلامي، لأجل رفع العقوبات التي أصدرها ذلك الأخير عقب 
غزو القوات الروسية لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، وضمّها 
إلى الاتحاد الروسي عنوة، بهدف فتح الطريق لتفعيل اتفاق 
شركته إكسون موبيل مع شركة غاز بروم نفسها »لاستشكاف 
وضخ النفط في سيبيريا، وهو الاتفاق الذي دعاه المسؤولون 
الرسميون الروس اتفاق الـ500 مليار دولار« بحسب صحيفة 

»نيويورك تايمز«.
ومن المرجح صدقية تسريبات شبكة  CNNالأمريكية عن 
رأي محققي مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي بمســؤولية 
»قراصنة روس عن اختــراق موقع وكالة الأنبــاء القطرية، 
ووضع بيانات وأخبار ملفقة على لسان السّاسة القطرييين« 
التي اتُخِذت كســبب ظاهري للمنــاخ القيحي في علاقة دول 
مجلس التعــاون الخليجي مــع أبناء عمومتهــم القطريين. 
وهم القراصنة الروس الذي رآهم بوتين في ســياق توصيفه 
للقراصنة الإلكترونيين، الذين ساهموا فعلياً في حرف الرأي 
العام قبيل الانتخابــات الأمريكية الأخيــرة لصالح دونالد 

ترامب بأنهم »وطنيون مبدعون كالفنانيين والرسامين«.
وتطلّ في مخيلة كل مراقــب عربي حصيف تفتقات ترامب 
الهوجاء، سواء »باســتعداد إدارته للتوسط لحل الأزمة بين 
قطــر والمملكة العربية الســعودية«، أو باعتقــاده بصوابية 

»حصار قطــر«، أو بموافقته عقب انبثاق الأزمة نفســها عن 
موافقــة إدارته على تزويــد قطر »بمقاتــلات حربية بتكلفة 
ســتتجاوز 21 مليار دولار أمريكي«، كاستنساخ مجهري عن 
الصفقات التي وقعها في المملكة العربية الســعودية مؤخراً، 
والتي ســتبلغ قيمتها »أكثر من 300 مليار دولار خلال عقد من 
الزمان« بحسب تصريحات مســؤولي إدارة ترامب أنفسهم 
لصحيفة »الغارديان«، وهــو مبلغ يتجاوز أكثر من 60% من 
كل المتبقي مــن احتياطيات المملكة النقدية بحســب بيانات 

صندوق النقد الدولي المعلنة للملأ.
لا يســتطيع أي عربي إلّا التحسر المرير على الملك العضود 
الذي ضيعه العرب في الأندلس، والذي تجلى بشــكل عيني 
مشخص في تراجيديا انبطاح ملوك الطوائف لملوك الفرنجة، 
وتحالفهم معهم للنيل من أبناء عمومتهم من العرب والمسلمين 
في الأندلس، وعــدم تحرجهم من دفع الجزيــة لهم، كما كان 
يفعل حاكم إشبيلية المعتمد بن عباد لألفونسو السادس ملك 
قشــتالة. وهو التاريخ يعيد نفسه بشــكل أكثر مكراً وإيلاماً 
باســتعارة التوصيف الهيغلي لصيرورة ديالكتيك التاريخ. 
ولأنه ليس بين المســتبدين بحيوات المقهوريــن العرب مثل 
يوسف بن تاشــفين ملك المرابطين في المغرب العربي، ليصهر 
أمراء الطوائف المســتحدثين في بوتقتهم الطبيعية الواحدة، 
فهل لم يعد مــن خيار للعرب ســوى الانغماس في حضيض 
المهزلة الســوداوية لتاريخ العرب المعاصــر، وانتظار عنصر 
غوغائي شعبوي منافق مثل دونالد ترامب ليقوم بذلك الدور، 
بالتعاضــد مافيوياً مع مخالب وأحابيــل طاغية حداثي مثل 

فلاديمير بوتين؟

*كاتب سوري

الدولة والسلطة نتاج 
اتفاق عقدته الجماعة 

على تشكيل الدولة لإدارة 
حياتهم وحمايتهم 

لا شيء أكثر فاعلية 
من »الوهم والخرافة« 

للتحكم بالناس والاستيلاء 
على أراضيهم  

التاريخ يعيد 
نفسه بشكل أكثر 

مكراً وإيلاماً

»التعاطف هو القوة 
الكبرى التي وراء 
كل قيم الأخلاق«
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ماذا بعد تولّي الأمير محمد ولاية عهد السعودية؟
■ كان تعيين محمد بن ســلمان بن عبد العزيز وليّاً لوليّ 
العهد الســعودي يوم 27 آذار/مارس 2014 مقدّمة ضرورية 

لتعيينه، الذي جرى أمس، وليّاً للعهد.
خــال هذه الفترة اســتجمع الأمير الشــاب مقاليد القرار 
والسلطة والمال عبر تبوئه مناصب كبرى منها وزارة الدفاع، 
ورئاســة مجلس الشــؤون الاقتصادية والتنمية، ورئاســة 
مجلس الاستثمارات العامة وإدارة أرامكو السعودية، وكان 
محمد بــن ســلمان وراء إعان خطــة اســتراتيجية للمملكة 
عنوانها رؤية 2030، واتســع نفوذه المباشــر إلى المؤسسات 
الإعاميــة الســعودية الكبرى، كمــا أنه قرّب إليــه مجموعة 
استشارية مهمّة في مجالات السياسة والاقتصاد والإعام.

على المستوى العالمي والإقليمي فقد زار محمد بن سلمان 
الولايــات المتحدة الأمريكية والتقى رئيســها دونالد ترامب، 
ولديه، إقليمياً، عاقة مميزة مع وليّ عهد الإمارات، والرجل 
الذي يمسك عمليّاً بالسلطات فيها، محمد بن زايد، واستطاع 
خــال الفتــرة الســابقة تأكيــد موقعــه ضمــن التحالفــات 
التقليديــة العربيــة للمملكة، عبر تحشــيد الدعم للحرب ضد 

الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح في اليمن.
ضمــن هــذه المقدّمــات السياســية والاقتصاديــة التــي 
ســاهمت في ترتيب شــؤون خافة محمد بن سلمان لوالده 
الملك ســلمان بن عبــد العزيز يمكــن الانتباه إلى الإشــارات 
المتصاعــدة لانتظام فــي أجندة إدارة ترامب حول تســوية 
ممكنــة للوضــع الفلســطيني، وحــول توظيــف المخــاوف 
الإســرائيلية مــن إيــران فــي الصــراع ضدهــا، والتشــابك 
الجغرافي  ـ  السياســي المتولّد عن تســليم تيران وصنافير 

للرياض.
ساهمت هذه العوامل جميعها، على ما يظهر، في ساسة 
الانتقــال الذي كرّس عمليّــاً آلية توريث حكــم المملكة للأمير 
الشــاب، وهو ما ظهر في تصويت 31 عضواً من أصل 34 في 
»هيئــة البيعة«، وفي قبول الأمير محمد بن نايف، وليّ العهد 
الســابق، الخروج مــن كافّة مناصبــه، بما فيها كونــه نائباً 
لرئيــس الــوزراء ووزيرا للداخليــة )التي ســلّمت لابن أخيه 

محمد بن سعود بن نايف(.
غير أن هذه الساســة في الانتقال، وحجم المبايعة الذي 

حظــي به الأميــر محمد بن ســلمان، لا يغيران مــن واقعة أن 
ما حصــل هو تغيير جــذريّ في نظام الخافــة على العرش 
السعودي، فمنذ خمسينات القرن الماضي كان خطّ الخافة 
ينتقــل ضمن أبنــاء الملك عبــد العزيز آل ســعود من زوجته 
حصة السديري )باســتثناء الملك فيصل الذي كان من أبناء 
طرفة بنت عبد الله آل الشــيخ(، وبذلك ستؤدي تولية محمد 
بن ســلمان )مع تنحي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز( 
إلى الاســتغناء عن هذه القاعدة، كما أنها ستبعد عدداً كبيراً 
مــن أولاد العمومــة الأكبر ســنّاً، وتتجــاوز قاعــدة تقليدية 
متّبعة في الأنظمة الملكية وهي تولّي الابن الأكبر ولاية العهد 

)فالأمير محمد ليس أكبر أبناء الملك(.
تتعرّض المملكة لتحدّيات داخليّة هائلة يقف في رأســها، 
على المســتوى الاقتصادي، التراجع المستمرّ لأسعار النفط، 
الــذي كان لعقــود طويلــة، أسّ الاقتصــاد الذي تقــوم عليه 
المملكــة، وقــد قــدّم الأميــر محمد بن ســلمان اســتراتيجية 
كبــرى لمواجهــة تداعيــات الإشــكالات البنيويــة الصعبــة 
لاقتصاد بــاده، ومثّلت هذه الاســتراتيجية برنامجاً أعطى 

لولــيّ العهد مســاحة زمنية كبيرة لتنفيــذه، وإذا كانت آمال 
قطاعات شــعبية متذمّرة بالتغيير قد تعــززت وأعطت قبولًا 
للتغيير لكن تقديم الأمير التزامات محدّدة تجعل هذا القبول 
الشعبيّ مشــروطاً بانتقال اقتصاديّ من دون أكاف هائلة 
وخضّــات اجتماعيّة أكبر، وهو أمر ســيكون ضمانه صعباً 
بالتأكيد، كما أن الانتقال بالاقتصاد الســعودي نحو حداثة 
تتفاعل مــع الاقتصاد العالمي أمر يتناقــض، بالضرورة، مع 

النظم التقليدية العميقة التي تتحكم بالنظام السعودي.
إضافــة إلى هــذا الشــروط الهائلة التي لا يمكــن تجنّبها 
داخليّاً، فإن صعود الأمير تناظر مع استفحال الأزمة اليمنية 
مــن دون أفــق واضح للحــلّ، ومع صــدع كبير في الأســرة 
الخليجيــة مع الحصار المطبّق على قطر والذي انعكس توتّراً 
مــع تركيا والمغــرب والجزائــر وتونس، وســاهم في تعقيد 

أزمات المنطقة في فلسطين وليبيا واليمن وسوريا.
من دون ســعي حقيقي لتفكيك هذه الإشكاليات الداخلية 
والخارجيــة فإن صعوبــات كثيــرة ســتعترض طريق ولي 

العهد الجديد.

المؤسسات الدينية الإسلامية: حدود القداسة والمرجعية

العراق: عندما يكون التغيير الديمغرافي محل تواطؤ جماعي

■ في العدد الأخير من المجلة الدولية لدراســات الشــرق 
الأوسط )مايو/ أيار، 2017(، نشر المؤرخ التركي عبد الرحمن 
أتشــيل دراســة حول موقف الفقهاء العثمانيين من المسألة 
الصفوية في القرن السادس عشــر. تنبع أهمية عمل أتشيل 
من القراءة التحليلية التي يقدمها لنصوص عدد من الفقهاء 
العثمانيين البارزيــن، خلال مرحلة الصعود الصفوي المبكر، 
وكشــفه عن التباين في مقاربة كل من هؤلاء الفقهاء للتهديد 
الذي مثله الصفويــون وكيفية التعامل مع هذا التهديد، كون 
العلماء المســلمين الســنة لم يروا لأنفســهم مرجعية مطلقة 
يمكن أن يلتزم بقولها. تعود الأســرة الصفوية، في الأرجح، 
لأصول ســنية  ـ  صوفيــة  ـ  تركمانية، قبــل أن تتحول إلى 
التشيع في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي، 
وتقــود حركة مســلحة، جمعت بين الكاريزما والأســطورة 
والاعتقاد الديني. مع بداية القرن الســادس عشــر، نجحت 
الحركة الصفوية في التحول إلى دولة يعتد بها، تسيطر على 
مســاحات واســعة من الهضبة الإيرانية والعراق، وتسعى 
للتوسع حتى شــبه القارة الهندية. في الوقت نفسه، أصبح 
شــرق الأناضول ســاحة صراع مكتوم بين الدولة الصفوية 
العثمانية، حيــث وظف الصفويــون أصولهم  والســلطنة 
التركمانية لنســج صلات وثيقة مع عشــائر الأناضول ذات 
الأصول نفســها. لمواجهة المخاطر المتصاعدة، قرر السلطان 
العثماني، ســليم الأول، في 1514، توجيه ضربة استباقية، 
ووضــع حد للخطر الذي بات الصفويــون يمثلونه على أمن 

السلطنة.
بيد أن الســلطان كان يعلم أن مثل هذا التحرك ليس شأناً 
يســيراً؛ فالصفويون، في النهاية، وبالرغم من حربهم على 
الإسلام السني، يدعون الإســلام، وإعلان السلطنة الحرب 
على جار مسلم يمس من الشــرعية العثمانية، التي أسست 
على حماية الإســلام وجهاد أعدائــه. لتحقيق هدفه، احتاج 
ســليم الأول لغطاء ومســوغ إســلاميين؛ وهذا ما دفعه إلى 
الدعوة للقاء ضم عدداً من كبار العلماء ووجهاء السلطنة. لم 

يذكر المؤرخون العثمانيون الكلاسيكيون قائمة كاملة لكل من 
التحق باللقاء، ولكننا نعرف، على الأقل، أن شــيخ الإسلام، 
الكبيرين للسلطنة، قاضي  وقاضي اســطنبول، والقاضيين 

رومللي وقاضي أناضوللي، كانا من بين الحاضرين.
بخلاف المســيحية، لم تعرف التجربة الإســلامية، سيما 
الإسلام الســني، المؤسسة الدينية. أنشأ العباسيون منصب 
قاضي القضاة، ولكن العلماء المسملين اعتبروا القضاء شأناً 
دنيوياً، أكثر منه دينياً؛ ولم يكن العلم شرطاً ضرورياً لتعيين 
القضاة، على أية حال. حافظ العلماء المســلمون، مدرســين 
كانوا، أو مفتين، ومحتســبين، وحراســاً للوقف، على لحمة 
الجماعــة وصنعوا خطابهــا؛ ولكن العالم لم يكن مقدســاً، 
وإجازتــه الفقهيــة لم تكن تكريســاً بالمعنى الكنســي. وقد 
تعارف المســلمون على أن فتوى عالم مــا لم تكن بالضرورة 
ملزمة إلا لمن يقبلها، وأن العلــم والتقوى هما معيار المفاضلة 
بين العلماء. لــم تتعدد المذاهب الفقهية في المجتمع المســلم، 
وحســب، بل وتعددت مصادر الســلطة الفقهيــة داخل كل 

مذهب، كذلك.
وربما كانت مشــيخة الإسلام العثمانية هي أقرب ما يمكن 
تصوره للمؤسســة الدينية في تاريخ الإســلام. تطور موقع 
شيخ الإسلام من مفتي إســطنبول، وأصبح باعتباره العالم 
الأبرز في نظام الســلطنة المسؤول عن العلماء المنضوين في 
نظام الدولة الرســمي )لأن أغلبية طبقــة العلماء لم تلتحق 
بالدولة(، وأهم علماء السلطنة وأكثرهم تأثيراً. ولكن سليم 
الأول كان يعــرف، على أية حال، أن شــيخ الإســلام لا يملك 
مرجعية مطلقة، ولا ســلطة مقدسة، وأن فتواه لم تكن لتكفي 

لتوفير المسوغ الشرعي للحرب ضد الصفويين.
 وهذا ما دفع السلطان لعقد اجتماع لم يضم شيخ الإسلام، 
وحســب، بل وجماعة من العلماء الكبار الآخرين. الحقيقة، 
أن علماء السلك الرسمي للســلطنة كانوا جميعاً من العلماء 
الأحناف، كما أن موقع شيخ الإسلام احتله دائماً فقيه حنفي. 
ولكن الانتماء المذهبــي لبيروقراطية العلماء العثمانيين، بما 

في ذلك شيخ الإســلام، لم تؤثر، بأي صورة ملموسة، طوال 
قرون من حكم الســلطنة، على التعددية المذهبية في المجتمع 
العثماني المسلم. كانت سلطة شــيخ الإسلام، في جوهرها، 

وظيفية أكثر منها دينية.
منذ النصف الثاني من القرن التاســع عشر وأثناء القرن 
العشــرين، أصبح التحكم المركزي في طبقة العلماء ضرورياً 
لتعزيز ســيطرة الدولة الحديثــة وتوفير الشــرعية لهذه 
الســيطرة. لطبيعتها المركزية، لم تكن الدولة الحديثة لتترك 
واحدة من أكثر القوى الاجتماعيــة تأثيراً حرة، بدون إطار 
يحكمها ويحدد علاقتها بســلطة الدولــة. وهكذا، وبصورة 
تدريجية، تطورت مؤسســات مثل مشــيخة الأزهر، المفتى 

الأكبر، هيئة كبار العلماء، وما يشبهها. 
عرف منصب شــيخ الأزهر، على سبيل المثال، للمرة الأول 
في القرن الثامن عشــر؛ ولم يكن عندهــا يحمل الإيحاءات 
الذي سيحملها بعد ذلك. في جذوره، تعلق دور شيخ الأزهر، 
الذي اختــاره علماء المعهد التعليمي الإســلامي العريق من 
بينهم، بحراسة أوقاف الجامع وتوزيعها بعدل على مصارفها 
الشــرعية، وتنظيم العملية التعليمية والعلاقات بين علماء 
الجامع. خلال القرن التاســع عشــر، أصبح منصبا شــيخ 
الأزهر ومفتي مصر بالغي الأهمية لتوفير الشــرعية للنظام 
الخديوي، ســواء في مواجهة شــعبه، أو في سعيه لكسب 
المزيد من الاستقلال عن سلطات اسطنبول، التي كانت لم تزل 
تعتبر مصر ولاية عثمانية. لا يعني هذا بالضرورة أن مشيخة 
الأزهــر تحولت لمجــرد أداة طيعــة في يد الدولــة المصرية، 
الخديوية أو الملكيــة أو الجمهورية، كما أي من أدوات الدولة 
الأخرى. فبالرغم من أن رياح التحديث في القرنين التاســع 
عشــر والعشــرين قوضت الكثير مــن نفوذ طبقــة العلماء 
وتأثيرها، إلا أن اعتزاز العلماء بتمثيلهم للدين وحراســتهم 
الشــريعة، جعل علاقة الأزهــر بالدولة المصريــة الحديثة 
مســألة بالغة التعقيد. ولكن، وبمرور الزمن، وخسارة طبقة 
العلماء معظم ما تبقى من نفوذها الاجتماعي ومصادر قوتها، 

اختلــت العلاقة لصالــح الدولة 
تعلق  ما  في  سواء  الحكم،  ونظام 
بمشــيخة الأزهر، مفتي البلاد، أو 
في  ذاتها  التعليمية  العملية  حتى 

الجامع الأزهر.
مأسســة طبقــة العلماء فــي بلد مثــل المملكــة العربية 
السعودية، التي لم تبرز كدولة إلا في مطلع ثلاثينيات القرن 
العشــرين، كانت لاحقة لمصــر؛ ولكنها ســارت في الاتجاه 
نفســه، على أية حال. المحاولة الأولى لمأسســة طبقة علماء 
المملكة اتخذها الملك عبد العزيز في خمسينيات القرن الماضي، 
عندما أنشأ موقع مفتي المملكة. وللعلاقة الوثيقة بين العلماء 
من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأسرة السعودية، 

جاء معظم مفتي المملكة من آل الشيخ.
 والمدهش أن الملك فيصل بن عبد العزيز، المؤسس الفعلي 
للدولة الســعودية الحديثة، ألغى منصــب المفتي في مطلع 
الســتينيات ونقل وظائفه إلى وزارة العدل )ولم يتم إحياء 
المنصب من جديد إلا في منتصف التسعينيات، بقرار من الملك 
فهد(. ولكن فيصل اتخذ خطوة أبعد في مأسسة طبقة العلماء 
عندما أوجد هيئة كبار العلماء، وأخضع التعليم الإســلامي، 

بصورة تدريجية ومطردة، لسلطة الدولة.
تطــور الحبل الســري، الذي ربــط مؤسســات العلماء 
المســلمين بالدولة الحديثة، في العقود القليلة الماضية، بفعل 
الحاجات الملحــة للطرفين، إلى  حبل غليــظ، بدون أن يمنع 
ذلك من تمرد علمــاء أفراد، من حين إلى آخــر. وكلما عززت 
الدولة من شبكتها التحكمية بمؤسســة العلماء، كلما عملت 
على الاعتــراف لها بســلطة مرجعية، وســعت إلى اضفاء 
شيء من القداســة على قياداتها. وليس في هذا ما يدعو إلى 
الاستغراب؛ فبدون ســلطة مرجعية وبعض من القداسة، ما 

كان يمكن للدولة أن تفيد من هذه العلاقة، على أية حال؟

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ في حوار في إحدى مجموعات الواتســاب حول 
نازحي منطقــة جرف الصخــر شــمال محافظة بابل 
)يصــل عددهم إلى نحــو 100 ألف نســمة(، التي منع 
اهلها من العودة اليها بشــكل قطعي لأســباب طائفية 
بحتة. سوغت شــخصية قانونية معروفة هذا الإجراء 
بالقول: »اهالي جرف الصخر كانوا غافلين على وجود 
داعش، ووفقاً للقاعدة القانونية التي تقول »ذو الغفلة 
حكمه حكم الســفيه« لذا على القوات الأمنية ان تتريث 
بإرجاعهــم لحين ثبات عدم الغفلة لديهــم«!  لكن آخر، 
وهو مقرب من إحدى الميليشــيات النافــذة، كان أكثر 
صراحة في التعبير عن موقفــه، فأهالي جرف الصخر 
بالنسبة اليه »إرهابيون بالطبع«، فضلا عن ان »جرف 
الصخر منطقة زراعية عقودها منتهية منذ سنين وليس 
لهم في تلك المنطقــة أي وجود قانونــي«! لينتهي إلى 
تقديم ســبب جوهري لمنعهم من العودة وهو أن »أهالي 
)وهي  والســدة  والحســينية  والاســكندرية  المسيب 

مناطق ذات غالبية شيعية( يرفضونهم«!
تمت استعادة الســيطرة على منطقة جرف الصخر 
بشكل نهائي في تشرين الاول/ أكتوبر 2014، وبعد ذلك 
بأيام صدر قرار رسمي من مجلس محافظة بابل بتاريخ 
29 من الشهر نفســه، يقضي بمنع أي نازح من العودة 
إلى جــرف الصخر لمــدة ثمانية أشــهر، بحجة تطهير 
المنطقة من العبوات الناســفة وتفكيك الدور المفخخة، 
علــى ان تتم عــودة العوائل النازحة بعــد ذلك. ولكن 
مجلس المحافظة نفسه أكد في نيسان/ أبريل 2017، أي 
بعد مرور أكثر من 30 شــهرا على استعادة المنطقة بأن 
»عودة نازحي جــرف الصخر مرهونــة بإعادة البنى 
التحتية وإزالة الألغام«! ويحظى هذا الرفض الرسمي 
لعودة النازحين، بغطاء صريح يوفره الفاعل السياسي 
الشــيعي المهيمن على القرار السياســي والعســكري 
والأمني في الدولــة العراقية! في ظل تواطؤ ضمني من 

المجتمع الدولي، وبضمنه بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العراق )يونامي(! ففي التقرير الأخير الخاص بأوضاع 
حقوق الإنسان الذي تصدره هذه البعثة )تموز 2016( 
لم ترد أي إشارة إلى مسألة جرف الصخر، أو إلى بقية 
المناطق التي يمنــع النازحين من العودة إليها ســوى 
عبارة مرسلة سريعة في الملخص التنفيذي بـــالقول: 
»لا تــزال هناك الكثير من العقبــات تحول دون العودة 
الآمنة والكريمــة للنازحين بما يتماشــى مــع معايير 
حقوق الانســان والمعايير الانســانية الدولية«! بل ان 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش 
لــم يزد في إحاطته في مجلس الامــن في 22 مايو/ أيار 
2017 عــن التعبير عن قلقه بشــأن ما أســماه »تأخير 
عــودة النازحين إلى مناطــق تم تحريرها منذ أمد بعيد 
مثل منطقة جــرف الصخر أو أماكن في محافظة ديالى« 
من دون أية إشــارة إلى أن هناك قرارات رسمية مغطاة 
سياسيا تمنع هذه العودة، او اتفاقات »رسمية« تفرض 
شروطا »مذلة وقاســية وذات طبيعة طائفية« للسماح 
بعودة النازحين، كما حدث في مناطق يثرب وعزيز بلد 

في محافظة صلاح الدين! 
إن مسألة التغيير الديمغرافي المتعلقة بالصراع على 
الجغرافيا ليســت مرتبطة عمليا بلحظة تنظيم الدولة 
ومحاولة الاطراف جميع الاستفادة منها لتفرض وقائع 
جديــدة على الأرض بالقــوة، بل هي امتــداد لعمليات 
منهجية ذات طبيعة طائفيــة )قومية ودينية ومذهبية( 
بدأت بعد الاحتلال في العــام 2003، وكانت تهدف إلى 
تصنيع خطوط تماس تعــزل العراقيين فيما بينهم على 
أساس الهويات الفرعية الطائفية، ضمن مناطق محددة 
صافية هوياتيا. فقد شــهدت بغداد وكركوك والبصرة 
بشــكل خاص عمليات تهجير قســري بداية من لحظة 
الاحتلال، وكانت لحظة تفجير مرقد الإمامين العسكريين 
في ســامراء في شــباط/ فبراير 2006 فرصة استغلها 

الفاعلــون السياســيون لتكثيف عملياتهم مســتغلين 
الغطاء الشــعبوي الذي توفر لذلك حينها، تحديدا في 
بغــداد. ومن الواضــح أن الفاعلين أنفســهم يحاولون 
استغلال لحظة تنظيم الدولة لتوسيع نطاق هذا التغيير 
الدين  وصلاح  ديالــى  محافظات  ليشــمل  الديمغرافي 
ونينوى والانبار وكركوك هذه المرة، في إطار خرائط ما 

بعد تنظيم الدولة التي ترسم على الارض.
الخطير هنا هو التواطؤ الدولــي مع هذه العمليات 
المنهجية، التي تجري بشــكل علني، وبغطاء رســمي! 
ولعــل ما حدث في ســوريا خلال الســنتين الماضيتين 
من عمليات »تبادل ســكان« يؤشر هذه الحقيقة بشكل 
صــارخ. فالجميع على إطلاع تفصيلــي بما يجري على 
الأرض، ولكــن لا أحد منهم يعترض على ذلك! الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت شاهدا صامتا على ما جرى في 
بغداد على ســبيل المثال من عمليــات تغيير ديمغرافي 
واســعة النطاق في منطقة المدائن جنوب شرق بغداد 
في العام 2005 ولم تحرك ساكنا، وفعلت الشيء نفسه 
مع التغييــر الديمغرافي الذي جرى لاحقــا في منطقة 
النهــروان. وبعــد حادثة ســامراء، غضــت الولايات 
التغيير  المتحــدة طرفها بشــكل كامل عــن عمليــات 
الديمغرافي التي كانت تجري في بغداد بتواطؤ حكومي 
فاضح، وعلى أعلى المســتويات. بل تم استخدام »خطة 
فرض القانون« التــي أعلنها رئيس مجلــس الوزراء 
الســابق نوري المالكي فــي 14 شــباط/ فبراير 2007، 
وتضمنت توزيع 50 ألف عســكري عراقي بدعم من 35 
ألف جندي أمريكي، لتكريس ما تم، ومحاولة استكمال 
»تصفية« بعــض البؤر التي لم يتم حســمها قبل ذلك! 
وكان النموذج الاوضح هو ما حــدث في منطقة البياع 
وحي العامل في قاطع الرشــيد جنوب غرب بغداد. فقد 
تم نشــر قوات اللواء الأول من الفرقــة الثانية التابعة 
للبيشمركة الكردية في شمال وغرب هذا القاطع، ولكن 

التوتر بين هذا القوات وعناصر 
بعد  ادى  الشيعية  الميليشيات 
مــرور قرابة ثلاثة أشــهر إلى 
البيشمركة بقوات  إبدال قوات 

مغاويــر الداخلية مما أدى إلى إنــدلاع موجة من القتل 
خارج إطار القانون والتهجير القسري لأسباب طائفية. 
وكل هذا كان يتم تحت بصر وســمع القوات الأمريكية! 
واليــوم عندمــا يتــم مناقشــة المبعوثين الرســميين 
الأمريكيين، وعلى اعلى المستويات، حول هذه المسألة، 
لا يجد سوى كلام دبلوماسي عبثي عن الثقة بالحكومة 

وإجراءاتها بهذا الصدد!
في النهاية لا يمكن فصل عمليات التغيير الديمغرافي 
المنهجية التــي تجري حاليــا، عن عمليــات التهجير 
واســعة النطاق التي تمت في الاعــوام 2006 و2007، 
وعمليات التهجيــر المحدودة قبلها وبعدها. كما لا يمكن 
الفصل بين عمليات التغييــر الديمغرافي هذه وطبيعة 
الصراع السياســي في العراق بعد عــام 2003. وما لم 
يصل الفرقاء السياســيون إلى توافقــات الحد الادنى 
التي تتيح لهم انتاج نظام سياسي يقبله الجميع، ومن 
ثم إنتاج دولة تســتمد هويتها مــن مواطنيها جميعا، 
مــن دون أية تحيــزات ذات طبيعة دينيــة او إثنية أو 
مذهبية، أو أية هوية فرعية أخرى، من دون ذلك سيبقى 
التغيير الديمغرافي »ســلاحا« فاعلا في حرب الجميع 
ضد الجميــع، يخفت صوته أحيانا، ويتــوارى أحيانا 
أخرى، ولكنه يبقى حاضرا، بالقوة او بالفعل، عنيفا أو 
ناعما، لفرض مناطــق ذات هوية أحادية، تكون بمثابة 
مناطق نفوذ قومية/ مذهبية خالصة، لأسباب عقائدية 
او سياســية او اقتصادية، كما يمكن لها ان تكون لاحقا 

مقدمة لأي تقسيم محتمل.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭
 

   

■ سجلت ســابقتان في الحروب الدائرة على 
الأراضي السورية خلال الأسبوع الماضي: إسقاط 
الأمريكيــين لأول طائرة تابعــة للنظام الكيماوي 

قرب مدينة الرقة، وإطلاق إيران لصواريخ بعيــدة المدى من الأراضي الإيرانية 
باتجاه مدينة دير الزور. 

وتشــير الحادثتان معاً إلــى خلاصة واحدة مفادهــا أن الأمريكيين في حالة 
دفاعية أمام الهجوم من المحور الروســي  ـ  الإيراني، ويشمل ذلك محاولات هذا 
المحور المتكررة للســيطرة على المنطقة الحدودية السورية  ـ  العراقية قرب معبر 
التنف، وصــد الأمريكيين لتلك الحملات، وآخرها إســقاط الأمريكيين وحلفائهم 
الميدانيين في التنف للدرون الإيرانية الصنع مساء الثلاثاء 20 حزيران الجاري.

يبدو مســتغرباً، للوهلة الأولى، أن يخاطر طيــران النظام الكيماوي بدخول 
منطقة العمليات الرئيســية لطيران التحالف الــذي تقوده الولايات المتحدة في 
الحرب على داعش، مهاجماً قوات »ســوريا الديموقراطية« الحليفة لواشــنطن 
التي تحاصر الرقــة. فهذا الاحتكاك يقوض كل ادعــاءات النظام، ومعه ظهيراه 
الإيراني والروســي، برغبتهم في المشــاركة في الحرب علــى داعش، فضلًا عن 

مخاطر اختبار العزم الأمريكي.
ولكــن إذا نظرنا إلى ردة فعل الأمريكيين على الحادثين، اتضح أن ما يقال عن 
ارتباك الإدارة الأمريكية بشــأن سياستها في سوريا ما زال يحتفظ بصحته. فقد 
مضى الآن أكثر من شــهرين ونصف على ضرب قاعدة الشــعيرات الجوية قرب 
حمص، وما تبعها مــن تصريحات أمريكية حادة تجاه النظام الكيماوي، وصولًا 
إلــى وصف ترامب لرأس هــذا النظام بالحيوان، ومــا زال الأمريكيون في حالة 
دفاعية تجاه المحور الروســي  ـ  الإيراني الذي لم يبد أي علامة على اســتعداده 
لتقديم تنازلات أو تراجعات. الإدارة الأمريكية التي دأبت، طوال الأشهر الماضية، 
على إطلاق تصريحات نارية ضد إيران، لم تكد تقول شيئاً ذا قيمة عن الصواريخ 
الإيرانية التي أطلقت باتجاه دير الزور، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها إيران 
صواريــخ مماثلة إلى خارج أراضيها منذ نهاية الحــرب العراقية  ـ  الإيرانية في 
أواخر الثمانينيات، أي منذ ما يقارب ثلاثين عاماً. ومن المحتمل أن إسرائيل نفسها 
أحست بخطورة هذه الســابقة الصاروخية الإيرانية، برغم معرفتها أنها ليست 

مقصودة برسالتها الضمنية الموجهة أكثر إلى الأمريكيين ودول الخليج العربي.
هــذا الارتباك الأمريكي هو الذي يشــجع المحور الروســي - الإيراني، إذن، 
على مواصلة اختبار الخــط الافتراضي الفاصل بين »ســوريا المفيدة« المتروكة 
للروس و«ســوريا ما بعد داعش« إذا صح التعبير التــي تريد أمريكا الاحتفاظ 
بها منطقــة لنفوذها المديد. ارتباك لا يخص الحرب في ســوريا وحدها، بل ظهر 
أيضاً في الموقف من الخلاف الخليجــي  ـ  الخليجي، فتضاربت التصريحات بين 
البيت الأبيض والخارجية، مما يشــير إلى أزمة إدارة ترامب الداخلية أساســاً. 
ومــن المحتمل أن التنمر اللفظي الروســي في أعقاب إســقاط الطيران الأمريكي 
لطائرة الســوخوي قرب الرقة، يعتمد على تلك »القطبة المخفية« -إلى الآن- في 
علاقة ترامب وفريقه المفترضة بالحكم الروســي منذ حملة الانتخابات الرئاسية 

الأمريكية العام الماضي. 
من مفارقات الموقف الأمريكي في ســوريا، هذا التســاهل الغريب مع هجوم 
النظام وحلفائه الشرس على مدينة درعا، مقابل الحزم الأمريكي في الحفاظ على 
منطقة معبر التنف وجواره، على رغم أهمية درعا في الحسابات الأمنية الأردنية 
والإسرائيلية. وبدلًا من غرفة »الموك« التي كانت تدعم الجبهة الجنوبية وتتحكم 
بمســار المعارك وحدودها، نرى اليوم »مفاوضات سرية« أمريكية  ـ  روسية في 
عمان، يفترض أنها وصلت إلى تفاهمات. فــإذا كانت نتيجة هذه التفاهمات هي 
ترك درعا ليســتولي عليها النظام وحليفه الإيراني، فهذا من عجائب سياســة 
إدارة ترامب، ويعني أنها فعلًا لا تملك أي سياسة في سوريا. وهو ما يتعارض مع 
الحزم الأمريكي الواضح على طول »الخط الاستراتيجي« الممتد شرقاً من التنف 

إلى محافظة الرقة شمالًا، وتم اختباره مراراً من قبل الإيرانيين والروس.
بالمقابل، لا يخلو الموقف الروســي أيضاً من الارتباك. فإذا كانوا واضحين في 
دعمهم لســيطرة عميلهم في دمشق على كامل مساحة »سوريا المفيدة« غرباً، فهم 
أقل حماســةً في دعم محاولاته للتمدد نحو الرقة والطرق المؤدية إلى دير الزور. 
وجاءت تصريحات لافروف، في أعقاب إسقاط طائرة السوخوي التابعة للنظام 
الكيمــاوي، كأنها تعترف بالتخلي عن »تركة ما بعد داعش« في الرقة، وربما دير 
الــزور لاحقاً، للأمريكيين، مقابل الاحتفاظ بالتملــك الحصري للأراضي الواقعة 
غرب نهر الفرات. ولكن يبدو أن الإيرانيين لم يصلوا بعد إلى هذا التســليم أمام 
الأمريكيين. وهو ما نراه في مواصلة القوات البرية التابعة للنظام والميليشــيات 
التابعة لإيران محاولاتها المســتميتة لنيل حصة ما من تركة داعش في الشــرق. 
محاولات ذهبت بعيداً في المغامرة إلى حد الاصطدام بقوات سوريا الديموقراطية  
ـ  أهم الحلفاء الميدانيين لأمريكا  ـ  بعد ســنوات من علاقة هي أقرب إلى التعاون 

منها إلى الخصومة.
منذ ســنوات، والحرب الداخلية في ســوريا هي حرب، أو حروب، بالوكالة 
بين قوى إقليمية منخرطة في ســوريا. وكان أحد أركان السياســة الأمريكية في 
ســوريا، في عهد باراك أوباما، هو تــرك هامش حركة واســعاً للقوى الإقليمية 
للانخراط في الحرب الســورية، إيران وتركيا والســعودية وقطر، وبدرجة أقل 
الأردن ومصــر والعراق. أما اليوم فنحن أمام انخراط عســكري أمريكي أكثر في 
الحرب الســورية، ليس فقط بسلاح الطيران، بل كذلك بقوات برية يزداد عددها 

باطراد، وقواعد أرضية ثابتة، وتعزيزات بأسلحة أكثر تطوراً. 
هل تندلع الحرب بالأصالة بين الأمريكيــين من جهة والروس والإيرانيين من 
جهة أخرى، بصورة مباشرة، على الأراضي السورية وفي أجوائها، بعد الانتهاء 
من معركة الرقة؟ المرجح أن أحداً من القوى المذكورة لا يريد ذلك. فالمحور الروسي 
- الإيراني يضغط وفقاً لسياســة حافة الهاوية، مختبراً الحزم الأمريكي في كل 
خطوة. والإدارة الأمريكية أكثر انشــغالًا بالمعارك السياســية الداخلية الدائرة 
حول البيت الأبيض، من أن ترغب في الانخراط بحرب غير معروفة النتائج، بعد 

سنوات من سياسة الانسحاب.
ولكن من يدري؟ أليس إشــعال نار حرب كبيــرة في الخارج مخرجاً للأزمات 

الداخلية لدى الحكام المأزومين؟
٭ كاتب سوري

سوريا: من الحرب بالوكالة
 إلى الحرب بالأصالة؟
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■ بوخور )الجمهورية التشيكية( ـ أ ف ب: يتنافس 
مصنعو السيارات في العالم على ابتكار سيارات قادرة 
على الطيران مســتقبلًا غير أن التشيكي بافيل بريزينا 
يسلك مساراً معاكساً من خلال اختراعه طوافة مصغرة 

يمكنها السير على الطرقات أيضاً.
ويؤكد هــذا الطيار البالــغ من العمــر 51 عاماً وهو 
مهنــدس صاحــب شــركة »نيرفانا سيســتمز«لصنع 
محركات مركبات طائرة صغيرة ، أن مركبته هي الأولى 
التي يســمح لها بالتحليق والســير على الطرقات على 

السواء.

ويقول هذا الرجل صاحب خبرة تمتد على ثلاثة عقود 
في مجال الطيران من عنبر في مطار بريروف - بوخور 
في شرق تشيكيا »إنه الجهاز الطائر الوحيد المصرح له 
أيضاً للسير على الطرقات«، مضيفاً »الآخرون يحاولون 
تصنيع ســيارة فائقة الســرعة تكون ايضا قادرة على 

الطيران، غير أن الوضع مختلف هنا«.
جهــاز »جيرودرايف« المصنوع على أســاس طوافة 
للصعود  دوار  بمحــرك  مزود  المصغــرة  »جيروبلاين« 
والنزول وبمروحة في الخلف لتوفير قوة الدفع اللازمة 

له.

وتشــتري شــركة بريزينا عــدة جاهــزة لطوافات 
»جيروبلاين« من تصنيع شــركة ألمانية. وخلال عملية 
الجمع، يزود الجهاز بنظام يســمح بالانتقال بين محرك 
عامل على الوقود يوفر قدرة التحليق ومحرك كهربائي 

يتولى إكمال المهمة مع العجلات.
وعلى الطريق، يمكن لمركبــة »جيرودرايف« المزودة 
بمقعدين التنقل بســرعة قصوى تبلــغ 40 كيلومتراً في 
الساعة على مسارات قصيرة تســمح على سبيل المثال 
ببلوغ محطة للمحروقات أو فندق. لكن لا يمكن تســيير 
المركبة على الطرقات السريعة حيث يُمنع السير بسرعة 

أدنى من 80 كيلومتراً في الســاعة. هــذا الجهاز المقاوم 
للريح والمطر والثلج يحتاج إلى حوالى مئة متر للإقلاع. 
ويمكنه قطع مســافة 600 كيلومتر وبلوغ سرعة قصوى 
في الجو تبلــغ 180 كيلومتراً في الســاعة. ولتحويلها 
إلى مركبة تسير على الطرقات بعد الهبوط، يتعين على 
قائدهــا فقط وقف المحرك الدوار الرئيســي على امتداد 
المركبة وإظهار لوحة تســجيلها. سعر هذا الجهاز محدد 
بمليــون ونصف مليــون كرونة )65 الــف دولار( كحد 
أدنى غير أنه قد يصل إلى اربعة ملايين كرونة )173 الف 

دولار( تبعاً للزوائد الموجودة فيه.

تنافس محتدم على مشاريع تطوير السيارات الطائرة 

نيويورك وتكساس
ترفعان سن الزواج من 14 إلى 18 عاما  

النفايات الفضائية قنابل موقوتة 

ولايــة  أقــرت  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
نيويورك، رابــع أكبر الولايات الأمريكية في 
يحظر  قانونياً  تعديــلًا  الســكاني،  التعداد 
تزويج القاصرات، على وقع جدل وطني في 

شأن هذا الموضوع خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الحاكم الديمقراطــي للولاية ماريو 
كوومو في بيان إن »هــذه خطوة كبرى في 
جهودنــا لحمايــة أطفالنا ومنــع الزيجات 

القسرية«.
وقبل هذا القــرار الجديد، كانت نيويورك 
تشــهد  الأمريكية،  الولايــات  أكثريــة  مثل 
زيجات لقاصرات في أعمار لا تتعدى أحيانا 
14 سنة مع اشتراط الاســتحصال على إذن 
مــن الوالديــن و/أو موافقة قــاض، مع أن 
تشريعاتها لا تســمح في المبدأ زواج من هم 

دون سن الثامنة عشرة.
وتم تزويــج أكثر من 3800 قاصر جميعهم 
تقريبا فتيات، في ولاية نيويورك بين عامي 
2000 و2010 حســب أرقــام أوردهــا مكتب 

الحاكم.
وعلى مســتوى الولايات المتحدة، تشير 
تقديــرات جمعية »أنتشــايند ات لاســت« 
)»محــررات أخيراً«( المناضلــة ضد زيجات 
القاصرات، الى أن ما يقرب من 248 ألف طفلة 
تم تزويجهن خلال هذا العقــد، وفي غالبية 

الأحيان لرجال في سن 18 عاما وما فوق.

ولا يزال يســمح القانون فــي نيويورك 
بالزيجــات اعتبــارا من 17 عامــا لكن فقط 
بشــرط أن يكون قــاض تحقق مســبقاً من 
موافقة الشــخص القاصر علــى هذا الزواج 
وبأن الزواج لن يضر بصحته الجســدية أو 

النفسية.
وأشادت جمعيات عدة مدافعة عن حقوق 
النساء تناضل من أجل رفع السن القانونية، 
بهــذا القانــون الجديد مبدية الأمــل في أن 

تحذو ولايات أمريكية عدة حذوها قريبا.
وقالت هيــذر بار المكلفة شــؤون حقوق 
المرأة في منظمة »هيومــان رايتس ووتش« 
غيــر الحكومية »في مختلــف انحاء العالم، 
يتم تزويج فتاة دون ســن الثامنة عشرة كل 
دقيقتين. إنه عار وطني أن يحصل هذا العدد 

من الزيجات في الولايات المتحدة«.
وأضافت: »الحاكم كوومو والمشرعون في 
نيويورك أظهروا حســاً قيادياً حقيقياً اليوم 
من خلال التشريع ضد زواج الأطفال، ونأمل 
أن تحذو الولايات الـــ47 التي يتعين عليها 

فعل ذلك حذو نيويورك«.
وأقرت ولاية أخرى هي تكساس الأسبوع 
الماضي قانوناً يرفع ســن الزواج من 14 عاماً 
إلى 18. لكن لا يزال مــن الممكن عقد زيجات 
بموافقة قاض اعتباراً من ســن السادســة 

عشرة.

■ لوبورجيــه )فرنســا( ـ أ ف ب: دعــا 
مســؤول رفيع المســتوى في وكالة الفضاء 
الأوروبية الحكومات إلى نشــر ما لديها من 
معلومات حول مئــات الآلاف من قطع ركام 
المركبــات الفضائية والأقمــار الاصطناعية 
التي تشــكل »قنبلة موقوتــة« تهدد المهمات 

الفضائية الآلية والمأهولة.
منصب  يشغل  الذي  دنسينغ  رولف  وقال 
مدير العمليــات في وكالة الفضاء الأوروبية 
إن الولايــات المتحــدة وعــدداً مــن الدول 
الأوروبيــة تحتفظ بما لديها مــن معلومات 
حول هذا الأمر، ويعود جزء من ذلك لرغبتها 
في عدم الكشف عن أســرار استراتيجية أو 

عسكرية.
وقال: »في هذا الوقت، نقــدّر عدد القطع 
بسبع مئة وخمسين ألفاً يزيد طول الواحدة 
منها عن سنتيمتر واحد« وهي تدور في مدار 

الأرض.
الأقمار  انفجار  سببها  القطع  هذه  ومعظم 
الاصطناعية والصواريخ التي أنهت مهمتها. 
ويتوقع البعــض أن يصل عددها إلى مليون 

و200 ألف في العام 2030.
وإضافة إلى القطــع الصغيرة من الركام، 

يوجد في مــدار الأرض »عدد من الصواريخ 
الفضائيــة« وآلاف الأقمار الاصطناعية التي 

خرجت من الخدمة والمهجورة في الفضاء.
ويــؤدي هذا الركام مع وجــود 1500 قمر 
اصطناعي ومركبة عاملــة في مدار الأرض، 
منهــا محطة الفضــاء الدولية، إلــى تعقيد 

الأمور في جوار الأرض.
ويقول العلماء إن محطة الفضاء الدولية 
التي يقيم فيها بشــكل دائــم رواد فضاء في 
مــدار الأرض، يمكن أن تصمد أمــام ارتطام 
قطع صغيرة لا تزيد عن ســنتيمتر واحد. أما 
إن كانت أكبر من ذلــك، فيتعين على المحطة 
أن تعدل مســارها تجنباً للارتطام، لكن هذه 

العملية تحتاج إلى 24 ساعة.
ولذا، لن يكــون أمــام رواد الفضاء، في 
حــال رصد قطعة كبيرة توشــك أن تصطدم 
بالمحطة، ســوى أن يخرجوا منها بســرعة 

عائدين إلى الارض، قبل أن تدمر بالكامل.
وقــال دنيســنغ: »الخطر الأكبــر هو من 
القطع الكبيرة التي لا يمكن السيطرة عليها.«

وأضاف: »يمكن لهــذه القطع أن تصطدم 
ببعضهــا وتتفتت إلــى قطع أصغــر وأكثر 

عدداً«.

ضبط اكثر من 1.5 طن
من المخدرات

 على شاطئ في فرنسا 
■ بــوردو )فرنســا( ـ أ ف ب: ضبط 
أكثر من طــن ونصف الطن من الكوكايين 
بعد ظهر الثلاثاء على شــاطئ في جنوب 
غرب فرنسا وأوقف في إطار هذه القضية 
نحو عشرة أشخاص من بينهم يونانيون 
على ما أفادت مصــادر مطلعة على الملف 
عندما  الضبط  عمليــة  ونفذت  الاربعاء. 
تلقت الســلطات نداء استغاثة من البحر 
على ما أوضحــت المصادر. وتفيد عناصر 
التحقيــق الاولى ان ســبعة أشــخاص 
يحملون الجنسية اليونانية اطلقوا نداء 
اســتغاثة وهم في زوارق مطاطية قبالة 
ميميزان فــي منطقة لاند في جنوب غرب 
فرنســا. وعند نقلهم الى الشاطئ عثرت 
فرق الانقاذ على حزمــات من الكوكايين 

في المكان القيت من زورق على الارجح.
واوقــف نحو عشــرة أشــخاص في 
المجموع في المــكان »وفــي اماكن اخرى 
قريبة« على ما أوضحت المصادر نفســها. 
وقد وضع الموقفون في الحبس على ذمة 

التحقيق.

مهرجان للحم الكلاب
 في الصين 

■ يولــين )الصــين( ـ أ ف ب: انطلق 
أشــهر مهرجانات لحوم الكلاب كما كان 
مقرراً فــي الصــين الاربعــاء على رغم 
المدافعين عن حقوق الحيوانات  معارضة 
والشائعات في شأن منع السلطات لهذه 

الفعاليات.
ســنويا  الغذائي  المهرجان  هذا  ويقام 
في مدينة يولــين في جنوب الصين خلال 
الانقــلاب الصيفــي فــي 21 حزيــران/
يونيــو. لكنه يثير موجات اســتنكار في 
العالم وحتى فــي الصين. وأكدت منظمة 
انترناشــونال«  سوســايتي  »هيوماين 
التي تتخذ مقراً لها في الولايات المتحدة، 
الصينية  الســلطات  أن  الماضي  الشــهر 
نسخة  خلال  الكلاب  لحوم  بيع  ســتمنع 

العام 2017 من المهرجان.
لكن في شــوارع يولين الأربعاء، كان 
الكلاب  لحوم  بحرية  يبيعون  القصابون 

ويطهونها في المقال الصينية الكبيرة.
بالحيوانات،  للرفق  منظمات  وحسب 
توصلت السلطات إلى تسوية مع الباعة 
الذين سمح لهم بوضع جيفتي كلاب لكل 
كشــك. غير أن بعض الباعة تخطوا هذه 

الحصة بوضوح.

•  أعلنــت متاحف قطــر عن إطلاق برنامج جديــد بعنوان »الإقامة 
الصيفية للفنانين الشــباب« يســتمر لمدة شــهرين، ويســعى لتطوير 

مهاراتهم وصقل مواهبهم وتشجيعهم على استكشاف الفنون،
وذلك اســتكمالًا لبرنامــج »الإقامة الفنية« الــذي أطلقته منذ عامين 
فــي مبنى»مطافئ.. مقر الفنانين« في الدوحـــــــة وتســتمر كل دورة 

فيه تسعة شهور. 

•   المطربة اللبنانية نوال الزغبي، تجهز أغنية جديدة مع الملحن المصري عمرو مصطفى، من 
المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة،  

وستبدأ موسم الصيف مع أغنية »بحبو كتير«والمفترض أن تصدرها في عيد الفطر.
 

•   نظمت لجنة الشــعر في المجلس الأعلى للثقافة في مصر، الأمسية الرمضانية الثالثة أمس 
لـ»تكريم الشعراء الفائزين بجوائز اللجنة الفصحى والعامية«. وقام د. حاتم ربيع،الأمين العام 
للمجلس بتسليم شهادات التقدير للفائزين، بمشاركة د. محمد عبد المطلب، مقرر لجنة الشعر.

 
•   تختتــم مديريــة الفنون والمســرح التابعة لوزارة الثقافــة الأردنية أمســياتها ذات الطابع 
التراثي مع الأناشيد الدينية والأغاني الصوفية تماشياً مع الشهر الفضيل، بعرض مجموعة من 

الأفلام الدرامية اليوم الخميس. 

سهيل كيوان

رأيته من بعيد، فأبطأت مشيتي وعرجت تجاهه لأسلّم عليه كما أفعل 
غالباً منذ عرفته وهو في ســلك التدريس، وعادة ما نتبادل كلمات فيها 
بعض السخرية من الأوضاع الاجتماعية والسياسية ثم ننصرف كلٌ في 
ســبيله، ما إن نطق حتى انتبهت أن فمه فارغ من الأســنان فقلت: تبدو 

هزيلًا وهرماً بسبب هذا الفراغ في فمك.. 
- أعرف.. 

- إذن هل ستُركّب وجبة أم ستزرع أضراساً.  
- لا هذه ولا تلك، لا حاجة لي بها...

- بل أسرع وركّبها، فالتأخير قد يضر كثيراً..
- لا لا، خلــص أنا مقتنع بقســمتي، أريد أن أعيــش بقية عمري بلا 

أسنان..
- يا رجل، هناك منافســة شــديدة بــين أطباء الأســنان لكثرتهم، 

والأسعار انخفضت كم ستكلفك يعني!
- هذا هو السؤال كم ستكلفني...! 

- هل تقصد أنك غيــر قادر! ما أعرفه أن رواتــب المعلمين المتقاعدين 
منتظمة ولا بأس بها..

- كان هذا قبل النكسة!
- أي نكسة لا سمح الله؟ 

- قبل أن يورطني المحترم..
- المحترم مين!  

- يعني من يمكن أن يورطك ويسبب لك نكسات وهزائم وبهدلات غير 
ابنك..

- ابنك مين..مُؤيّد!
- أي مُؤيد...خطيئــة عمــري، أتمنى مــن قلبي أن يسُــجن مؤبداً 

ويريحني ويريح الناس..
- كيف ورّطك، أعرف أنه يعمل دهاناً.. 

- ليتــه بقي عاملًا بســيطاً، كنا نعيش بهدوء وســلام حتى قرر أن 
يصبح مقاولًا...

- مقاول ماذا؟ 
- تجديد البيوت وترميمها وترتيب حدائق وبناء جدران..

- يعني جرّب حظه...
- بل جرب قتلي، بسببه حُجزت سيارتي ورخصة قيادتي وحسابي 
البنكي وراتبــي التقاعدي، كل حياتي صارت حجــوزات، يخرج واحد 
ليدخل آخر مطالباً بدين أو بعمل لم ينجز، هذا عدا عن الشرطة ورسائل 
التحذيــر والتهديدات وأوامــر الدفع وحضور المحاكــم،  أنا ممنوع من 
مغادرة البلاد، ولا أستطيع فعل شيء، منذ عامين لم أر قرشاً في جيبي...

- كل هذا بسبب مؤيد المحترم؟ 
- خدعنــي وضحك عليّ ودمّرني ومرمغني بــالأرض، جعلني أكفله 
في البنك وأخذ قروضاً على حســاب راتبي، طبع دفاتر شيكات باسمي 
ووزعها من رأس الناقورة إلى الضفــة الغربية وحتى إيلات، واقترض 

من بعض الناس مستغلًا اسمي، قوات الهدم أهون منه..
- المهم إياك والتورط في قروض من الســوق السوداء، هؤلاء ليس 

لهم رب يعبدونه...
- ومن قال إنه لم يورطني معهم! أحقاً لم تسمع أنهم أطلقوا النار على 

بيتي، وألقوا قنبلة صوتية...
- عليك أنت؟ 

- لكان على مين! 
- هؤلاء مجرمون وأخرجوا أناساً من بيوتهم.. 

- نعم حاولوا الحجز على بيتي وبيعــه لتحصيل ديونهم والفوائد 
وفوائد الفوائد، لحسن الحظ أن قسيمة البناء ليست باسمي لوحدي بل 

لي شركاء فيها هم أخوتي...  
- أنا متفاجئ كيف لم أسمع بهذا، فقد التقينا كثيراً ولم تحدثني!

- لا لم أحمل مكبر صوت لأحدث الناس بهذه الخزايا..
- المهم كيف الوضع الآن! 

- هل سمعت بجناح الغراب الأسحم!
- أي سمعت..

- ورغم هذا رأيت وجهاً آخر للناس! 
- كيف!

- فوجئت من كثرة أهل الخير في بلدنا...
- تمزح؟

- لا والله لا أمزح، أناس لا علاقة لي بهم، يطرق أحدهم بابي وفي يده 
مغلف يلقيه عليّ رغماً عني وينصرف، البعض جمعوا الأموال من فاعلي 
خير وســددوا الدائنين واحداً واحداً، حتى السوق السوداء سددوها، 

الحمد لله أخيراً عدت لأتنفس الصعداء، بفضل الناس الطيبين.
- كل هذا ولم أدر به!

- الحمد لله مرّت الأزمة، لم يبق منها سوى شظايا وندوب صغيرة.
قلت مبتسماً: ورغم كل هذا لا تنس أسنانك.  

تركته ومضيت مســتغرباً كيف مر بكل هذه الأهوال من دون أن أنتبه 
رغم وقفاتنــا الكثيرة العابرة فــي الطريق وفي المناســبات العامة، يا 
إلهي، كم من الناس يعيشون بيننا ولا نشعر بمعاناتهم، أو قد نشعر بها 

متأخرين..

الله يرضى عليك يا ابني..
في مكان آخر ومناســبة أخرى حدثني صديق قــديم فقال: هل تذكر 
كم قلت لك عن ابني أســامة بأنه بخيل وأناني ولا يحب ســوى نفســه 

ومصلحته! 
- صحيح!

- لقد أخطأتُ بحقّه..
- أها..هذا خبر ســار..ما الجديد عنده، هل صار يملأ لك خزان وقود 

سيارتك؟
- لا أبداً، ومحســوبك لا ينتظر هذا منه أو من غيره، قبل أيام التقيت 
صدفة بأحدهم، ما لبث أن راح يهنئني ويقول..الله  يخلي لك إياه، الله 
يزيده ويعطيه، الله يجعلها في ميزان حسناته، ابنك يده مفتوحة، شهم 

وكريم...
استغربت - ابني أنا!؟

قال لي - نعم ابنك أنت..
في الحقيقة أنــا لم أر منه كرماً وســخاءً، يعني هو أقــل من عادي، 

وسألت الرجل: ليش، خير شو السيرة، كيف عرفت أنه كريم وسخي!
فقال: قبل أشهر قليلة غرق أحد الناس المحترمين من البلدة في الديون 
بسبب مغامرات واستهتار ابنه، عملنا مجموعة من الشبان لإنقاذه،  فقد 
عاش تحت تهديد عصابة من السوق السوداء، وصل الأمر بهذا الإنسان 
أن فكر في الانتحار، توجهنا لبعض الطيبين ومنهم ابنك، فتحمس وسدد 

أكثر من ألفي دولار عن الرجل! 
- ابني أنا؟ 

نعم ابنك أنت..كل احترام على هذه التربية..
في الحقيقة شــككت أنه غلطان فســألته مرة أخرى: ولك ابني أنا... 

مِش تكون غلطان؟ 
صار الرجل يضحك، وقال: كأنك غير مصدق، يا زلمة ابنك أسامة..ألم 

يُخبرك! 
- لا لم يخبرني بشــيء من هذا، وبصراحة أنا مندهش فقد حسبته 

بخيلًا حتى اللحظة. 
- أســامة بخيل! إذًا فأنت لا تعرفه، بارك الله فيه، يا ســيدي وهذه 
لم تكن المرة الوحيدة، فقد ســاعد أســرة أخرى تضرر بيتها في الشتاء 

الأخير، إنه مع مجموعة فاعلي خير على الواتس أب. 
أدهشني ما سمعته عن ابني أسامة، ولا تتصور فخري واعتزازي به، 

المهم أنه فعل هذا حتى من دون أن يخبرني..
حينئذ قلت له: يبدو أنه خشــي بأن تمنعه، لأنك أنت البخيل وليس 

هو.. 
- بصراحة وحســب ما ســمعت، نعم إنه أكرم مني، لقد كبر بعيني 
كثيراً، صرت أرى فيه رجلا آخر، وصرت أشعر بارتياح في التعامل معه، 

الله يرضى عليك ويوفقك يا أسامة..

المال
والنصّابون... 

مهرجان القبعات
في »أسكوت«

كان أمس يوم مهرجان القبعات النسائية 
في بريطانيا الذي يعرفه سباق الخيل 
الشهير »أسكوت« وهذه إحدى القبعات 
المبتكرة التي ظهرت في المهرجان

جاكلين بطلة 
»الأصلع والجميلة«

النجمة التلفزيونية الأمريكية جاكلين ماكلنس 
بطلة مسلســل »الأصلع والجميلة« شــاركت في 
حفل ختام مهرجان »مونت كارلو« للتلفزيون في 

»موناكو«


